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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

المبعوث الأممي يطلب تغيير ٦ أسماء في لجنة الدستور السورية

عقدتان بين موسكو وأنقرة لتنفيذ «أضنة» 
لندن: إبراهيم حميدي

أكــدت مصادر دبلوماسية 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  غـــربـــيـــة لــــــ
وجــــود «عــقــدتــين» بــين روســيــا 
تــنــفــيــذ «اتــــفــــاق  وتـــركـــيـــا إزاء 
أضنة» بين أنقرة ودمشق الذي 
يعود إلى العام ١٩٩٨ ويسمح 
«مــلاحــقــة  لــلــجــيــش الـــتـــركـــي بـــ
إرهـــــــابـــــــيـــــــين بـــــعـــــمـــــق خـــمـــســـة 

كيلومترات» شمال سوريا.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين اقـــتـــرح على 
نـــظـــيـــره الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــــــــان تــــفــــعــــيــــل «اتــــــفــــــاق 
أضنة» بــدلاً من إقامة «منطقة 
أمنية» بالتعاون مع واشنطن 
شـــرق الـــفـــرات بــعــد الانــســحــاب 

الأميركي.
وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن 
هناك «عقدتين» لتنفيذ «اتفاق 
أضنة»، إذ تريد تركيا أن يكون 

عــمــق «تـــوغـــل» جيشها شمال 
سوريا، يوازي المعروض عليها 
أميركياً، أي ٢٨ - ٣٢ كيلومتراً 
ولــــيــــس خـــمـــســـة كـــيـــلـــومـــتـــرات. 
وتـــــصـــــر مــــوســــكــــو عــــلــــى قـــيـــام 
عـــلاقـــات ســيــاســيــة بـــين أنــقــرة 
ودمشق، في حين ترفض تركيا 
«التطبيع السياسي» وتوافق 
على «تعاون أمني» مع دمشق.

وأشارت المصادر إلى رفض 
تركي لتسيير دوريات مشتركة 
مــــع روســــيــــا فــــي إدلــــــب شــمــال 
غــربــي ســـوريـــا، لــكــنــهــا وافــقــت 
عــلــى «دوريـــــــات مــــوازيــــة» بعد 

التنسيق بين الجيشين.
مــن جــانــب آخـــر، قــال نائب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي 
ميخائيل بوغدانوف، أمس إن 
المبعوث الأممي غير بيدرسون 
«يـــــــصـــــــر عــــــلــــــى اســـــــتـــــــبـــــــدال ٦ 
مرشحين» من المدرجين ضمن 
قــائــمــة «المــجــتــمــع المـــدنـــي» إلــى 

اللجنة الدستورية السورية.
وأفـــاد مــســؤولــون غربيون 
ومــــعــــارضــــون ســـــوريـــــون، بـــأن 
بيدرسون، الذي سيقدم إحاطة 
إلــــى مــجــلــس الأمــــن خــــلال أيـــام 
ويزور بروكسل خلال ساعات، 
متمسك بثلاثة أمور، هي: تنفيذ 
المـــهـــمـــة الأمـــمـــيـــة المـــوكـــلـــة إلــيــه 
الــقــرار ٢٢٥٤، وبحث  بــمــوجــب 
مـــوضـــوع «الـــحـــكـــم»، وتشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة وأهــمــيــة 
عــمــلــهــا فـــي «بــيــئــة مـــحـــايـــدة»؛ 
الأمــــر الــــذي فــســره مــعــارضــون 
بأنه يتناول المعتقلين والعمل 
السياسي ودور أجــهــزة الأمــن 

والجيش الحيادي.
(تفاصيل ص ٧)

: زيارة ولي العهد تسهم في إرساء السلام... والسعودية أكبر شريك ASHARQ AL - AWSAT وزير خارجية الصين لـ 

انطلاقة جديدة للعلاقات السعودية ـ الصينية

الرياض: فتح الرحمن يوسف
بكين: {الشرق الأوسط}

بدأ الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد السعودي، أمس، زيارة 
رســـمـــيـــة إلـــــى الــــصــــين، فــــي إطــــار 
جولته الآسيوية، في خطوة من 
شأنها إعطاء العلاقات السعودية 

- الصينية انطلاقة جديدة.
ويــلــتــقــي ولــــي الــعــهــد، خــلال 
زيــــارتــــه، الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ، ورئيس مجلس الدولة 
لـــي كـــه تــشــيــانــغ، ومــــن المـــقـــرر أن 
يــعــقــد لـــقـــاءات عــمــل مـــع عــــدد من 
القيادات والفعاليات السياسية 

والاقتصادية ورؤســـاء الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة، كــــمــــا يــــــــرأس جـــانـــب 
بـــــــلاده فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
الــســعــوديــة - الصينية المشتركة 
الرفيعة المستوى، ويشهد توقيع 
جــمــلــة مــن الاتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
الــبــلــديــن، وبخاصة  التفاهم بــين 
الــطــاقــة والاستثمار  فــي مــجــالات 

والنقل والتقنية.
وترتبط السعودية والصين، 
بعلاقات وثيقة ومتميزة ومزيد 
من التعاون والتفاهم المشترك في 
مختلف المجالات، وتمتد علاقات 
الـــبـــلـــديـــن الــــوطــــيــــدة، إلـــــى جــــذور 
تـــاريـــخـــيـــة تـــصـــل إلـــــى ٧٧ عـــامـــاً، 

الــتــعــاون  وتــشــمــل مختلف أوجـــه 
والتطور.

وكــان ولي العهد السعودي، 
أمـــــــس زيــــارتــــه  مـــــن  اخــــتــــتــــم أول 
الرسمية للهند، وقــال فــي برقية 
بــعــث بــهــا إلــــى الــرئــيــس الــهــنــدي 
رام نــــاث كـــوفـــنـــد: «لـــقـــد أســهــمــت 

هــذه الــزيــارة في تعزيز العلاقات 
الثنائية بين بلدينا الصديقين»، 
في حين أشار في برقيته لرئيس 
الـــــــــــوزراء نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي إلـــى 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  «متانة 
بــين بلدينا، وأهمية العمل على 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك فــي 

المجالات كافة».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانــــــغ يـــي، 
فــي حــــوار مــع «الـــشـــرق الأوســــط»  
إن زيـــارة ولــي العهد الــســعــودي، 
إلى بــلاده، تكتسب أهمية كبيرة 
لــتــرســيــخ الـــثـــقـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
المتبادلة، وتعزيز التعاون العملي 

بــين الــبــلــديــن فــي المـــجـــالات كــافــة، 
وصيانة الــســلام والاســتــقــرار في 
المنطقة في ظل الأوضــاع الدولية 

والإقليمية المعقدة.
وشـــــــــدد وانـــــــــغ يــــــي عــــلــــى أن 
الجانب الصيني يولي اهتماماً 
بــالــغــاً لـــهـــذه الــــزيــــارة، فـــأعـــدّ لها 
ترتيبات عالية المــســتــوى. ولفت 
إلــى أن التبادل  الــوزيــر الصيني 
البلدين بلغ ٦٣٫٣٣  التجاري بين 
مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٨، وبــذلــك 
أصـــبـــحـــت المـــمـــلـــكـــة أكــــبــــر شـــريـــك 
تـــجـــاري لــلــصــين فـــي غــــرب آســيــا 

وأفريقيا لـ١٨ سنة متتالية. 
(تفاصيل ٢ و٣)

ولي العهد السعودي خلال زيارته إلى سور الصين أمس حيث اطلع على معالمه الحضارية والتاريخية (تصوير: بندر الجلعود)

 «الاعتقال قبل التظاهر» خطة جديدة للسلطات الأمنية

توقيف ٢٦ من قادة المعارضة في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

اعــــــتــــــقــــــلــــــت قـــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
السودانية ٢٦ من قادة المعارضة، 
أبرزهم سكرتير الحزب الشيوعي 
محمد مختار الخطيب، ونائبة 
رئيس حــزب الأمــة مريم المهدي، 
والقيادي بتجمع المهنيين محمد 
يــوســف أحــمــد المــصــطــفــى، وذلـــك 
قـــبـــل مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي مـــظـــاهـــرة 

بالعاصمة.
وجرى اعتقال هذه القيادات 
الــــحــــزبــــيــــة مـــــن داخـــــــــل «مـــســـجـــد 
الــســوق العربية،  فــــاروق» وســـط 
أثــــنــــاء تـــأهـــبـــهـــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

المــظــاهــرة والــتــوجــه نحو القصر 
الجمهوري القريب لتسليم مذكرة 
تـــطـــالـــب الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر 

بالتنحي.
وقال متظاهرون إن السلطات 
المــظــاهــرة بنشر قــوات  استقبلت 
أمنية كثيرة، وشرعت في اعتقال 
كـــــل مـــــن يـــشـــتـــبـــه أو يـــحـــتـــمـــل أن 
يشارك في المظاهرة، وإن عمليات 
الـــتـــوقـــيـــف ركــــــزت عـــلـــى الــفــتــيــات 
والنساء، ثم الشباب صغار السن، 
بــالمــئــات فــي عـــدد من  وجمعتهم 

مراكز التجمع.
ورغــــــم الـــتـــعـــزيـــزات الأمــنــيــة 
والــــخــــطــــة الـــــجـــــديـــــدة لـــلأجـــهـــزة 

(الاعـــتـــقـــال قــبــل الـــتـــظـــاهـــر)، فــإن 
«زغــــــــــرودة» مــــن إحــــــدى الــنــســوة 
أشـــعـــلـــت حــــمــــاس المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
الذين رددوا هتافات «حرية سلام 
وعــــدالــــة، الـــثـــورة خــيــار الــشــعــب، 
وتــســقــط تــســقــط بــــس» فـــي عــدد 
من مناطق السوق العربية وسط 

الخرطوم.
وتزامنت مظاهرة أمــس في 
الخرطوم مع مظاهرات في عدد 
من المدن السودانية، ومن بينها 
الــــشــــرق، ووَدْ  فــــي  بــــورتــــســــودان 
مـــدنـــي فــــي الــــوســــط، وكــــرمــــة فــي 

أقصى الشمال.
(تفاصيل ص ٨)

قلق الحكم
ُ
الجزائر: مسيرات مرتقبة اليوم ت

الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا يــتــرقــب الــجــزائــريــون 
خروج مسيرات حاشدة في مدن 
عدة بالبلاد احتجاجاً على ترشح 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
لـــفـــتـــرة خـــامـــســـة فــــي انـــتـــخـــابـــات 
١٨ أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، بــدت 
مظاهر القلق واضحة على نظام 
الــحــكــم إزاء هـــذا الــتــطــور، إذ قــال 
قيادي في حزب «جبهة التحرير 
الــوطــنــي»، الـــذي يــرأســه الرئيس 
الــــحــــزب  قـــــيـــــادة  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، إن 
«تعد لمسيرات مليونية ضخمة، 
مــضــادة لــكــل المــســيــرات الــرافــضــة 

للعهدة الخامسة».

وعبر عبد المالك سلال، مدير 
حملة بوتفليقة، عن استياء بالغ 
مــن اتــســاع رقــعــة الاحــتــجــاج ضد 
تـــرشـــح الـــرئـــيـــس لــفــتــرة جـــديـــدة. 
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، نـــاشـــدت 
القائمين على  نقابة الأئمة، آلاف 
المــســاجــد «تــفــويــت الــفــرصــة على 
المغامرين» خــلال صــلاة الجمعة 
الــــيــــوم بــــهــــدف تـــحـــريـــك الــــشــــارع 

وتأجيج المواطنين.
واســتــنــكــر جـــلـــول حــجــيــمــي، 
رئــــيــــس «الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للأئمة وموظفي الشؤون الدينية 
والأوقــاف الجزائريين»، في بيان 
أمـــس، «دعــــوات مــن هــنــا وهــنــاك، 
يحرض أصحابها على استغلال 

المــــــســــــاجــــــد لــــحــــشــــد المـــــواطـــــنـــــين 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن مــــــواقــــــف مــعــيــنــة 
إلـــى  فــــي إشـــــــارة  بــــهــــا»،  والإدلاء 
مــنــشــورات على شبكة التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــجــهــولــة المـــصـــدر، 
دعت إلى مظاهرات اليوم في كل 
«العهدة  الولايات الـ٤٨، للتنديد بـ
الــــخــــامــــســــة». وقــــــــال مــــصــــدر فــي 
«الشرق  لـ وزارة الشؤون الدينية 
الأوســط»، إن الوزير عيسى وجه 
الــشــؤون  أمـــس تعليمات لمــديــري 
الدينية في كل الولايات، تأمرهم 
بعقد اجتماعات عاجلة مع أئمة 
المــــســــاجــــد، وإبــــلاغــــهــــم بــتــوجــيــه 
خــطــبــة الــجــمــعــة ضـــد «المــســيــرات 

الحاشدة».  (تفاصيل ص ٨)

سليماني يرفض التفاوض على الدور الإقليمي لإيران
لندن: «الشرق الأوسط»

ر قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
ّ
حــــــذ

«الــــحــــرس  الـــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة لـــــ
الــثــوري» الإيــرانــي أمـــس، حكومة 
بـــــــــــــلاده، مـــــــن الــــــتــــــفــــــاوض بــــشــــأن 
الـــدور الإقليمي لإيـــران على غــرار 
التفاوض السابق بشأن البرنامج 
الـــنـــووي، فـــي خــطــوة تــعــد إغــلاقــا 
لـــبـــاب هــــذا الـــتـــفـــاوض المــفــتــرض، 
على اعتبار أن الجهاز الذي يقوده 
الرجل هو المسؤول عن التدخلات 

الإيرانية في دول المنطقة.
وتساءل سليماني عن جدوى 
التفاوض حول اتفاق دولي بشأن 
الـــــدور الإقــلــيــمــي لإيــــــران، معتبرا 

هـــذا الــنــوع مــن الاتــفــاق «مــحــاولــة 
إيـــــــران  لـــتـــجـــفـــيـــف روح وحـــــركـــــة 

الإسلامية».
وأصــــر قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
خــلال خطاب بمدينة بابل شمال 
إيـــــــــــران، عـــلـــى اســــتــــخــــدام مـــفـــردة 
«برجام» وهي التسمية الإيرانية 
لــــخــــطــــة الــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك حــــول 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي، أو 
الاتفاق النووي الذي توصلت إليه 
طهران مع القوى الكبرى في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٥. وحــــذر سليماني 
من التشكيك والخلافات الداخلية 
الــدور الإقليمي، مشيرا إلى  حــول 
الـــتـــأثـــيـــر المـــبـــاشـــر عـــلـــى المــصــالــح 
الـــقـــومـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، كـــمـــا رفـــض 

التمييز بين خطوات النظام. 
وشـــدد على أولــويــة المصالح 
القومية لدى قواته التي تقوم بدور 
أساسي في النشاطات الإقليمية 
لإيــــران. وتــبــاهــى سليماني بــدور 
 إنه لا يفكر 

ً
إيران في المنطقة، قائلا

في اتخاذ أي خطوة أو قــرار دون 
أن يأخذ المصالح القومية الإيرانية 

بعين الاعتبار.
وبموازاة ذلك، وجه سليماني 
انـــتـــقـــادات إلــــى بــاكــســتــان بسبب 
المــمــيــزة مــع السعودية،  علاقاتها 
ودعا الجيش والشعب الباكستاني 
إلـــى الــتــدخــل لاحـــتـــواء الــعــلاقــات، 
كــمــا حـــذر إســــلام آبــــاد مــمــا سماه 

«اختبار إيران». (تفاصيل ص ٤)

تحالف ٣ قادة أركان يربك نتنياهو
مساعٍ محمومة تسابق إغلاق القوائم الانتخابية

تل أبيب: نظير مجلي

أثــــــار الإعـــــــلان عــــن تــحــالــف 
رئيس حزب «مناعة لإسرائيل»، 
الفريق المتقاعد بيني غانتس، 
مـــع رئـــيـــس حــــزب «يــــش عــتــيــد» 
(يــوجــد مستقبل)، يائير لبيد، 
ومـــــــع مـــــن ســـبـــقـــه إلـــــــى رئــــاســــة 
الأركــان، الفريق المتقاعد، غابي 
أشــكــنــازي، بــعــدمــا كـــان تحالف 
مــــع الـــفـــريـــق المـــتـــقـــاعـــد مــوشــيــه 
يعلون، رئيس الأركان الأسبق، 

لخوض الانتخابات التشريعية 
المــــقــــررة فـــي ٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل، ارتباكاً في صفوف قيادة 
الــيــمــين، ولــــدى رئــيــس الـــــوزراء 

بنيامين نتنياهو نفسه.
وبـــــذلـــــت مــــســــاع مــحــمــومــة 
لتوحيد صفوف أحــزاب اليمين 
في قائمة واحدة، مقابل «قائمة 
الـــجـــنـــرالات»، لأن اســتــطــلاعــات 
الرأي التي نشرت أول من أمس 
أشارت كلها إلى أن تحالفاً كهذا 
سيحصل على مقعد أو مقعدين 
أكــــثــــر مـــــن تـــحـــالـــف نــتــنــيــاهــو، 
مــا يعني أن غــانــتــس هــو الــذي 
ســـيـــكـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

المقبلة.
وجـــــــاء الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد 
بـــعـــد مــــفــــاوضــــات مـــاراثـــونـــيـــة 

اســتــمــرت أيــامــاً طــويــلــة، عملت 
فــيــهــا الأطــــــــراف تـــحـــت ضــغــوط 
متواصلة، إذ إنه لم تبق سوى 
ساعات حتى موعد إغلاق الباب 
أمــام تسجيل القوائم (العاشرة 
). وتــرافــق ذلــك مــع ضغوط 

ً
لــيــلا

شــعــبــيــة وإعـــلامـــيـــة وســيــاســيــة 
حـــــزبـــــيـــــة مـــــــن كـــــــل الــــشــــغــــوفــــين 

بإسقاط نتنياهو.
وراح قادة اليمين يهاجمون 
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف، إذ قـــــال حـــزب 
الليكود إن «الاخــتــيــار سيكون 
واضحاً بين حكومة يمين قوية، 
بقيادة نتنياهو، وحكومة يسار 
ضــعــيــفــة، تــنــســحــب مـــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة وتــجــلــب الإرهـــــاب إلــى 

إسرائيل».
(تفاصيل ص ٥)

جديد «سامسونغ»... هاتف ينثني
٤ أجهزة {غالاكسي} أخرى ضمن الجيل الجديد ستطلق في ٨ مارس

جدة: خلدون غسان سعيد

كـــشـــفـــت شــــركــــة «ســــامــــســــونــــغ» عــن 
هــــواتــــف جــــديــــدة فــــي ســلــســلــة أجـــهـــزة 
«غـــالاكـــســـي» الــتــي أطــلــقــتــهــا عــلــى مــدى 
السنوات العشر الماضية، أبرزها جهاز 
«غالاكسي فولد» ينثني من المنتصف، 
وتــــنــــدمــــج فــــيــــه خــــصــــائــــص الــــهــــواتــــف 
الذكية والأجــهــزة اللوحية. كما شملت 
المبتكرات ٤ هواتف جديدة، وسماعات 
أذن لاسلكية، وساعتين ذكيتين لمراقبة 

الأداء الرياضي للمستخدم.
كـــــــذلـــــــك، قــــــدمــــــت الــــــشــــــركــــــة هــــاتــــف 
 ٦٫٤ بــــشــــاشــــة  إس١٠+»  «غـــــالاكـــــســـــي 
بوصة، يتميز باستخدام كاميرا أمامية 
مــــزدوجــــة لـــلـــصـــور الـــذاتـــيـــة «ســيــلــفــي» 
مـــدمـــجـــة أســـفـــل الــــشــــاشــــة، ويــســتــشــعــر 
الــشــاشــة أيــضــاً، ويعمل  البصمة أســفــل 

الــصــوتــيــة لرفع  فـــوق  المـــوجـــات  بتقنية 
مــســتــويــات الأمـــــان. ويستطيع الجهاز 
الذاتية وإضافة  الجديد التقاط صورك 
مــؤثــرات «إنستغرام» من داخــل تطبيق 
التصوير، ورفع جودة الصور الملتقطة 
في تطبيق «سناب شات» بشكل كبير. 
وكـــشـــفـــت الــــشــــركــــة كــــذلــــك عـــــن هــاتــفــي 
«غالاكسي إس١٠» و«إس١٠إي» بشاشة 
يبلغ قطرها ٦٫١ و٥٫٨ بوصة. وفاجأت 
الــشــركــة الــجــمــيــع بــالــكــشــف عـــن هــاتــف 
عملاق سمته «غالاكسي إس١٠ ٥جي» 

يبلغ قطر شاشته ٦٫٧ بوصة.
وسيبدأ سعر «غالاكسي إس ١٠+» 
لــلــذاكــرة والسعة  مــن ٩٩٩ دولاراً (وفــقــاً 
التخزينية المرغوبة)، بينما تبدأ أسعار 
«غــالاكــســي إس ١٠» و«إس ١٠ إي» من 
ق في ٨ مارس 

َ
٨٩٩ و٧٥٠ دولاراً، وستطل

(آذار) المقبل. (يوميات الشرق)
دي جيه كوه الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف الجوالة في «سامسونغ» 

يكشف عن هاتف «غالاكسي فولد» (إ. ب.أ)

(ص ٤)

تأكيد مشترك على إنجاح 
القمة العربية ـ الأوروبية

(ص ٦)

المستقبل: إبطال عضوية 
نائبتنا استهداف للحريري

(يوميات الشرق)

تكريم السعودي إبراهيم القاضي 
«أبو المسرح الهندي» 

محمد بن سلمان يلتقي 
اليوم الرئيس شي

ويشهد توقيع اتفاقيات 
عدة بين البلدين

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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يُجري لقاءات عمل مع قيادات سياسية ورؤساء شركات صينية في ختام جولته الآسيوية

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الصيني اليوم ويشهد توقيع اتفاقيات

بكين: «الشرق الأوسط»

وصــل الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، 
صباح أمس، إلى العاصمة الصينية 
بكين، مبتدئاً زيــارة رسمية للصين 
الشعبية، في إطار جولته الآسيوية، 
حـــيـــث اخـــتـــتـــم فــــي وقـــــت ســـابـــق أول 
مــن أمــس، زيــارتــه للهند، وسيلتقي 
خــــــلال الــــــزيــــــارة الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــدولـــة لـــي كـــه تــشــيــانــغ، كــمــا يعقد 
لـــقـــاءات عــمــل مــع عـــدد مــن الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة ورؤســــاء 
الشركات الصينية، فيما يشهد في 
ختام اجتماعات اللجنة السعودية 
– الصينية، التي يرأس جانب بلاده 
فــيــهــا، تــوقــيــع عــــدد مـــن الاتــفــاقــيــات 
ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة 

والاستثمار والنقل والتقنية.
ولـــدى وصــولــه إلــى المــطــار، كان 
في استقبال ولي العهد، نائب رئيس 

المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري والــســيــاســي 
الـــصـــيـــنـــي خـــــي لـــــي فـــــونـــــغ، وتـــركـــي 
الماضي سفير السعودية لدى الصين، 
والسفير الصيني لدى السعودية لي 

هوا شين، وعدد من المسؤولين.
وتـــرتـــبـــط الـــســـعـــوديـــة والـــصـــين 
الشعبية بــعــلاقــات وثيقة ومتميزة 
وبــــمــــزيــــد مـــــن الــــتــــعــــاون والـــتـــفـــاهـــم 
المشترك في مختلف المجالات. وتمتد 
علاقات البلدين الوطيدة إلى جذور 
تاريخية تصل إلى ٧٧ عاماً، وتشمل 
مــخــتــلــف أوجــــه الـــتـــعـــاون والــتــطــور، 
فـــي شــكــل عـــلاقـــات تــجــاريــة بسيطة 
واستقبال الحجاج الصينيين وصولاً 
إلى شكلها الرسمي عام ١٩٩٠، بعد 
اتـــفـــاق الــبــلــديــن عــلــى إقـــامـــة عــلاقــات 
دبلوماسية كاملة بينهما، وتبادل 
الـــســـفـــراء وتــنــظــيــم اجــتــمــاعــات على 
المستويات السياسية والاقتصادية 

والشبابية وغيرها.
وكــــــان ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
قـــد اخــتــتــم فـــي وقــــت لاحــــق مـــن أول 

مــن أمـــس زيـــارتـــه إلـــى الــهــنــد، ولــدى 
مـــغـــادرتـــه نـــيـــودلـــهـــي، بـــعـــث الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــبــرقــيــات شــكــر، 
لــلــقــيــادة الــهــنــديــة، ضــمّــنــهــا تــقــديــره 
لمـــا لــقــيــه والــــوفــــد المــــرافــــق مـــن حسن 
الاستقبال وكــرم الضيافة، وقــال في 
بــرقــيــتــه لــلــرئــيــس الـــهـــنـــدي رام نــات 
الــزيــارة  كوفيند: «لقد أسهمت هــذه 
فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
بلدينا الصديقين في المجالات كافة، 
وبــحــث المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا 

الصديقين».
وفي برقيته إلى رئيس الوزراء 
الـــــهـــــنـــــدي نــــــاريــــــنــــــدرا مـــــــــــودي، قــــال 
ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي: «لــقــد أكـــدت 
المباحثات التي عقدتها مع دولتكم 
الــعــلاقــات الاستراتيجية بين  متانة 
بلدينا، وأهــمــيــة العمل على تعزيز 
التعاون المشترك في المجالات كافة، 
عــلــى الــنــحــو الـــــذي يــحــقــق مصلحة 

بلدينا وشعبينا الصديقين».

مــن جــانــبــه، أكـــد الــســفــيــر تركي 
الماضي السفير السعودي في بكين، 
أن زيـــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
لـــلـــصـــين الـــشـــعـــبـــيـــة، تـــعـــكـــس عــمــق 
الــعــلاقــات والــشــراكــة الاستراتيجية 
بين البلدين الصديقين في مختلف 

المجالات.
ونــوه السفير الماضي بترحيب 
القيادة الصينية بمستوياتها كافة 
بـــزيـــارة ولـــي الــعــهــد، مــشــيــراً إلـــى أن 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ســيــرأس 
الــــجــــانــــب الـــــســـــعـــــودي فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الـــســـعـــوديـــة - الــصــيــنــيــة المــشــتــركــة 
الثالثة  رفيعة المستوى فــي دورتــهــا 
فــي العاصمة الصينية بــكــين، وبــينّ 
أن ولــــي الــعــهــد ســيــشــهــد فـــي خــتــام 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة تــوقــيــع عـــدد من 
الاتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم بين 

الجانبين.
وقد شهدت العلاقات السعودية 
- الصينية تميزاً كبيراً انعكس إيجاباً 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، 

واتسمت بالتماشي مع التطور الذي 
يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود 
الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات 
لــتــتــواءم مــع متغيرات  أو تطويرها 

العصر.
وكــان خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، قد زار 
الصين عــام ١٩٩٩، حينما كــان أميراً 
لمــنــطــقــة الـــــريـــــاض، وفـــــي عـــــام ٢٠١٤ 
عندما كان ولياً للعهد، والثالثة في 

مارس (آذار) ٢٠١٧.
كـــمـــا الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولي العهد، الرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، وذلــــك عــلــى هــامــش 
قـــــــادة دول مــجــمــوعــة  قـــمـــة  انـــعـــقـــاد 
العشرين، في العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيــرس، في نوفمبر (تشرين 
يــنــايــر  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨. وفـــــي شـــهـــر 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٦، زار  (كـــــانـــــون 
الــرئــيــس شــي جينبينغ السعودية، 
وعــقــد جــولــة مــبــاحــثــات رســمــيــة مع 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ووُقعت 

خـــلال الـــزيـــارة ١٤ اتــفــاقــيــة ومــذكــرة 
تفاهم بين حكومتي البلدين في عدد 

من المجالات.
كــــــــمــــــــا شــــــــــهــــــــــدت الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الاقتصادية بين البلدين التوقيع على 
الــعــديــد مــن الاتــفــاقــيــات فــي مختلف 
المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات 
ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات 
بين رجال الأعمال في البلدين، حيث 
يتركز معظم صادرات السعودية إلى 

الصين في البترول.
كذلك تميزت العلاقات السعودية 
- الصينية خلال الفترة الماضية تميزاً 
كــبــيــراً انــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى تعزيز 
التعاون بين البلدين وتُرجم ذلك في 
افتتاح منتدى الاستثمار السعودي 
قــيــم فــي مدينة جدة 

ُ
أ الــذي  الصيني 

في أغسطس (آب) ٢٠١٧، حيث أبرمت 
السعودية والصين ١١ اتفاقية جديدة 
تقدر قيمتها بنحو ٢٠ مليار دولار، 
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، كما تأتي 

عة بين 
ّ
مكملة لـ٦٠ مذكرة تفاهم موق

المملكة والصين، وبــين الشركات في 
كلا البلدين.

وفــــي أغــســطــس ٢٠١٦، تــعــززت 
العلاقات السعودية - الصينية بشكل 
كــبــيــر، حــيــث زار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، الصين الشعبية، بناءً على 
توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
 
ً
سلمان بــن عبد العزيز، واستجابة
لــدعــوة الحكومة الصينية، والتقى 
ولي العهد، الرئيس شي جينبينغ، 
ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ 

قاو لي، وعدداً من المسؤولين.
كـــمـــا رأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان، ونـــــائـــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــصــيــنــي، الاجـــتـــمـــاع الأول للجنة 
السعودية - الصينية المشتركة رفيعة 
ــعــا عــلــى اتفاقية 

ّ
المــســتــوى، حــيــث وق

إنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة ســـعـــوديـــة 
صــيــنــيــة رفــيــعــة المــســتــوى ومــحــضــر 
أعـــمـــال الــــــدورة الأولـــــى لــلــجــنــة، كما 
شـــهـــدا تــوقــيــع ١٥ اتــفــاقــيــة ومـــذكـــرة 

تفاهم بين حكومتي البلدين.
والـــــتـــــقـــــى ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد خـــــلال 
الــــزيــــارة أيـــضـــاً، عــــدداً مـــن مــســؤولــي 
أهم الشركات الصينية، واستعرض 
معهم فــرص الاستثمار في المملكة، 
ومــــــجــــــالات الـــــشـــــراكـــــة وفـــــــق «رؤيـــــــة 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠»، ومــــشــــروعــــات 
الــقــائــمــة والمستقبلية في  الــشــركــات 
المــمــلــكــة. وفــــي إنـــجـــاز عــلــمــي جــديــد 
وفريد من نوعه على مستوى المنطقة 
والعالم الإسلامي، شاركت السعودية 
والـــصـــين الــشــعــبــيــة فـــي رحــلــة نـــادرة 
لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر 
عن قرب في إطار اهتمامها المتنامي 

في استكشاف الفضاء البعيد.
ويأتي هذا التعاون بين الرياض 
 لمذكرة التفاهم المبرمة 

ً
وبكين، ترجمة

بـــــين الـــبـــلـــديـــن خــــــلال زيـــــــــارة خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين فـــي ١٦ مـــارس 
لــلــتــعــاون مع  ٢٠١٧، والـــتـــي أســســت 
وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف 

القمر.

جانب من وصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للعاصمة الصينية بكين (واس)ولي العهد السعودي خلال زيارته لسور الصين حيث اطلع على معالمه الحضارية والتاريخية (تصوير: بندر الجلعود)

خلال لقائهما بمقر الهيئة السياسية لتيار الصدر 

«الوكالة» في يونيو المقبل  العراق: الحلبوسي و«سائرون» يعلنان انتهاء ملف المناصب بـ
بغداد: فاضل النشمي

اجتمع رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء 
البرلمان بتحالف «سائرون» في مقر 
الهيئة السياسية للتيار الصدري 
أمس، لمناقشة إنهاء ملف المناصب 
تـــدار بــوكــالــة منذ  الــتــي  الحكومية 
سنوات طويلة، إضافة إلى موضوع 
إكمال المناصب الشاغرة في حكومة 

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي فــــي المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــد عــقــب لقائه 
بتحالف «ســـائـــرون»، على انتهاء 
الــعــمــل مـــن مــلــف الــــوكــــالات نــهــايــة 
يونيو (حــزيــران) المقبل، فيما رأى 
«التيار  لـ رئيس الهيئة السياسية 

الصدري» الذي له النفوذ الأكبر في 
تحالف «سائرون» نصار الربيعي، 
أن «نــظــام الــعــمــل بــالــوكــالــة يجعل 
المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة ضــعــيــفــة 

جدا».
وقال الحلبوسي أثناء المؤتمر 
الصحافي إن «مــوعــد الانتهاء من 
ملف الإدارة بالوكالة هو ٣٠ يونيو 
المقبل، والملف فيه قسمان، يتعلق 
الأول بالتصويت في البرلمان على 
الــدرجــات الخاصة، والآخــر يتعلق 
بــــرئــــاســــة الـــــــــــوزراء ويــــتــــم اخـــتـــيـــار 
المــنــاصــب الــعــلــيــا هــنــاك ولا حاجة 

لمرورها عبر البرلمان».
الــحــلــبــوســي أن «الــوقــت  ورأى 
كاف أمام البرلمان لتثبيت من يجد 
فيه الكفاءة، ويمكن أن يبقى بعض 
المسؤولين الحاليين في مناصبهم 

إن ثبت أنهم يعملون بكفاءة».
وأشـــــــــــــــار الـــــحـــــلـــــبـــــوســـــي إلـــــى 
التضارب في ملف التعيين بالوكالة 
ويــــتــــســــاءل: «كـــيـــف يــعــمــل رئــيــس 
ديـــــوان الــرقــابــيــة المــالــيــة أو رئــيــس 
هيئة النزاهة مثلا، بالوكالة التي 
تمنحها له السلطة التنفيذية التي 

يفترض أن يراقب عملها».
وحول إمكانية تجاوز معضلة 
الــكــتــل السياسية  الاخــتــلافــات بــين 
وعدم اتفاقها على أسماء المرشحين 
كــــمــــا حـــــــدث فـــــي الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
وزراء حــكــومــة عـــادل عــبــد المــهــدي، 
الــحــلــبــوســي أن «الــتــصــويــت  رأى 
عــلــى الــــدرجــــات الــخــاصــة لا يشبه 
الــتــصــويــت عــلــى الـــحـــكـــومـــة، فهنا 
يمكن التصويت على المناصب في 
قــائــمــة واحـــد مــن المــســؤولــين، فيما 

يتطلب التصويت على الــوزراء كل 
على انفراد».

بـــــــدوره، أكــــد نـــصـــار الــربــيــعــي 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المــشــتــرك 
مــع رئيس البرلمان على أن «إنهاء 
الــعــمــل بـــالـــوكـــالات بــشــكــل نــهــائــي 
ســيــكــون قــبــل المــوعــد المــقــرر فــي ٣٠ 
يونيو المقبل». واعتبر الربيعي أن 
«العمل بالوكالة يجعل المؤسسات 
الحكومية ضعيفة جدا، وجميعنا 
مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى إنــــهــــاء هـــــذا الأمـــــر، 
وســيــتــم اخـــتـــيـــار المـــســـؤولـــين على 
أســـــاس الابـــتـــعـــاد عـــن المــحــاصــصــة 
والأحــــــزاب الــســيــاســيــة، مــثــلــمــا هو 

الحال مع عملية اختيار الوزراء».
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــــادل 
عــبــد المـــهـــدي وضــــع فـــي بــرنــامــجــه 
الوزاري إنهاء ملف العمل بالوكالة 

لــلــمــنــاصــب والــــــدرجــــــات الــخــاصــة 
وجـــعـــلـــه ضـــمـــن أولــــيــــاتــــه وتــعــهــد 
بالانتهاء منه خــلال فترة ٦ أشهر 
من تاريخ توليه المنصب في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وتعاني الوزارات والمؤسسات 
الحكومية والهيئات المستقلة منذ 
نحو عقد ونصف مــن ملف العمل 
بــالــنــســبــة للمناصب  «الـــوكـــالـــة»  بــــ
الــعــلــيــا رغــــم وجـــــود مــشــاكــل فنية 
وقــانــونــيــة فــي هـــذا الإجـــــراء، حيث 
عمدت الحكومات السابقة، خاصة 
فـــي عــهــد حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأســبــق نـــوري المــالــكــي، إلــى العمل 
بهذا النظام لتلافي مــرور المرشح 
الــذي يختاره إلــى مجلس الــنــواب، 
وتاليا تلافي إمكانية أن تعترض 
عـــلـــيـــه الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة المــنــافــســة 

وتحول دون القبول به في المنصب 
المحدد. وتشير التوقعات الحكومية 
إلــى أن عــدد المسؤولين من منصب 
مدير عام ووكيل وزارة وهيئة تزيد 
على ٤ آلاف تدار جميعها بالوكالة.
القانونية  وكان عضو اللجنة 
الــبــرلمــانــيــة يــحــيــى المـــحـــمـــدي، أكــد 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة أول 
مــن أمـــس، إن «قضية الــوكــالات تم 
حسمها بشكل جذري بالموازنة من 
خـــلال تــحــديــد نــهــايــة شــهــر يونيو 
(حزيران) المقبل كموعد نهائي لمنح 
الرواتب والمخصصات والامتيازات 
لــــــلــــــدرجــــــات الـــــخـــــاصـــــة الـــعـــامـــلـــين 

بالوكالة».
وســـــألـــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
رئــيــس مــركــز «التفكير السياسي» 
إحـــســـان الــشــمــري عـــن إمــكــانــيــة إن 

تنجح الكتل السياسية فــي حسم 
مــلــف الــــوكــــالات فـــي ظـــل الانــقــســام 
الحاصل بينها، فأجاب أن «تحالفي 
(الإصلاح) و(البناء) يمثلان الركيزة 
ــــنــــواب  الأســـــاســـــيـــــة فـــــي مـــجـــلـــس ال
ويـــســـعـــيـــان إلـــــى هــيــكــلــة مــنــاصــب 
الــدولــة وليس الحكومة، فالأخيرة 
مــتــعــلــقــة بــــالــــوزراء، لــكــن الـــدرجـــات 
الـــــــوزراء تتعلق  الــخــاصــة ووكـــــلاء 
بالدولة، لذلك أعتقد أنهما عازمان 

على الانتهاء من هذا الملف».
ائــتــلافــي  ورأى أن «لـــكـــل مــــن 
(سائرون) و(الفتح) اللذين يمثلان 
ركيزة تحالفا (الإصلاح) و(البناء)، 
الــخــاصــة، لكنهما يلتقيان  أهــدافــه 
عــــن مـــلـــف المـــنـــاصـــب فــــي الـــوكـــالـــة، 
فـــســـائـــرون يـــريـــد تــفــتــيــت (الــــدولــــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة) الـــتـــي أســـســـهـــا المــالــكــي 

وحــزب الــدعــوة، و(الــفــتــح) يــرى أنه 
مؤهل اليوم لحصد مكاسب فوزه 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات والـــحـــصـــول على 
حصته من المناصب في مؤسسات 

الدولة».
واعــتــبــر الــشــمــري أن «ائــتــلاف 
سائرون وكذلك الفتح غير معنيين 
الــــــيــــــوم بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
ويوليان العناية الفائقة بالمناصب 
الحساسة في الدولة التي توفرها 
الدرجات الخاصة ومناصب وكلاء 
الــوزرات والهيئات المستقلة، وذلك 
ســـيـــؤثـــر قـــطـــعـــا عـــلـــى نــــفــــوذ حـــزب 
(الـــدعـــوة) الـــذي احــتــكــر الــكــثــيــر من 
تلك المناصب في السنوات الأخيرة، 
بمعنى أن الائتلافين يسعيان إلى 
مــا يــعــتــبــرانــه إعــــادة تــوزيــع عــادلــة 

للمناصب».

عنى بالمتميزين من البلدين في مجالات الترجمة والفنون
ُ
أعلن عنها وزير الثقافة وت

إطلاق جائزة محمد بن سلمان للتعاون الثقافي مع الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير 
الــثــقــافــة الــســعــودي، عــن جــائــزة «الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــتــعــاون الــثــقــافــي بـــين الــســعــوديــة 
والصين»، وذلك خلال زيارته، أمس (الخميس)، 

مكتبة الملك عبد العزيز في جامعة بكين.
وقال وزير الثقافة في كلمة له أثناء الزيارة: 
«إن الشراكة باسم الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، هي تجسيد للالتزام المشترك تجاه بناء 
الجسور الثقافية بين البلدين، وتطوير التبادل 
الــثــقــافــي، وتــعــزيــز الــفــرص الفنية والأكــاديــمــيــة 
المــواهــب التي  لــرؤيــة  لمواطنينا»، مبدياً تطلعه 
ستكشف عنها هذه الجائزة في مختلف الفئات.
وتُـــعـــنـــى الـــجـــائـــزة بــتــكــريــم المــتــمــيــزيــن في 
البلدين مــن الأكــاديــمــيــين واللغويين والمبدعين 
فــئــات: أفــضــل بحث علمي باللغة العربية،  فــي 
وأفضل عمل فني إبداعي، وأفضل ترجمة لكتاب 
من العربية إلى الصينية وبالعكس، وشخصية 
الــــعــــام، وأكـــثـــر شــخــصــيــة مـــؤثـــرة فـــي الأوســـــاط 

الثقافية للعام.
وتهدف الجائزة التي ستُعقد بشكل سنوي، 
إلـــى الــتــرويــج لــلــغــة والآداب والــفــنــون الــعــربــيــة 
والإبداعية في الصين، وتشجيع التفاهم المشترك 
والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي بـــين الــثــقــافــتــين الــســعــوديــة 
والــصــيــنــيــة. ويــحــقــق الإعـــــلان أهـــدافـــاً مشتركة 
لكل من «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» ومــبــادرة «الحزام 

والطريق» الصينية. 
وتعد العلاقة بين السعودية والصين، ذات 

تاريخ ثقافي طويل، يتميز بالتعاون الثقافي 
والــتــبــادل فــي مــجــالات الثقافة والــفــنــون، والــذي 

يتضمن المهرجان السنوي للفنون العربية.
مــن جهته قــال فيصل بــن عبد الرحمن بن 
ر المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز،  معمَّ
إن فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة بجامعة 
بكين يتشرف بأن تكون المكتبة مقراً لهذه الجائزة 
العالمية، مبيناً أن «الجائزة ستكون من الجوائز 
العالمية المهمة في بناء العلاقات وتعزيز التبادل 
الــثــقــافــي الـــواســـع لتحقق الــتــطــلــعــات المــنــشــودة 
الــثــريــة بأهدافها  الــجــائــزة  مــن تخصيص هـــذه 
ومـــجـــالاتـــهـــا وتــحــقــيــقــهــا رغــــبــــات أصـــدقـــائـــنـــا 
الصينيين في تعميق التبادل الثقافي والمعرفي 

مع العالم العربي وبخاصة السعودية».

وأضــــــاف ابــــن مــعــمــر: «نــتــطــلــع إلــــى تنفيذ 
الأعمال المشتركة بين البلدين الصديقين، بحيث 
تُــقــام فعاليات ثقافية سعودية فــي فــرع مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة بجامعة بكين، وأخرى 
صــيــنــيــة فـــي مــكــتــبــة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الــعــامــة 
بالرياض لتتناغم مع (رؤية المملكة ٢٠٣٠) ومع 
مبادرة الصين (الحزام والطريق)، ويتم تقويم 
الــنــجــاحــات لتحقيق الأهـــداف  النتائج وقــيــاس 

المرجوة لترسيخ التبادل الثقافي والمعرفي».
يذكر أنه تم تدشين مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة في جامعة بكين في ٢٠١٧، خــلال زيــارة 
رسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، للصين، حيث منحته الجامعة 

شهادة الدكتوراه الفخرية.

الأمير بدر بن فرحان  خلال زيارته مكتبة الملك عبد العزيز في جامعة بكين أمس (واس)

النائب العام السعودي ووزير العدل المصري
 يبحثان تعزيز التعاون القضائي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقبل المستشار حسام عبد 
الرحيم، وزير العدل المصري، في 
الــــقــــاهــــرة أمـــــــس، الــــنــــائــــب الـــعـــام 
الــســعــودي، المستشار ســعــود بن 
عبد الله بن مبارك المعجب، يرافقه 
وفـــد قــضــائــي رفــيــع المــســتــوى من 
النيابة العامة بالمملكة العربية 
السعودية، حيث بحث الجانبان 
«أوجــه التعاون المشترك، وكذلك 
تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــيـــات الــقــضــائــيــة 
ــعــة بــين الــبــلــديــن فــي المــجــال 

ّ
المــوق

الجنائي».
وقـــــــال بــــيــــان لـــــــــوزارة الـــعـــدل 
المصرية: إن «اللقاء يأتي تأكيداً 
عــلــى عــمــق الـــعـــلاقـــات المــصــريــة - 
السعودية، في إطار استراتيجية 
مشتركة بــين البلدين، تستهدف 
الــخــبــرات القضائية  تــبــادل  دعـــم 
بين جميع الدول العربية وتعزيز 
أواصر التعاون العربي مشترك».

ويــــــــــــــــــزور الـــــــنـــــــائـــــــب الــــــعــــــام 
الـــســـعـــودي الـــقـــاهـــرة، لــلــمــشــاركــة 
في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول 
للشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
بـــشـــأن تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
الــتــهــديــد المتصاعد  فــي مــواجــهــة 
لعمليات الإرهاب وغسل الأموال.

واخـــــتـــــتـــــم المـــــؤتـــــمـــــر، أمــــــس، 
بمشاركة ٤١ دولة ومنظمة دولية 
من دول الشرق الأوسط، وأفريقيا، 
وأوروبــــــــــا، وآســــيــــا. واســـتـــعـــرض 
المــســتــشــار نــبــيــل صــــادق، الــنــائــب 
الـــعـــام المـــصـــري، الــتــوصــيــات في 
ختام المؤتمر، ومنها زيادة فعالية 
الصكوك الدولية وتشجيع الدول 
للتصديق عليها، وتعزيز التعاون 
الدولي ودعمه من خلال التعاون 
الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة 
عالية تكفل رصــد وتتبع منابع 
تمويل الإرهــاب وتجفيفها بغية 
منع وصــول الأمـــوال والــدعــم إلى 

يد الجماعات الإرهابية.
ودعـــا المــســتــشــار صـــادق إلــى 
تـــعـــزيـــز ســـبـــل وآلـــــيـــــات الـــتـــعـــاون 
الإقليمي والثنائي لمنع الممارسات 
الإجــرامــيــة ومكافحتها، واتــخــاذ 
مـــا يـــلـــزم مـــن تـــدابـــيـــر أكـــثـــر قـــدرة 
على مكافحة الإرهـــاب ودحضه، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى احـــتـــرام حقوق 
الإنــــســــان، ودعـــــم ســبــل الــتــعــاون 
المــشــتــرك وتــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي 
الــتــعــاون بين  تعترض سبل هــذا 

بلدان الشرق الأوسط.
الــعــام المصري  النائب  وحــثّ 
الـــــــدول عـــلـــى ســـرعـــة الاســتــجــابــة 
لـــطـــلـــبـــات المــــســــاعــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة 

المتبادلة، وطلبات تسليم المحكوم 
عليهم في القضايا الإرهابية من 
خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية 
أو مبدأ المعاملة بالمثل لقبول تلك 
الــطــلــبــات؛ حــتــى لا يــتــرتــب على 
ذلك إيجاد ملاذٍ آمن لمرتكبي تلك 
الجرائم. مع الاستفادة القصوى 
من وسائل تقنية المعلومات على 
الــذي يساهم في تقويض  النحو 
أنـــشـــطـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
وتـــــعـــــزيـــــز مـــــواجـــــهـــــة الــــجــــريــــمــــة 
المــــنــــظــــمــــة، والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى مــنــع 
اســتــخــدام عــائــداتــهــا فـــي تمويل 

العمليات الإرهابية.
كما أشـــار الــنــائــب الــعــام إلى 
أهمية تشجيع الدول على تجميد 
ومــــــصــــــادرة أمـــــــــوال الإرهــــابــــيــــين 
والــكــيــانــات الإرهـــابـــيـــة، فــي إطــار 
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
ذات الصلة، وإجـــراء مــا يلزم من 
تــعــديــلات تشريعية وطــنــيــة بما 
يــتــوافــق مـــع تــلــك الاســتــحــقــاقــات 

الدولية.
وحـــــث الـــنـــائـــب الـــــعـــــام، عــلــى 
دعم وحدات التحريات المالية في 
كــل دولــــة؛ بــهــدف فـــرض ضــوابــط 
البرقية،  التحويلات  على منشأ 
واســتــخــدام العملات المشفرة في 
بــالــتــجــاوز للقيود  نــقــل الأمــــــوال 

المــفــروضــة بــين الــــدول، داعــيــاً إلى 
المــعــلــومــات بشأن  تــبــادل  تسهيل 
قــــوائــــم الإرهــــابــــيــــين والـــكـــيـــانـــات 
الإرهـــابـــيـــة بــمــا لا يـــتـــعـــارض مع 
التشريعات الوطنية في كل دولة.
مـــن جــانــبــه، قـــال يــانــغ يـــون، 
المسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب 
في منظمة «الإنتربول»: إن مسألة 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
الإرهــاب تعد أحد أهم اهتمامات 
«الإنــــتــــربــــول»، الـــتـــي تــعــمــل على 
مكافحتها ومنعها من الانتشار 

في العالم.
وأضاف: إن «الإنتربول» تقدم 
مساعدات مباشرة وغير مباشرة 
لــــــدول الـــعـــالـــم، وأيــــضــــاً تــتــعــاون 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة الـــدولـــيـــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة مـــــن خـــــــلال تــــبــــادل 
المـــعـــلـــومـــات وتــحــلــيــلــهــا، وأيــضــاً 

التحقيق المباشر في الجرائم.
وأكـــــــد، أن تـــحـــديـــد الــجــهــات 
المــمــولــة لـــلإرهـــاب أو الــتــي تــقــوم 
بــعــمــلــيــات غــســل الأمــــــوال لا تـــزال 
هـــــي الإشــــكــــالــــيــــة الــــكــــبــــرى الـــتـــي 
تــــواجــــه الـــعـــالـــم فــــي ظــــل الــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي الــكــبــيــر، ونــســعــى 
مـــن خــــلال الـــتـــعـــاون مـــع مختلف 
الجهات في العالم إلى محاصرة 

تلك العمليات.
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العلاقات  > مــا تقييمكم لمستوى 
الشعبية والمملكة  بين جمهورية الصين 
العربية السعودية على المستوى الثنائي، 
وخــاصــة الــتــقــدم فــي الــتــعــاون فــي البناء 

«الحزام والطريق؟  المشترك لـ
 - الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة  الــــــــصــــــــداقــــــــة   -
الــســعــوديــة تــضــرب بــجــذورهــا في 
أعماق التاريخ. منذ إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين في عام 
الــعــلاقــات الثنائية  ١٩٩٠، شــهــدت 
تطوراً سريعاً، حيث تعززت الثقة 
الــســيــاســيــة المـــتـــبـــادلـــة بــاســتــمــرار، 
وتـــبـــادل الــجــانــبــان الـــدعـــم الــثــابــت 
فـــي الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالمــصــالــح 
الجوهرية والهموم الكبرى للجانب 
الآخر. في السنوات الأخيرة، تكثفت 
الـــتـــبـــادلات الــرفــيــعــة المــســتــوى بين 
الــصــين والمملكة، إذ حقق الرئيس 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ والمـــلـــك ســلــمــان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــــزيـــــارة المـــتـــبـــادلـــة، 
وأقـــــــام الـــبـــلـــدان عــــلاقــــات الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية الشاملة، وتم تشكيل 
اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، 
الأمر الذي يرشد بقوة التعاون بين 
البلدين في كل المجالات على نحو 
معمق، ويدفع العلاقات الثنائية لأن 

تتطور بزخم أقوى.
وحـــقـــق الـــتـــعـــاون الــعــمــلــي بين 
البلدين نتائج مثمرة خلال المواءمة 
المــســتــمــرة والمــتــعــمــقــة بـــين مـــبـــادرة 
«الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق» الــصــيــنــيــة، 
و«رؤيــة ٢٠٣٠» السعودية. في هذا 
السياق، بلغ حجم التبادل التجاري 
٦٣٫٣٣ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٨، 
وأصــــبــــحــــت المـــمـــلـــكـــة أكــــبــــر شـــريـــك 
تـــجـــاري لــلــصــين فـــي مــنــطــقــة غــرب 
لـــ١٨ سنة متتالية.  آسيا وأفريقيا 
كما وضع الجانبان بشكل مشترك 
الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى مـــــن المــــشــــروعــــات 
ذات الأولــويــة للتعاون فــي الطاقة 
الإنــــتــــاجــــيــــة والاســــتــــثــــمــــار بــقــيــمــة 
تــبــلــغ ٥٥ مـــلـــيـــار دولار،  إجـــمـــالـــيـــة 
وتــقــدمــت بــخــطــوات مــتــزنــة أعــمــال 
البناء للتجمع الصناعي الصيني 
الــــســــعــــودي بــمــديــنــة جــــــــازان، وتـــم 
تدشين المشروع الاستثماري الأول 
في التجمع قبل فترة، وهو مشروع 
«بان آسيا للتبروكيماويات» الذي 
يتجاوز الاستثمار فيه ٣٫٢ مليار 
الــــتــــعــــاون فــي  يـــجـــري  كـــمـــا  دولار. 
مصفاة ينبع بالسعودية ومصفاة 
بانجين بمقاطعة لياونينغ ومحطة 
رابــــغ لــلــكــهــربــاء ومـــشـــروع الــجــســر 
البري للسكة الحديدية وغيرها من 
مشروعات الطاقة والبنية التحتية 
الكبيرة بخطوات حثيثة. لقد حقق 
التعاون في التكنولوجيا الحديثة 
والمــتــقــدمــة نــتــائــج مــلــحــوظــة، حيث 
أطلقت وحدات التصوير السعودية 
على متن القمر الصناعي الصيني 
في العام الماضي، ما شكل المحاولة 
لــلــدول العربية  الأولــــى والــنــاجــحــة 
فـــــي اســــتــــكــــشــــاف الــــقــــمــــر، كــــمــــا تــم 
إطــلاق قمرين صناعيين سعوديي 
الــتــصــمــيــم مـــن قــبــل صـــــاروخ لــونــغ 
مارش الصيني. وتتكثف التبادلات 
الشعبية بــين الصين والمملكة، في 
مقدمتها معرض «طريق الجزيرة 
الــــعــــربــــيــــة... روائـــــــــع آثـــــــار المــمــلــكــة 
العربية السعودية عبر العصور» 
بحضور زعيمي البلدين، و«معرض 
كنوز الصين» المقام في السعودية، 
والتنقيب المشترك في موقع السرين 
آثـــاراً لطريق  الـــذي اكتشف  الأثـــري 
الـــفـــرقـــة  الــــبــــحــــري، وأداء  الـــحـــريـــر 
السيمفونية الصينية والموسيقيين 
الــصــيــنــيــين فـــي مــديــنــة الــعــلا الــتــي 
تــعــتــبــر الـــــتـــــراث الـــثـــقـــافـــي الــعــالمــي 
بالمملكة.. كل ذلك يعد نموذجاً حياً 
للتواصل والاستفادة المتبادلة بين 

مختلف الحضارات.
الــعــهــد  ولـــــي  ـــــــارة  مــــا دلالات زي  <
الشعبية  الــصــين  الــســعــودي لجمهورية 

في هذا الزمن بالتحديد؟
- فــــي ظــــل الأوضـــــــــاع الـــدولـــيـــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة المـــــعـــــقـــــدة، تــكــتــســب 
زيـــــــارة الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي تـــرســـيـــخ الــثــقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــبــادلــة وتــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون الـــعـــمـــلـــي بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
فـــي كـــل المـــجـــالات وصــيــانــة الــســلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. ويــولــي 
الــجــانــب الــصــيــنــي اهــتــمــامــاً بــالــغــاً 
الــزيــارة، فيعدّ لها ترتيبات  بــهــذه 
عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى، حـــيـــث ســيــلــتــقــي 
الرئيس شي جينبينغ، خصيصاً، 

ولـــــــي الــــعــــهــــد، وســـــيـــــتـــــرأس نـــائـــب 
رئيس مجلس الــدولــة هــان تشينغ 
مع الأمير محمد بن سلمان الدورة 
الثالثة للجنة الصينية - السعودية 
المــــشــــتــــركــــة الــــرفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى، 
وسيوقع الجانبان على سلسلة من 
وثائق التعاون العملي في مجالات 
الطاقة الإنتاجية والتجارة والطاقة 
والنقل البحري وغيرها. نثق بأن 
الـــزيـــارة ستحقق سلسلة من  هـــذه 
النتائج المثمرة، بما يثري مقومات 
عـــلاقـــات الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الشاملة بين البلدين ويعود بمزيد 
من الفوائد الملموسة على البلدين 

والشعبين.
> ما تقييمكم للدور السعودي في 

استقرار المنطقة سياسياً وأمنياً؟
- إن المملكة العربية السعودية، 
بــصــفــتــهــا دولـــــة كــبــيــرة فـــي الــعــالــم 
العربي والإسلامي ومصدراً مهماً 
للطاقة في العالم والعضو العربي 
الــوحــيــد فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
تقوم بدور فريد في شؤون الشرق 
الأوسط، وتساهم مساهمة إيجابية 
في صيانة الأمن والاستقرار وتعزيز 

التنمية المشتركة في المنطقة.
ســــيــــاســــيــــاً، تـــنـــتـــهـــج المـــمـــلـــكـــة 
السياسة الخارجية المستقلة وتدعو 
إلـــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل والــتــعــايــش 
الــــدول وعـــدم التدخل  السلمي بــين 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، والــتــعــامــل 
مــع الآخــريــن بــالــود والمساهمة في 
تسوية القضايا الإقليمية الساخنة، 
خاصة في قضية فلسطين، التي ما 
زالــــت «مــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة»، 
الــــتــــي طـــرحـــتـــهـــا الــــســــعــــوديــــة قــبــل 
الآخرين، حجر الأســاس لتصحيح 
الظلم التاريخي وحل هذه القضية 
الجذرية في الشرق الأوسط بشكل 

شامل ودائم. 
اقــــتــــصــــاديــــاً، تـــعـــمـــل المـــمـــلـــكـــة، 
بصفتها منتجاً رئيسياً للنفط في 
الــعــالــم وأكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، عــلــى تــنــويــع اقــتــصــادهــا، 
حـــــيـــــث طــــــرحــــــت «رؤيـــــــــــــــة ٢٠٣٠» 
و«برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠»، 
سعياً لتحقيق التنمية المستدامة 
لــــلــــمــــمــــلــــكــــة وتــــــحــــــريــــــك الــــنــــهــــضــــة 
الاقتصادية الخليجية. أمنياً، تدعو 
المملكة إلى التعاون الدولي لمكافحة 
الإرهاب والقوى المتطرفة، وأنشأت 
أول مركز للمناصحة والرعاية في 
العالم لنزع التطرف. ثقافياً، تدعو 
المملكة، بوصفها مهد الإسلام، إلى 
الحوار بين الحضارات والتواصل 
بين الثقافات، وطرحت العودة إلى 
«الإســــلام المــعــتــدل»، وتــقــوم بإقامة 
ملتقيات للحوار بين أتباع الأديان 
والحضارات، مما عزز الفهم المتبادل 
والتعاون بين مختلف الحضارات.

وظـــــلـــــت الـــــصـــــين تـــهـــتـــم بـــــدور 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي الـــــشـــــؤون الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة وتــنــظــر إلــيــهــا بــالــنــظــرة 
الاســتــراتــيــجــيــة والــشــامــلــة، وتــدعــم 
بــثــبــات جــهــود المــمــلــكــة فــي صيانة 
ســيــادة الــوطــن وأمــنــه واســتــقــراره، 
وتـــدعـــم بــثــبــات دورهــــــا الإيــجــابــي 
والبناء في التغيرات التي تشهدها 
المنطقة، كما تدعم قيامها بتطوير 
علاقات الصداقة والتعاون مع دول 
الــكــبــرى في  المنطقة، ومساهمتها 
صيانة السلام والاستقرار والتنمية 

في الشرق الأوسط والخليج.

> كيف تنظرون إلى جهد السعودية 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب ونــبــذ الــتــطــرف؟ 
وكــيــف تـــرون سبل الــتــعــاون بــين الصين 

والسعودية في هذا المجال؟
- في السنين الماضية، نجحت 
المــمــلــكــة فــي اســتــكــشــاف الإجـــــراءات 
المـــمـــيـــزة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب ونــــزع 
الــتــطــرف وفــقــاً لــظــروفــهــا الــوطــنــيــة 
وواقــــــع المــنــطــقــة، الأمـــــر الـــــذي لعب 
دوراً مهماً في صيانة الأمن القومي 
واســـــتـــــقـــــرار المــــنــــطــــقــــة. فـــــي مـــجـــال 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، عـــــززت المــمــلــكــة 
جـــــهـــــودهـــــا لـــــضـــــرب الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية واتخذت إجراءات كثيرة 
المــالــيــة لــلإرهــاب،  المــنــابــع  لتجفيف 
كــمــا شــاركــت بــنــشــاط فــي الــتــعــاون 
الــدولــي لمكافحة الإرهــــاب، وعملت 
عــلــى تــمــويــل مـــركـــز الأمـــــم المــتــحــدة 

لمكافحة الإرهاب. 

فــي مجال نــزع التطرف، تندد 
المملكة بالمتطرفين الذين يفسرون 
دين الإسلام بشكل خاطئ وتشجّع 
عـــلـــى تـــكـــريـــس الـــتـــســـامـــح الـــديـــنـــي 
وتــنــشــئ مــراكــز المــنــاصــحــة لــلأفــراد 
المـــتـــأثـــريـــن بـــالأفـــكـــار المــتــطــرفــة في 

أماكن عدة لتوعيتهم وإرشادهم.
 من الصين والمملكة من 

ً
إن كلا

ضــحــايــا الإرهـــــاب وهــمــا جـــزء مهم 
للتعاون الدولي لمكافحة الإرهــاب، 
فيربطهما توافق كبير في مكافحة 
الإرهاب ونزع التطرف، على سبيل 
المثال، كلنا ندعو إلى تعزيز الحوار 
بـــــين الـــــحـــــضـــــارات ونـــــرفـــــض ربــــط 
الإرهــاب بعرق أو دين بعينه؛ كلنا 
نلتزم بــإجــراءات متكاملة لمكافحة 
الإرهـــاب مــن ظــواهــره وبواطنه في 
آن واحـــد، ونــرفــض اتــخــاذ المعايير 
المــــــــزدوجــــــــة؛ كـــلـــنـــا نـــــــرى ضـــــــرورة 

الإصــــغــــاء أكـــثـــر إلــــى صــــوت الــــدول 
المـــتـــضـــررة بــــالإرهــــاب مـــع الــتــمــســك 
بــدور الأمــم المتحدة بوصفها قناة 
رئيسية في التعاون الدولي لمكافحة 
الإرهــاب. في الوقت الراهن، ما زال 
الوضع خطيرا في مكافحة الإرهاب 
ونـــــــزع الــــتــــطــــرف عـــلـــى المــســتــويــين 
الـــدولـــي والإقـــلـــيـــمـــي. كــمــا يــحــرص 
الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون مــــع المــمــلــكــة فــــي تــكــثــيــف 
الحوار السياسي وتبادل المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة والــتــعــاون التقني 
وتــدريــب الأفــــراد وتجفيف المنابع 
المالية للإرهاب ومكافحة الجرائم 
المــنــظــمــة الــعــابــرة لــلــحــدود وتــبــادل 
الــخــبــرات حـــول نـــزع الــتــطــرف، بما 

يصون الأمن المشترك.
كـــــمـــــا ظـــــلـــــت الــــــصــــــين تـــــواجـــــه 
تحديات خطيرة في قضية مكافحة 

الإرهاب ونزع التطرف.
 إن الصين، بالتوازي مع تشديد 
الجهود لضرب المنظمات الإرهابية، 
قامت بالاستفادة الكاملة للتجارب 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
ونــزع التطرف، بما فيها التجارب 
السعودية، وأنشأنا مراكز التعليم 
والتدريب المهني في بعض المناطق 
مـــثـــل شــيــنــغــيــانــغ وفـــقـــاً لــلــقــانــون، 
وذلـــــك بـــهـــدف إزالــــــة تــأثــيــر الأفـــكـــار 
المـــتـــطـــرفـــة. إنــــهــــا خــــطــــوة مــبــتــكــرة 
ووقـــائـــيـــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب ونـــزع 
الــتــطــرف وتــجــربــة مــفــيــدة فــي إطــار 
القضية الدولية لمكافحة الإرهــاب، 
وهي في طبيعتها تتفق مع جهود 
المملكة في مكافحة الإرهـــاب ونزع 
الــتــطــرف. إن الإجــــــراءات المعنية لا 
تستهدف أي عــرق أو ديــن بعينه، 
وتلتزم بالإجراءات القانونية بشكل 
صــــارم، وتــضــمــن حــقــوق المــواطــنــين 
بــشــكــل كـــامـــل. وبــفــضــل الإجــــــراءات 
المــذكــورة، يتحسن وضع  المتكاملة 
الأمـــن الاجــتــمــاعــي بشكل ملحوظ، 
ويــزداد الشعور بالأمان لدى أبناء 
الــشــعــب بــشــكــل مــلــحــوظ. وحظيت 
هذه الإجراءات بالترحيب والتأييد 
من أبناء الشعب من القوميات كافة، 

بمن فيهم المسلمون المحليون.
> كـــيـــف تـــعـــزز الـــصـــين والمــمــلــكــة 
الدولية،  الشؤون  التنسيق والتعاون في 

من أجل السلام والتنمية في العالم؟
- تــربــط الــصــين والــســعــوديــة، 
عـــلاقـــات الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــشــــامــــلــــة، ويـــبـــقـــي الــــبــــلــــدان عــلــى 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون المــتــمــيــز فــي 
الشؤون الدولية والإقليمية المهمة 

منذ وقت طويل.
كـــمـــا أنـــنـــا شـــريـــكـــان حــمــيــمــان 
فـــي الـــدفـــع بــإقــامــة نــــوع جـــديـــد من 
الــدولــيــة. يــرى الجانبان  الــعــلاقــات 
ضـــرورة المــســاواة بــين الـــدول كافة، 
واحـــــتـــــرام ســـيـــادتـــهـــا واســتــقــلالــهــا 
وسلامة أراضيها، واحترام المصالح 
الجوهرية والهموم الكبرى للجانب 

الآخــــــــر، وحـــــق شــــعــــوب الــــــــدول فــي 
اختيار النظم الاجتماعية والطرق 
التنموية بــإرادتــهــا المستقلة. كما 
قام الجانبان بالتنسيق والتعاون 
الوثيقين في الأمم المتحدة وغيرها 
مــــن المـــحـــافـــل المــــتــــعــــددة الأطــــــــراف، 
ويـــــــدعـــــــوان إلـــــــى زيــــــــــادة الــتــمــثــيــل 
والـــــصـــــوت لــــلــــدول الـــنـــامـــيـــة خـــلال 
إصــــــــلاح مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي، 
ويــرفــضــان تسييس قضية حقوق 
الإنسان والمعايير المزدوجة، حفاظاً 
عـــلـــى المـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــدول 

النامية.
وأيـــــضـــــاً نــــحــــن شــــريــــكــــان فــي 
الــــدفــــع بـــبـــنـــاء الاقــــتــــصــــاد الــعــالمــي 
المنفتح. إذ يدعم الجانبان الحفاظ 
الــتــجــاريــة المتعددة  على المنظومة 
الأطــــــــراف الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الانـــفـــتـــاح 
والـــشـــفـــافـــيـــة والاســـتـــيـــعـــاب وعــــدم 
الـــتـــمـــيـــيـــز، ويـــــرفـــــضـــــان الأحـــــاديـــــة 

والحمائية التجارية. 
أيضاً يعمل الجانبان على دفع 
المــفــاوضــات بشأن منطقة التجارة 
الـــصـــين ودول مجلس  بـــين  الـــحـــرة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، بـــمـــا يــحــمــي 
التجارة الحرة ويعود بالخير على 

شعوب الجانبين. 
ويدعم الجانب الصيني تولي 
المملكة رئــاســة مجموعة العشرين 
فــــــي عــــــــام ٢٠٢٠، وســــتــــعــــقــــد قــمــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــلــمــرة الأولـــى 
في الدول العربية. نثق بأن المملكة 
الــقــمــة حــدثــاً عظيماً  ستجعل هـــذه 
إلــى روح  يلتزم بالتعددية ويدعو 
الـــشـــراكـــة ويـــقـــود الـــتـــطـــور المــبــتــكــر 
ويدفع التنمية الشاملة، بما يحدد 
الاتـــــجـــــاه لــلــحــوكــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية، إضافة إلى كوننا شريكين 
حميمين في تعزيز السلام والتنمية 

في المنطقة. 
ويــــــرى الـــجـــانـــبـــان أن تــحــقــيــق 
الاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــط يـــخـــدم مــصــلــحــة شــعــوب 
الــعــالــم كــلــه. فيجب  المنطقة وحــتــى 
الــتــمــســك مـــن دون زعـــزعـــة بــالــحــل 
الــــســــيــــاســــي لـــلـــقـــضـــايـــا الـــســـاخـــنـــة 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة كـــــالاتـــــجـــــاه الـــــعـــــام، 
وإيـــجـــاد حـــل شــامــل وعـــــادل ودائـــم 
عـــن الـــطـــرق الــســيــاســيــة ومـــن خــلال 
الـــــحـــــوار والـــــتـــــشـــــاور، مــــع مــــراعــــاة 
الخصوصيات التاريخية والثقافية 
والـــديـــنـــيـــة لــلــمــنــطــقــة. وفــــي الــوقــت 
نفسه، فإن التنمية مفتاح لحل كثير 
مــن مــشــكــلات الــحــوكــمــة فــي الــشــرق 

الأوسط. 
كما يحرص الجانب الصيني 
المــواءمــة بين  على مــواصــلــة تعزيز 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــنـــمـــويـــة مــع 
الــســعــوديــة ودول المــنــطــقــة الأخـــرى 
والــدفــع بــإنــجــاز الــتــعــاون فــي إطــار 
«الـــحـــزام والــطــريــق» بــجــودة عالية 

وتــحــقــيــق الـــتـــلاحـــم والـــتـــنـــافـــع بين 
الـــدول، بما يعود بالخير  مختلف 
على الشعبين وشعوب الدول المطلة 

على الخط.
وفــي الــوقــت الــراهــن، وفــي ظل 
التغير العميق للوضع السياسي 
والاقــتــصــادي فــي الــعــالــم، يحرص 
الــجــانــب الــصــيــنــي عــلــى الــعــمــل مع 
الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي عـــلـــى تــقــديــم 
مساهمات أكبر فــي تعزيز السلام 
والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة والازدهــــــار 
فــي المــنــطــقــة والــعــالــم وبــــذل جهود 
مشتركة في تحقيق الهدف المشترك 
المــتــمــثــل فـــي بــنــاء مــجــتــمــع المصير 

المشترك للبشرية.
> ما دور الصين الشعبية في بسط 
الأمـــن والــســلام ودفـــع المــفــاوضــات حول 

أزمات المنطقة كاليمن وليبيا؟
- إن السلام والأمــن في الشرق 
الأوســـــط أمـــر لا يــتــعــلــق بــالمــصــالــح 
لــدول المنطقة فحسب، بل  الجذرية 
بالاستقرار والتنمية في العالم كله. 
من الصعب بسط أمن في العالم من 
دون الاستقرار في الشرق الأوسط. 
ظــــلــــت الـــــصـــــين، بـــصـــفـــتـــهـــا عـــضـــوا 
دائما لمجلس الأمــن الدولي، تتابع 
باهتمام كبير وضع السلم والأمن 
في الشرق الأوسط، وظلت تتمسك 
بـــالمـــواقـــف الـــعـــادلـــة والمــوضــوعــيــة، 
وتــدعــو إلـــى تــكــريــس مــفــهــوم الأمــن 
المـــشـــتـــرك والمـــتـــكـــامـــل والـــتـــعـــاونـــي 
والمــــســــتــــدام فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
المــنــطــقــة بشكل  وتــتــعــاون مـــع دول 
وثيق، مما قدم المساهمة المطلوبة 
لــتــعــزيــز الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 

المنطقة.

وتــعــمــل الــصــين عــلــى الــخــوض 
فــــي تـــجـــربـــة ذات خـــصـــائـــص لــحــل 
القضايا الساخنة، وتــبــذل جهوداً 
ســـلـــمـــيـــة لـــــــدى مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــراف 
اء في دفع 

ّ
وتلعب دورا إيجابيا وبن

الحل السياسي للقضايا الساخنة 
في الشرق الأوسط. 

في القضية الفلسطينية، ظلت 
الــــصــــين تــــدعــــم بـــكـــل ثــــبــــات قــضــيــة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــوطـــنـــيـــة. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، لــقــي مـــا طــرحــه 
الــرئــيــس شــي جينبينغ مــن «رؤيــة 
نــقــاط» لتسوية القضية  ذات أربـــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــجـــاوبـــا حـــــــارا فــي 
المـــنـــطـــقـــة، وفــــــي الـــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة 
للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون 
الصيني العربي المنعقدة في العام 
الماضي، أكد الرئيس شي جينبينغ 
مــجــددا، وبكل وضــوح، على الدعم 

لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــادلـــة 
الثابت لإخــراج مفاوضات  والــدعــم 
السلام بين فلسطين وإسرائيل من 
الجمود في أسرع وقت ممكن على 
أســـاس «حـــل الــدولــتــين» و«مــبــادرة 
السلام العربية». وفي ملف جنوب 
الــــســــودان، تــدعــم الــصــين كــالمــعــتــاد 
عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــبــلــد وإعـــطـــاء 
الــبــلــد لتحقيق  الأولـــويـــة لمــســاعــدة 

الاستقرار والتنمية. 
حــول ليبيا واليمن وغيرهما 
من الملفات الساخنة، ظلت الصين 
تــعــمــل مــــع المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى 
المساهمة بالطاقة الإيجابية لحل 

هذه الملفات في يوم مبكر.
الــصــين بمهام  كــذلــك تضطلع 
حــفــظ الـــســـلام فـــي لــبــنــان وجــنــوب 
الــــــســــــودان ودارفــــــــــــور والــــصــــحــــراء 
الغربية، وبعثت ٢٧٠٢٣ فردا لحفظ 
الـــســـلام وأســهــمــت إســهــامــا جليلا 
في استعادة السلم والاستقرار في 
الـــــدول والمــنــاطــق المــعــنــيــة وحــمــايــة 
ســــلامــــة أبــــنــــاء الــــشــــعــــوب المــحــلــيــة 
وممتلكاتهم، وضــحــى ١٣ جنديا 
صينيا بحياتهم مــن أجـــل قضية 
السلام في الشرق الأوســط. إضافة 
إلـــى ذلـــك، ســاعــدت الــصــين الكويت 
والعراق ولبنان واليمن والصومال 
وغيرها من الدول على إزالة الألغام، 
الأمر الذي يصبح نموذجا ناجحا 
للتعاون الأمــنــي بــين الصين ودول 

المنطقة.
في حين يؤدي أسطول السلاح 
الـــبـــحـــري الــصــيــنــي مـــهـــام حـــراســـة 
المــلاحــة فــي خليج عـــدن، حــيــث قــام 
بحراسة أكثر من ٦٦٠٠ سفينة في 
خليج عدن ومياهه قبالة الصومال، 
كما قام بإنقاذ وتسليم وإغاثة أكثر 
من ٧٠ سفينة متعرضة للأخطار، 
مما حظي بتقدير عال من المجتمع 

الدولي.
كما تقدم الصين كمية كبيرة 
المــســاعــدات الإنسانية للاجئين  مــن 
مــــن الـــــــدول المــعــنــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى 
أمــلــهــم فـــي الـــســـلام وإعـــــــادة إعــمــار 
ديـــارهـــم عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــزاعــات 

والاضطرابات. 
كـــــذلـــــك أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس شــي 
ـــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة  جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ فـــــي ال
لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــــــــــــوزاري لمــــنــــتــــدى 
الــــتــــعــــاون الـــصـــيـــنـــي الــــعــــربــــي عــن 
تــقــديــم مـــســـاعـــدات جـــديـــدة بقيمة 
إلـــى  الـــصـــيـــنـــي  يــــــوان  ٧٠٠ مـــلـــيـــون 
فلسطين وســوريــا واليمن والأردن 
ولـــبـــنـــان؛ كــمــا بــحــثــنــا مـــع الــجــانــب 
العربي تنفيذ مشروع التعاون في 
حفظ الاستقرار بقيمة مليار يوان 
صيني؛ وإنشاء «البرنامج الخاص 
لتحريك إعادة الإعمار الاقتصادي 
مــــن خـــــلال الــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة»، 
وتقديم ٢٠ مليار دولار فــي إطــاره 
الــتــعــاون مع  الــقــروض لتعزيز  مــن 
الــــــــدول الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى إعــــــادة 
الإعمار، وحظيت كل هذه الإجراءات 
الملموسة بترحيب حار لدى شعوب 

دول المنطقة.
ويـــمـــكـــن الــــقــــول: تـــقـــف الــصــين 
دائـــمـــا إلـــى جــانــب الــحــق فـــي حفظ 
الــســلــم والأمــــــن فـــي المــنــطــقــة، وهــي 
أيضا قوة داعمة للسلام. في الوقت 
الحالي، لا يــزال الوضع في الشرق 
الأوســــــــط يـــمـــر بـــتـــغـــيـــرات مـــعـــقـــدة، 
ويــواجــه تــحــديــات أمــنــيــة مختلفة. 

فـــســـتـــعـــمـــل الـــــصـــــين عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
التواصل والتنسيق مع دول المنطقة 
وتــــبــــذل جــــهــــودا دؤوبــــــــة لــتــحــقــيــق 
الأمـــن والأمـــان الــدائــمــين والازدهـــار 

والتنمية في الشرق الأوسط.
> مــا رؤيــتــكــم وتقييمكم للوضع 
السوري وأسباب تعقيده وإمكانية الحل 
السياسي واقتراحاتكم لإنهاء الصراع 

في سوريا؟
- فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، شهدت 
الأوضاع في سوريا تطورات مهمة. 
أحــــــرزت عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
نتائج مهمة، وتحسنت الأوضـــاع 
الأمنية بشكل ملحوظ، وتحسنت 
الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة. ويــتــصــاعــد 
زخــــــم الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لــلــمــســألــة 
الــســوريــة، بــفــضــل جــهــود المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى ســوريــا. حققت جهود تشكيل 

اللجنة الدستورية السورية تقدما 
كـــبـــيـــرا، حـــيـــث تـــوصـــلـــت الأطـــــــراف 
الــتــوافــق حول  إلــى بعض  المختلفة 
قائمة التشكيلة، الأمــر الــذي أرسى 
أساسا لدفع العملية السياسية في 

المرحلة القادمة.
الــدفــع بالتسوية السليمة  إن 
لــلــمــســألــة الـــســـوريـــة فـــي يــــوم مبكر 
أمر لا يتعلق بالاستقرار والتنمية 
لسوريا ورفاهية شعبها فحسب، 
بــــل يـــرتـــبـــط بـــالـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
والأمن والأمان الدائمة في المنطقة. 
ظـــــل الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي يـــرى 
أن الــحــل الــســيــاســي يــمــثــل المــخــرج 
الواقعي الوحيد للمسألة السورية، 
ويـــجـــب صـــيـــانـــة واحـــــتـــــرام ســـيـــادة 
ســــــوريــــــا واســــتــــقــــلالــــهــــا وســــلامــــة 
أراضــيــهــا، ويــجــب أن يــقــرر الشعب 
الــســوري مستقبل ســوريــا بــإرادتــه 

المستقلة.
ـــفـــذت هــذه 

ُ
لاحــظــنــا أنـــه كــلــمــا ن

المبادئ بشكل جيد، تقدمت عملية 
لــم  الـــتـــســـويـــة بــشــكــل ســـلـــس، وإذا 
نفذ، شهدت العملية التعثر وحتى 

ُ
ت

الــتــراجــع. يــدعــم الــجــانــب الصيني 
توظيف دور الأمم المتحدة بصفتها 
القناة الرئيسية للوساطة، ويقوم 
بــــطــــرح «الـــــرؤيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة» عـــدة 
مـــــرات وإرســـــــال المـــبـــعـــوث الــخــاص 
للقيام بالزيارات المكوكية من أجل 
الــنــصــح بــالــتــصــالــح والـــحـــث على 
التفاوض، ويدعو جميع الأطــراف 
السورية المعنية إلى الدفع بالعملية 
السياسية في أسرع وقت ممكن من 
خـــلال الـــحـــوار الــســيــاســي الــشــامــل، 
وإيـــجـــاد حـــل يــتــنــاســب مـــع الــواقــع 
في سوريا ويراعي هموم الأطراف 
كـــــافـــــة، كـــمـــا يـــجـــب عـــلـــى المــجــتــمــع 
الدولي انتهاز الفرصة وبذل جهود 
مــشــتــركــة لــتــهــيــئــة بــيــئــة خــارجــيــة 

مواتية لحل المسألة السورية.
الـــصـــيـــنـــي عــلــى  الــــجــــانــــب  إن 
استعداد للعمل سويا مع المجتمع 
ــــــــدور  ـــــــي عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة ال ـــــــدول ال
ــــاء لـــلـــدفـــع بــحــل 

ّ
الإيــــجــــابــــي والــــبــــن

الــســوريــة بشكل سليم في  المــســألــة 
يوم مبكر.

> لقد حققت الصين الجديدة إنجازات 
بالغة منذ تأسيسها قبل ٧٠ عاما... إلى أي 
النامية من  الـــدول  مــدى يمكن أن تستفيد 
خبرات الصين الناجحة؟ وما دلالاتها على 

المستوى العالمي؟
- تـــكـــمـــن أبــــــــرز خـــــبـــــرات الـــصـــين 
الجديدة منذ تأسيسها قبل ٧٠ عاما 
فـــي إيـــجـــاد طــريــق تــنــمــويــة تتماشى 
تماما مع ظروفها الوطنية وتحظى 
بــــدعــــم جـــمـــيـــع أبــــنــــاء الـــشـــعـــب، وهـــي 
طــريــق الاشــتــراكــيــة ذات الخصائص 
الصينية. وجــدنــا تلك الطريق خلال 
الـــنـــضـــال الـــشـــاق لأكـــثـــر مـــن ٩٠ عــامــا 
الــذي خاض فيه الشعب الصيني في 
الــثــورة الاجتماعية العظيمة بقيادة 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، وخـــلال 
الاستكشافات المستمرة منذ تأسيس 
الصين الجديدة قبل ٧٠ عاما وخلال 
التجارب العظيمة منذ تطبيق سياسة 

الإصلاح والانفتاح قبل ٤٠ عاما.
أثـــبـــتـــت حـــقـــائـــق الــتــنــمــيــة فــي 
الـــصـــين أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن طــريــق 
يؤدي إلى التحديث، كما يقول المثل 
«كل الطرق تؤدي إلى روما»، كما لا 
يوجد في العالم نمط تنموي واحد 
الـــدول كــافــة. لا يمكن  يتناسب مــع 
إيجاد الطريق التنموي الصحيح 
إلا بــالــعــقــول الـــحـــرة والمــوضــوعــيــة 
والانـــطـــلاق مــن الـــظـــروف الــواقــعــيــة 
وتجسيد إرادة أبناء الشعب وتلبية 
متطلبات البلد وتطورات العصر. 
إن نجاح الصين في التنمية ساهم 
فــي تــوســيــع الــســبــل المــتــاحــة لــلــدول 
الــتــحــديــث، ووفــر  النامية لتحقيق 
خياراً جديداً للدول التي تعمل على 
استكشاف طريق تنموية تتناسب 

مع ظروفها.
الــصــين دولـــة كبيرة يقارب  إن 
عـــــدد ســكــانــهــا ١٫٤ مـــلـــيـــار نــســمــة، 
فـــتـــنـــمـــيـــتـــهـــا ونـــهـــضـــتـــهـــا خـــاصـــة 
لــقــضــيــة التنمية  مــســاهــمــة كــبــيــرة 

البشرية.
 لن تقوم الصين، بصفتها دولة 
كبيرة ومسؤولة بتصدير نظامها 
الاجتماعي، بل تدعم بثبات المملكة 
وغــيــرهــا مـــن دول الــعــالــم لاخــتــيــار 
الطرق التنموية بإرادتها المستقلة، 
ومستعدة لتبادل الخبرات معها في 
الحكم والإدارة والمساهمة بالحكمة 
الصينية والــحــلــول الصينية لحل 

القضايا البشرية.

 حققنا نتائج ملحوظة في مجالات التكنولوجيا الحديثة 
والمتقدمة حيث أطلقت وحدات التصوير السعودية 

على متن القمر الصناعي الصيني العام الماضي

التعاون العملي بين البلدين حقق نتائج مثمرة
 خلال المواءمة المستمرة والمتعمقة بين مبادرة

 «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية ٢٠٣٠» السعودية

ASHARQ AL - AWSAT إن زيارة ولي العهد ستسهم في صيانة السلام والاستقرار بالمنطقة وانغ يي قال لـ 

وزير خارجية الصين: بدأنا مرحلة ترسيخ الثقة المتبادلة والتعاون الشامل مع السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــال مستشار الدولة وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يــي، إن زيــارة الأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لبلاده، تكتسب أهمية كبيرة لترسيخ 
البلدين في المجالات  العملي بين  التعاون  المتبادلة وتعزيز  الثقة الاستراتيجية 
كافة، وصيانة السلام والاستقرار في المنطقة في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية 

المعقدة.
وقــال وزيــر الخارجية الصيني، فــي حــوار خــاص مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
إن الجانب الصيني يولي اهتماماً بالغاً بهذه الزيارة، فأعدّ لها ترتيبات عالية 
العهد، وسيترأس نائب  الرئيس شي جينبينغ ولي  المستوى، حيث سيلتقي 
رئيس مجلس الدولة هان تشينغ معه الدورة الثالثة للجنة الصينية السعودية 
المشتركة الرفيعة المستوى، وسيوقع الجانبان على سلسلة من وثائق التعاون 
العملي في مجالات الطاقة الإنتاجية والتجارة والطاقة والنقل البحري وغيرها.

وأضاف الوزير الصيني: «نثق بأن هذه الزيارة ستحقق سلسلة من النتائج 
المثمرة، بما يثري مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين 
ويعود بمزيد من الفوائد الملموسة على البلدين والشعبين»، مشيراً إلى أن التعاون 
العملي بين البلدين، حقق نتائج مثمرة خلال المواءمة المستمرة والمتعمقة بين 

مبادرة «الحزام والطريق»، و«رؤية ٢٠٣٠» السعودية.
وأكد مستشار الدولة الصيني، أن التعاون بين البلدين، حقق نتائج ملحوظة 
التصوير  الحديثة والمتقدمة، حيث أطلقت وحــدات  التكنولوجيا  في مجالات 
السعودية على متن القمر الصناعي الصيني في العام الماضي، ما شكل المحاولة 
القمر، كما تم إطــلاق قمرين  العربية في استكشاف  للدول  الأولــى والناجحة 

صناعيين سعوديي التصميم من قبل صاروخ «لونغ مارش» الصيني.
ولفت إلى أنه بلغ حجم التبادل التجاري ٦٣٫٣٣ مليار دولار في عام ٢٠١٨، 

وأصبحت المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وأفريقيا لـ١٨ 
سنة متتالية، حيث وضع الجانبان بشكل مشترك الدفعة الأولى من المشروعات 
ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ ٥٥ 
مليار دولار، وتقدمت بخطوات متزنة أعمال البناء للتجمع الصناعي الصيني 

السعودي بمدينة جازان.
وأضاف الوزير وانغ يي، أنه تم تدشين المشروع الاستثماري الأول في التجمع 
قبل فترة، وهو مشروع «بان آسيا للبتروكيماويات» الذي يتجاوز الاستثمار فيه 
٣٫٢ مليار دولار، في حين يجري التعاون في مصفاة ينبع بالسعودية ومصفاة 
«بانجين» بمقاطعة «لياونينغ» ومحطة رابغ للكهرباء، ومشروع الجسر البري 
للسكة الحديدية وغيرها من مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبيرة بخطوات 

حثيثة، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أ.ب)

ولي العهد السعودي في صورة تذكارية مع السفير الصيني لدى 
السعودية الذي حرص على مرافقته في جولته على سور الصين 

(تصوير: بندر الجلعود)

ب) (أ ي وانغ الصين الخارجية وزير الدولة مستشار



لندن: «الشرق الأوسط»

أغـــلـــق قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، قــائــد 
«فــيــلــق الــــقــــدس» الـــــــذراع الــخــارجــيــة 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، أمــس،  لـــ
الــبــاب بــوجــه المــفــاوضــات بــين طهران 
والدول الغربية حول دورها الإقليمي، 
اتــــفــــاق  الــــســــعــــي وراء  مــــــن  مــــــحــــــذراً 

«إقليمي» على غرار الاتفاق النووي.
وتــســاءل سليماني، من دون أن 
يتطرق إلى اسم الحكومة، عن الغاية 
إقــلــيــمــي،  اتــــفــــاق  إلـــــى  الـــســـعـــي  وراء 
مـــوضـــحـــاً أن اتـــفـــاقـــاً مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
«يهدف إلى تجفيف روح وحركة إيران 

الإسلامية».
واستخدم سليماني في خطاب 
ألـــقـــاه أمــــس، فـــي مــديــنــة بــابــل شــمــال 
ايـــــــران اثــــنــــاء تـــأبـــين قــتــلــى «الـــحـــرس 
الــثــوري» الايــرانــي، مــفــردة «بــرجــام»، 
«خـــطـــة الــعــمــل  الــتــســمــيــة الإيـــرانـــيـــة لــــ
المـــشـــتـــرك حـــــول الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 

الإيراني» (الاتفاق النووي).
وقــــال ســلــيــمــانــي: «إذا خضعنا 
لاتـــفـــاق ثــــانٍ فــســنــضــطــر إلـــى تطبيق 
اتــفــاقــيــات أخــــــرى. إنـــهـــم يـــريـــدون أن 
تخسر البلاد هويتها في المضمون».

وهــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي يشير 
فيها قــيــادي بــارز مــن «الــحــرس» إلى 
وجود مفاوضات بين طهران والدول 
الأوروبـــــــيـــــــة حــــــول الـــــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي 

الإيراني.
وتــمــيــل الــحــكــومــة الإيــرانــيــة إلــى 
إبقاء هذه النوع من المفاوضات طي 
الكتمان، لكن تصريحات سليماني 
تسلط مرة أخرى الأنظار إلى القضايا 
الــــتــــي ظــــهــــرت لـــلـــعـــلـــن، بـــعـــد احــــتــــدام 

الــخــلافــات بــين أجــهــزة صــنــع الــقــرار، 
وذلـــــــك فــــي تــقــلــيــد لأســــلــــوب المـــرشـــد 
الإيراني علي خامنئي، الذي عادة ما 
يكشف خلافاته مع الرئيس الإيراني 
عبر تحذيرات تصدر بشكل مفاجئ 
فـــي خــطــابــاتــه حـــول قــضــايــا داخــلــيــة 

وخارجية.
وكـــان الاتــحــاد الأوروبـــــي أصــدر 
الــشــهــر المــاضــي بــيــانــاً يــديــن برنامج 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة ودورهـــــــــــا 
الإقــــلــــيــــمــــي، ولـــــوحـــــت دول الاتــــحــــاد 
بفرض عقوبات مشددة على طهران، 
على الرغم من دفاع تلك الدول عن بقاء 

الاتفاق النووي.
وكـــان وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف قد رفض الأسبوع 
الماضي في مؤتمر ميونيخ الضغوط 
الأوروبية على طهران لوقف البرنامج 
الـــــصـــــاروخـــــي، وعــــــــزا تـــمـــســـك بـــــلاده 
بــتــطــويــر الــــصــــواريــــخ بــســبــب فـــرض 
عقوبات على إيران ومنعها من شراء 

الأسلحة.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــــمــــــارس 

ضــغــوطــاً مـــتـــزايـــدة عــلــى إيــــــران منذ 
إعـــلان دونــالــد تــرمــب الانــســحــاب من 
الاتفاق النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨، 
وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 
١٢ شــرطــاً، عــلــى رأســهــا احــتــواء دور 
إيـــران الإقليمي، وتطوير برنامجها 
الــــصــــاروخــــي، لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاق 

شامل مع طهران.
وتـــرفـــض طـــهـــران الــــحــــوار حــول 
الــصــاروخــي، لكنها أبدت  برنامجها 
اســتــعــدادهــا للتفاوض حــول الملفات 
الإقليمية. وحذر سليماني ضمناً من 
الخلافات الداخلية حول مبدأ دورها 
الإقــلــيــمــي، وحــــــاول فـــي هــــذا الــصــدد 
الـــعـــزف عــلــى وتـــر الــقــومــيــين، عندما 
أصرّ على الجمع بين الأمن والمصالح 
القومية من جهة، وسلوك النظام من 
جهة ثانية، وانتقد «بعض من يميز 
بين خطوات النظام دون وعي». وقال 
إن «التاريخ سيحكم على الخطوات 
المــؤثــرة للنظام» مــشــدداً على أولوية 

المصالح القومية.
كما دافع سليماني عن دعم «حزب 

الله» اللبناني، وحركة حماس، وقال 
إن «النظام الصهيوني لا يجرؤ على 
مهاجمتنا بسبب أساس وجود ركائز 
صــلــبــة مــثــل (حــــزب الـــلـــه) و(حـــمـــاس) 
فـــي المـــنـــطـــقـــة»، مــضــيــفــاً: «لا يــتــبــلــور 
أي خــطــوة وقــــرار إلا يــأخــذ المــصــالــح 

القومية الإيرانية بعين الاعتبار».
وفي جزء آخر من خطابه، علق 
سليماني على التفجير الانتحاري 
الـــــــذي اســــتــــهــــدف حـــافـــلـــة مــــن قــــوات 
إلــى  فـــي زاهــــــــدان، وأدى  «الــــحــــرس» 
مــقــتــل ٢٧ وجـــــرح ١٣ آخـــريـــن. ورغـــم 

تـــأكـــيـــده عــلــى أن الـــهـــجـــوم «مـــوجـــع» 
قــــال إن مقتل  الــــثــــوري»،  «الـــحـــرس  لــــ
عناصر الحرس «لم يكن في مواجهة 
مع الأعداء، وإنما قوات الحرس كانوا 

في الحافلة وقتلوا بلا ذنب».
وأعلنت جماعة «جيش العدل» 
الــبــلــوشــيــة المـــعـــارضـــة مــســؤولــيــتــهــا 
عـــن الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري عــلــى بعد 
عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات مـــن الـــحـــدود 
الباكستانية. وتــقــول الجماعة إنها 
تدافع عن القومية البلوشية ضد ما 
تعتبره مخططات ينفذها «الحرس 
الثوري» لتغيير التركيبة السكانية 
وممارسة التمييز القومي والطائفي 
ضــدهــم. فيما يقول «الــحــرس» الــذي 
يـــتـــولـــى مـــســـؤولـــيـــة أمــــــن المــحــافــظــة 
منذ ٢٠١١ إنــه مشروعاته تستهدف 

اجتثاث الفقر في المحافظة.
ورفــــــــض ســـلـــيـــمـــانـــي اســـتـــعـــداد 
باكستان للتعاون مع إيران، للتحقيق 
حول أسباب الهجوم: «لديكم قنبلة 
نــوويــة، لمـــاذا تــعــجــزون عــن مواجهة 
مــــجــــمــــوعــــة إرهـــــابـــــيـــــة تــــضــــم مـــئـــات 

المــقــاتــلــين فــي المــنــطــقــة؟ كــم ســقــط من 
شــعــبــكــم فـــي الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة؟ 
نــــحــــن لا نــــريــــد تـــــعـــــازي مــــنــــكــــم، أي 
لــتــقــدمــوهــا للشعب  تــعــازي تملكون 

الإيراني؟».
وقالت محكمة زاهــدان إن قوات 
الأمـــــن أوقـــفـــت ٨ يــشــتــبــه بضلوعهم 
فـــي الــهــجــوم، وقــــال رئــيــس المحكمة 
أمــس إن التهم ضــد ٦ مــن الموقوفين 
«مــؤكــدة». وقبل ذلــك، قالت إيــران إن 
الــتــي زعــمــت تفكيكها  ٣ بــين الخلية 
بمدينة خــاش جنوب شرقي البلاد، 
قالت إن الانتحاري الذي فجر نفسه 

«باكستاني الجنسية».
المــزاعــم  تــرد باكستان على  ولــم 

الإيرانية حول وجود باكستانيين.
وانـــطـــلاقـــاً مـــن هـــجـــوم زاهــــــدان، 
جدد سليماني اتهاماته للسعودية 
بالوقوف وراء الهجوم، قبل أن يوجه 
انتقادات لاذعة إلى باكستان بسبب 

التقارب مع السعودية.
وتـــبـــاهـــى ســـلـــيـــمـــانـــي بــالــنــفــوذ 
الإيــــــرانــــــي، المـــــدعـــــوم بــــالــــقــــوة، وذلــــك 

فـــي إشـــــارة إلــــى إرســـــال إيـــــران قـــوات 
إلــى مناطق تشهد نزاعات  عسكرية 
في داخــل إيــران، وقــال إنها «لا تملك 
الـــقـــوة فـــي داخــــل إيـــــران فــحــســب، بل 
فــي كــل الــعــالــم». وفــي المــقــابــل، احتج 
على تطورات العلاقات الباكستانية 
- السعودية، واتهم الرياض بتعزيز 
دورهـــا الإقليمي عبر «إنــفــاق المــال»، 
إلــى أن بــلاده «كانت تتصور  مشيراً 
إيــــــران عمقها  بــاكــســتــان تــعــتــبــر  أن 

الاستراتيجي».
انـــتـــقـــادات سليماني  ولـــم تــقــف 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة 
عند ذلك، بل وجّه عدة أسئلة بنبرة 
لا تخلو من الغضب، وقــال مخاطباً 
الحكومة الباكستانية: «إلى أين أنتم 
ذاهــبــون؟» متهماً باكستان بزعزعة 
أمــن حــدود دول الــجــوار، وقـــال: «هل 
لديكم جــار آخــر تــريــدون أن تــهــددوا 
اســــــتــــــقــــــراره؟». وحـــــــــاول ســلــيــمــانــي 
تـــجـــاهـــل الـــحـــكـــومـــة، ووجّـــــــه خــطــابــه 
للجيش والشعب الباكستاني وحثّ 
قـــادة الجيش على الــدخــول فــي خط 
العلاقات الباكستانية - السعودية، 
وخاطب الحكومة الباكستانية: «ماذا 

أبقيت لباكستان؟».
ر ســـلـــيـــمـــانـــي 

ّ
ومــــــــع ذلــــــــــك، حــــــــــذ

الحكومة الباكستانية مــن «اختبار 
إيـــــران»، وقـــال إنـــه «مـــن اخــتــبــر إيـــران 
تــلــقــى رداً قـــاســـيـــاً»، مــضــيــفــاً: «أقــــول 
ذلــك مــن بــاب الصداقة لباكستان، لا 
تسمحوا أن تصبح حــدودكــم سبباً 

في تهديد الآخرين».
وهـــدّد سليماني بــأخــذ «الــثــأر» 
من أعضاء المجموعة المنفذة للهجوم 

في أي نقطة من العالم.

أخبار
Issue العدد ١٤٦٩٦ – Friday ٤الجمعة ٢٠١٩/٢/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

مناورات للجيش الإيراني في بحر العرب تبدأ اليوم
> أعلن قائد القوة البحرية الأدمــيــرال حسين خــان زادي، أن 
بحرية الجيش الإيــرانــي ستطلق مــنــاوراتــهــا البحرية السنوية 
اعتباراً من الجمعة، ولثلاثة أيام، في منطقة شاسعة بين مضيق 
هرمز والمحيط الهندي، بما يشمل طريقاً حساساً للشحن الدولي، 

كما أفاد التلفزيون الإيراني الخميس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خــانــزادي، قوله 
إن «المناورات ستجري في مياه مضيق هرمز وبحر عمان 
وشمال المحيط الهندي، في منطقة تغطي مليوني كلم مربع 

وتستمر ٣ أيام».
وأضـــــاف أن هـــدف الــتــدريــبــات تــقــيــيــم «الأســلــحــة والمـــعـــدات، 

وتدريب الكوادر البشرية» من أجل «الجهوزية لمعركة حقيقية».
ويحظى مضيق هرمز بأهمية كبرى لإمدادات الطاقة العالمية، 
ويمر عبره يومياً ثلث كميات النفط التي تنقل عبر الشحن البحري، 
ولكن المضيق لا يعد ضمن مهام بحرية الجيش، وإنما ضمن مهام 

بحرية «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش الإيراني.
الــثــوري» مسؤولة عــن حماية حــدود  وتعد بحرية «الــحــرس 

إيران المائية في الخليج، بينما يتكفل الجيش الإيراني بحماية 
حدود إيران في بحر العرب.

الــقــوات الأميركية  ويشكل مضيق هرمز ممراً دولــيــاً، تعبره 
بشكل روتيني.

والمــــنــــاورات الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا اســـم «الـــولايـــة ٩٧» ستشمل 
غواصات إيران، وسفنها الحربية، ومروحيات، وطائرات مسيرة، 
بحسب الأدميرال. وستشمل التدريبات أيضاً إطلاق صواريخ من 

سفن، كما أضاف خان زادي.

: المجموعتان مدعوتان للتعاون والتنسيق رغم الصعوبات ASHARQ AL - L AWSATSATSA مصادر دبلوماسية أوروبية لـ

الهجرة والإرهاب والقضية الفلسطينية
 أمام القمة العربية ـ الأوروبية الأولى في شرم الشيخ

باريس: ميشال أبو نجم
القاهرة: محمد عبده حسنين

تحت عنوان رئيسي «الاستثمار 
في الاســتــقــرار»، تلتئم القمة العربية 
- الأوروبــــيــــة، الأولـــــى مـــن نــوعــهــا بين 
المــجــمــوعــتــين، يــومــي الأحــــد والاثــنــين 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  المـــقـــبـــلـــين (٢٤ و٢٥ 
الحالي) في مدينة شرم الشيخ برئاسة 
مشتركة مــصــريــة – أوروبـــيـــة، ممثلة 
بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس 

المجلس الأوروبي دونالد تاسك.
الـــقـــمـــة،  المـــــقـــــرر أن تـــشـــهـــد  ومــــــن 
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــــلــــــقــــــاءات الـــجـــانـــبـــيـــة 
الـــتـــي ســيــســتــضــيــفــهــا المـــركـــز الــعــالمــي 
لــــلــــمــــؤتــــمــــرات، جـــلـــســـتـــين مــوســعــتــين 
وجلسة مغلقة ستخصص للمسائل 
الإقــلــيــمــيــة وتــحــديــاتــهــا، إضـــافـــة إلــى 
جــلــســة افــتــتــاحــيــة وأخــــــرى خــتــامــيــة. 
وســــــــــوف تـــــعـــــرض الــــنــــتــــائــــج بـــبـــيـــان 
وبــمــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عــربــي - 

أوروبي.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أوروبـــــــيـــــــة تــــحــــدثــــت إلــــيــــهــــا «الــــشــــرق 
الــقــمــة تنبع من  الأوســـــط»: إن أهــمــيــة 
أمرين أساسيين: الأول، أنها ستضم 
على هذا المستوى الأرفع «مجموعتين 
جارتين من ٥٠ دولة (٢٨ أوروبية و٢٢ 
عربية) مدعوتين للتعاون والتنسيق 
بــيــنــهــمــا فـــي المــــجــــالات كـــافـــة؛ لأنــهــمــا 
الأقــــــــرب لــبــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً، ولــهــمــا 
مـــصـــالـــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــشـــتـــركـــة». 
والآخــــر، مـــرده حجم الــتــحــديــات التي 
تــواجــهــانــهــا مــعــاً والـــتـــي عــلــيــهــمــا أن 
الــرأي  يتغلبا عليها معاً». ورداً على 
الــــقــــائــــل: إن المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا الــعــالــم الــعــربــي الــيــوم «الــحــرب 
في سوريا، الوضع في ليبيا والعراق 
والسودان، الإرهاب، إيــران...» وبلدان 
الاتحاد الأوروبـــي «الهجرات المكثفة، 
(بــريــكــســت)، صــعــود الــشــعــبــويــة...» لا 
توفر المناخ المناسب لتعزيز التعاون 
بــــــين المــــجــــمــــوعــــتــــين، تــــــــرد المـــــصـــــادر 
الأوروبـــــــيـــــــة بـــتـــأكـــيـــد الــــعــــكــــس؛ «لأن 
الأوضـــــاع المــضــطــربــة يــجــب أن تحفز 
الجانبين على العمل معاً لمواجهتها، 
خصوصاً أن ما يصيب الأول ينعكس 

على الآخر، والعكس صحيح».
انـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذه المـــقـــاربـــة، فــإن 
المــــوضــــوعــــات الــــتــــي ســـتـــبـــحـــث، وفـــق 
المصادر المشار إليها، كثيرة ومتنوعة 
وتتراوح ما بين التجارة والاستثمار، 
المـــشـــتـــركـــة  الــــهــــجــــرات والإدارة  إلــــــى 
لـــلـــمـــلـــفـــات الــــشــــائــــكــــة، مـــثـــل المـــســـائـــل 
الأمــنــيــة، ومــحــاربــة الإرهــــاب، والــنــزاع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
عــربــيــة، فـــإن مــصــر «أتــمــت الترتيبات 
الــلــوجــيــســتــيــة والــعــمــلــيــة لاســتــقــبــال 
القمة». فمن الناحية الزمنية، سيصل 
الرؤساء والمسؤولون اعتباراً من يوم 
غــدٍ (الــســبــت)، بحيث تــجــرى الجلسة 
الافتتاحية عصر اليوم التالي، تعقبها 
جلسة أولــى موسعة، ويختتم اليوم 
الأول بعشاء رسمي. أما اليوم الثاني، 
فإنه سيبدأ بجلسة مغلقة تخصص 

لمناقشة القضايا الإقليمية الحساسة 
لـــــدى الـــجـــانـــبـــين. لـــــــذا؛ فـــإنـــهـــا ســـوف 
تــقــتــصــر عــلــى الـــقـــادة ومــمــثــلــي الـــدول 
الـــحـــاضـــرة، وتــلــيــهــا جــلــســة مــوســعــة. 
 
ً
وتنتهي القمة بجلسة ختامية بداية
بعد الظهر يعقبها مؤتمر صحافي 

مشترك.
وحـــــتـــــى مـــــســـــاء أمـــــــــس، لــــــم تــكــن 
قــــد تــــأكــــدت بــشــكــل نـــهـــائـــي تــفــاصــيــل 
الــقــادة أو  الحضور، إنْ على مستوى 
المسؤولين الذين سيمثلون بلدانهم. 
وما تأكدت منه «الشرق الأوســط»، أن 
الحضور العربي سيكون الطاغي، إنْ 
من حيث المستوى أو من حيث العدد. 
وإلـــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس المــــصــــري، فــإن 
قادة السعودية، والكويت، والبحرين، 
والــــــــــعــــــــــراق، والــــــيــــــمــــــن، وفــــلــــســــطــــين، 
وجيبوتي، وليبيا، والصومال، وأمين 
عـــام الــجــامــعــة الــعــربــيــة ســيــحــضــرون 
الــقــمــة. وســيــغــيــب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عــــــون عـــــن الــــقــــمــــة، فـــــي حــين 
ســـيـــحـــضـــر رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري. كذلك، فإن الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير، الذي ترأس بلاده 
الــدورة الحالية للجامعة العربية، لن 
يحضر القمة. ولــم توجه الدعوة إلى 

الرئيس السوري بشار الأسد.
أمـــا مــن الــجــانــب المــقــابــل، فسوف 
يــحــضــر رئــيــســا المــجــلــس والمــفــوضــيــة 
الأوروبيين ووزيرة الخارجية فدريكا 
مــوغــيــريــنــي، والمـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة، 
والمـــســـتـــشـــار الـــنـــمـــســـاوي، والـــرئـــيـــس 
الـــرومـــانـــي. ووفـــــق الـــقـــاعـــدة المــعــمــول 
بــهــا، فـــإن حــضــور الــرئــيــس الــرومــانــي 
كــــــــلاوس يــــوهــــانــــيــــوس مــــــــرده لـــكـــون 
رومانيا هي الرئيسة الحالية للاتحاد، 
في حين حضور المستشار النمساوي 
سيباستيان كوركس يعود لكون بلاده 

كانت الرئيسة السابقة.
وبـــعـــكـــس ألمــــانــــيــــا، فـــــإن الــرئــيــس 
الفرنسي، ورئيسة الوزراء البريطانية، 
لون 

َّ
الـــوزراء الإسباني سيمث ورئيس 

بـــوزراء خارجيتهم. وأفـــادت المصادر 
الأوروبـــــيـــــة، بــــأن إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 

مـــا زال مــنــهــمــكــاً بــالمــســائــل الــداخــلــيــة 
(الــســتــرات الــصــفــراء، الــحــوار الوطني 
المــعــاديــة للسامية،  الــكــبــيــر، الأعـــمـــال 
تـــتـــمـــات فــضــيــحــة ألـــكـــســـنـــدر بــنــعــالا، 
المــــوظــــف الأمــــنــــي الـــســـابـــق فــــي قــصــر 
الإليزيه)؛ لذا فإنه سيغيب عن المؤتمر 
كما غاب عن مؤتمر دافوس الاقتصادي 
ومؤتمر ميونيخ السياسي - الأمني. 
وقــد انتدب جــان إيــف لــودريــان، وزير 
الــخــارجــيــة ليمثل فــرنــســا فــي الــقــمــة. 
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن مــاكــرون قــام 
بـــزيـــارة رســمــيــة لمــصــر أواخـــــر الــشــهــر 
الماضي. أما تيريزا ماي، فإنها غارقة 
في أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، وبــمــشــكــلاتــهــا الــداخــلــيــة 
مع حزبها، في حين رئيس الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة يــــواجــــه صـــعـــوبـــات جــمــة 
على صعيد تفكك أكثريته السياسية، 
والتحضير للانتخابات العامة نهاية 

أبريل (نيسان) المقبل.
من جانبه، أكد إيفان سوركوش، 
رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي 
بـــالـــقـــاهـــرة، أن ٢٤ مــــن رؤســــــــاء دول 
وحكومات البلدان الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبــــــــــــي ســــيــــشــــاركــــون فـــــي الــقــمــة 
العربية - الأوروبية. وقال سوركوش، 
فـــــي تــــغــــريــــدة عــــبــــر حــــســــابــــه بـــمـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: 
إن «الــقــادة الأوروبــيــين مهتمون بقوة 
بتعزيز التعاون مع جيراننا العرب». 
وأضاف: إن «٢٤ رئيساً ورئيس وزراء 
من أصــل ٢٨ دولــة عضواً في الاتحاد 
الأوروبي سيحضرون إلى شرم الشيخ 
لـــدول الاتــحــاد  لحضور القمة الأولـــى 

الأوروبي والجامعة العربية».
وفي السياق، أكد بيتر بيليغريني، 
رئيس وزراء سلوفاكيا، أهمية أول قمة 
الـــدول العربية والاتــحــاد  بــين جامعة 
الأوروبــي باعتبارها لحظة تاريخية 
فــي الــعــلاقــات بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والعالم العربي، وقال: «يتحتم علينا 
اســــتــــغــــلال فــــرصــــة مــــشــــاركــــة رؤســــــاء 
الــدول الأوروبــيــة  وحكومات وممثلي 
والعربية بهدف دعم التفاهم والتعاون 

بين العالم العربي وأوروبا، ومناقشة 
المـــشـــتـــرك،  الـــقـــضـــايـــا ذات الاهــــتــــمــــام 
لــدى كل  وتصحيح الأفــكــار الخاطئة 

طرف عن الآخر».
وأعرب بيليغريني، في تصريحات 
لوكالة «أنباء الشرق الأوســط»، أمس، 
عن أمله في أن تمهد هذه القمة الطريق 
أمــــام تـــعـــاون أوثــــق فـــي عــــدد كــبــيــر من 
القضايا المختلفة لتتحول إلى روابط 
أقــوى لتقاسم الــخــبــرات وبــنــاء السلام 
والاســـتـــقـــرار، وضــمــان الأمــــن، وتعزيز 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة، مـــؤكـــداً عــزمــه العمل 
بـــــــلا كـــــلـــــل مـــــــع الــــــشــــــركــــــاء المــــصــــريــــين 
والــعــرب. وقــال: إن «التعاون الإقليمي 
الأقــــوى يــعــد مــفــتــاحــاً لإيــجــاد الــحــلــول 
للتحديات الحالية التي تواجه الدول 
الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة، وأن الــقــمــة تعد 
منتدى لمناقشة التعاون الاستراتيجي 
والــســيــاســي والمـــؤســـســـي»، مـــؤكـــداً أنــه 
لن يكون هناك تنمية من دون السلام 

والأمن.
وأضاف: إن القمة المرتقبة ستبحث 
سبل تعزيز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
الــدول العربية والأوروبية مع التركيز 
على العلاقات التجارية والاستثمارات 
فــي مجالي البنية التحتية والــطــاقــة، 
بما في ذلك الطاقة المتجددة. واستطرد 
قائلاً: «لكن هذا لا يعني محاولة لمنع 
عودة اللاجئين السوريين، ونحن على 
الــعــون إذا قـــرروا  اســتــعــداد لتقديم يــد 
العودة بحرية إلى ديارهم»، مشيراً إلى 
أهمية الاستماع إلى آراء المشاركين من 
الدول المجاورة لسوريا في القمة العربية 
بــنــيــة مجتمعاتهم  - الأوروبــــيــــة حـــول 
والـــقـــدرة المــرنــة لاقــتــصــاداتــهــم فــي ظل 
اســتــمــرار وجــــود الــلاجــئــين الــســوريــين 
فــي بــلادهــم لأجــل غير مسمى. وأعــرب 
عن أمله أن يتوصل المشاركون في قمة 
شرم الشيخ إلى حلول براغماتية وربما 
ســريــعــة لــصــالــح المــواطــنــين الــســوريــين 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً وضـــعـــفـــاً. وأكـــــــد دعـــم 
سلوفاكيا بقوة تنشيط عملية السلام 
في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، 

وكذلك الحل القائم على الدولتين على 
أســـاس إجــــراء مــبــاحــثــات مــبــاشــرة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، واعتراف 

متبادل وأمن فعال.
خلال المؤتمر الصحافي المشترك 
الذي حصل بعد انتهاء اجتماع وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي والجامعة 
الــعــربــيــة فــي بــروكــســل يـــوم ٤ فــبــرايــر، 
قـــالـــت فـــدريـــكـــا مــوغــيــريــنــي فــــي بـــاب 
الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة الـــتـــعـــاون بين 
الجانبين مــا يــلــي: «إن كــل مــا يصيب 
العالم العربي يمس الأوروبيين، وكل 
ما يحصل في أوروبا له تداعياته في 
العالم العربي؛ لذا، فإن من مسؤوليتنا 
أن تتحد قوانا لإيجاد حلول مشتركة 
للتحديات التي نواجهها معاً». ورغم 
عدم صدور بيان مشترك عن الاجتماع 
المــذكــور، فــإن تــوافــقــاً تــم على «تعزيز 
الـــــشـــــراكـــــة» بـــــين الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي «مـــــن أجـــــل تــدعــيــم 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار وضـــمـــان الأمـــن 
والتنمية الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

والتكنولوجية».
بيد أن التوافق على العناوين لا 
يعني بالضرورة أن الطرفين متفقان 
عـــلـــى المــــضــــامــــين وعــــلــــى الـــســـيـــاســـات 
والتفاصيل، أو أن القمة ستوفر «قفزة» 

في التعاون بينهما.
وتـــقـــول المــــصــــادر الأوروبـــــيـــــة: إن 
هناك صعوبتين أساسيتين: الأولــى، 
تكمن في الخلافات والانقسامات، بل 
الــتــوتــرات القائمة داخـــل كــل جهة في 
الــتــحــديــات التي  الــتــعــاطــي مــع  كيفية 

ستناقشها القمة. 
والأخرى، تتمثل في الانقسامات 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــالــم 
العربي، إلا أن هذه الصعوبات، برأي 
المــصــادر الــغــربــيــة، ويــجــب ألا تحجب 
«المــصــالــح المــشــتــركــة» ويــبــقــى الــســؤال 
المطروح: هل سيعرف العالمان العربي 
والأوروبي أن يغلبا المقاربة المشتركة 
والتعاطي مع التحديات على المصالح 
الـــجـــواب سيحمله  الــضــيــقــة والآنـــيـــة؟ 

المقبل من الأيام.

منظر عام لمدينة شرم الشيخ

قال إن المصالح القومية لبلاده أولوية في كل القرارات

سليماني يحذر من اتفاق على دور إيران الإقليمي

القيادي في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني يلقي خطاباً 
في مدينة بابل شمال إيران أمس (فارس)

إبداء الرغبة الثنائية في الحوار بدأ في السبعينات

العرب والأوروبيون... تفاهمات
استغرقت ٧٥ عاماً قبل القمة الأولى

القاهرة: سوسن أبو حسين 
ومحمد نبيل حلمي

في الطريق إلى القمة العربية - الأوروبية 
الأولى، المقرر انطلاقها الأحد المقبل في مدينة 
شرم الشيخ المصرية، قطع الجانبان مسيرة 
طويلة من المناقشات والتفاهمات عبر صيغ 
مــخــتــلــفــة، بــــدأت بـــإبـــداء الــرغــبــة فـــي الــحــوار 
الــذي ظهر في سياق قمة الجزائر  الثنائي، 
عام ١٩٧٣، فضلاً عن آلية «الحوار العربي - 
الأوروبي» التي تطورت عبر سنوات، إلى أن 

وصلت إلى القمة الأولى بين الطرفين.
وظــهــرت الــبــذور الأولــــى لــلــتــقــارب، بعد 
إبـــــداء «المــجــمــوعــة الأوروبــــيــــة» المــعــبــرة عن 
الــقــارة، تفهماً للموقف  مجموعة دول غــرب 
العربي في إطار الصراع مع إسرائيل، وبدا 
ذلك الموقف جديداً مقارنة بالمعسكر الشرقي 
المــواقــف العربية، وانعكس ذلك  القريب مــن 
على القمة العربية السادسة في الجزائر عام 
الــدول  ١٩٧٣، التي قــال بيانها الختامي إن 
العربية تتطلع بمزيد من «الاهتمام والعناية 
لبوادر التفهم لموقفنا، التي بدأت تظهر في 
دول أوروبــا الغربية، كما نعلن استعدادنا 
المــبــذولــة في  المخلص للتعاون فــي الجهود 
نطاق الأمــم المتحدة، لإرســاء السلام العادل 

في المنطقة».
وزاد الــبــيــان الــخــتــامــي مــذكــراً بــأواصــر 
الـــغـــربـــيـــة تــتــصــل  الــــعــــلاقــــات: «إن أوروبـــــــــا 
بـــالـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، بصلات حضارية متينة ومصالح 
حيوية متداخلة، لا يمكن أن تنمو إلا في إطار 
تعاون تسوده الثقة والمصالح المتبادلة، وهي 
لهذا جديرة باتخاذ موقف واضــح منصف 
الـــعـــادلـــة، تــثــبــيــتــاً لاســتــقــلال  إزاء قــضــيــتــنــا 
إرادتــــهــــا، وأداء دورهـــــا كـــامـــلاً فـــي الــشــؤون 
الــــعــــرب حـــريـــصـــون عــلــى  الـــدولـــيـــة (...) إن 
صداقة جميع الشعوب، وهم يريدون تبادل 
المنافع معها دون تمييز، على أساس ضمان 
حــقــوقــهــم المـــشـــروعـــة وصـــيـــانـــة مــصــالــحــهــم 

الحيوية».
وفـــي عـــام ١٩٧٥ افــتــتــح الــحــوار العربي 
القاهرة،  الأوروبــي على المستوى الفني في 
وتـــنـــاول بـــالـــدرجـــة الأولـــــى قــضــيــة فلسطين 
والاعــــــتــــــراف بـــحـــقـــوق شـــعـــبـــهـــا، فــــضــــلاً عــن 
«الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتقني والثقافي» 

بين الجانبين.
وتـــــــوالـــــــت اجــــتــــمــــاعــــات الـــــخـــــبـــــراء بــين 
الــجــانــبــين، فـــي رومــــا ١٩٧٥، وأبــوظــبــي في 
الـــعـــام نــفــســه، ثـــم لــوكــســمــبــورغ عــــام ١٩٧٦، 
وبـــروكـــســـل ١٩٧٧، ودمـــشـــق ١٩٧٨. غــيــر أن 
الــتــحــريــر الفلسطينية  المـــوقـــف مـــن مــنــظــمــة 
ظل محوراً لتعثر تعزيز نتائج المفاوضات 
بين الجانبين، وكذلك أسهم توقيع الرئيس 
الــســادات على اتفاقية  أنــور  الراحل  المصري 
الــســلام مــع إســرائــيــل عـــام ١٩٧٩، فــي توقف 
تــطــور الــلــقــاءات بــين الــطــرفــين، وإن تطورت 
الــــدول العربية  بمستويات مختلفة عــلاقــة 

بشكل فردي مع دول أوروبية أخرى.
ويرى مستشار مركز الأهرام للدراسات 
الــجــواد، أن  السياسية، الدكتور جمال عبد 
الــعــلاقــات الــجــمــاعــيــة بـــين الــطــرفــين الــعــربــي 
والأوروبـــــــــــــي لـــيـــســـت بـــمـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات 

الثنائية نفسها لدول الجانبين.
«الشرق الأوسط» إن  وقال عبد الجواد لـ
من بين التحديات التي تواجه القمة الأولى، 
أن «أجــنــدة المــصــالــح العربية إزاء القضايا 

مــحــل الاهــتــمــام بـــين الــطــرفــين، لــيــســت محل 
توافق، إذ لكل دولة مصالحها فيما يخص 
شأن الهجرة التي تعني بعض أطراف دون 
أخـــرى، وكــذلــك ملف الاســتــثــمــار، فــضــلاً عن 

المساعدات».
ولفت عبد الجواد إلى أن العالم العربي 
متنوع الاهتمامات، الأمر الذي ينبغي معه أن 
تكون الأجندة العربية المعروضة على القمة 

مركزة وواضحة.
لــكــن عــبــد الــــجــــواد، ومــــع الإشـــــــارة إلــى 
اعتقاده في «رغبة أوروبا الاستماع للرؤية 
العربية»، يشير إلى أن «الشمول في أجندة 
الــعــمــل الــعــربــي ربــمــا ســيــكــون عــلــى حــســاب 
الـــتـــركـــيـــز، مــمــا يــعــيــق إحــــــداث نــقــلــة نــوعــيــة 
إلــى مــزيــد مــن الوقت  مؤسسية، إذ تحتاج 

حتى تكون مثمرة».
بــــدا مـــحـــاولـــة مــبــكــرة لتنسيق  وفــيــمــا 
المواقف المشتركة بين الجانبين، عقد وزراء 
خارجية كل من مصر، وفلسطين، والأردن، 
وقـــبـــرص، وفـــرنـــســـا، وبــلــغــاريــا، والــســويــد، 
وآيـــــرلـــــنـــــدا، وســـكـــرتـــيـــر الـــــدولـــــة الإســـبـــانـــي 
للشؤون الخارجية، فضلاً عن الأمين العامة 
الــدول العربية، اجتماعاً مشتركاً،  لجامعة 
مــــؤخــــراً، فـــي الــعــاصــمــة الآيـــرلـــنـــديـــة دبــلــن. 
وأوضــــح المــســتــشــار أحــمــد حــافــظ، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
أول من أمس، أن الاجتماع التشاوري «شمل 
عقد أربع جلسات تفاعلية للوزراء المُشاركين، 
لمناقشة سبل دفع عملية السلام في الشرق 
الأوسط، على أساس حل الدولتين، وإمكانات 
التحرك في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضــــــح حـــافـــظ أن «وزيــــــر الــخــارجــيــة 
اســتــعــرض خــــلال الاجـــتـــمـــاع مـــواقـــف مصر 
الـــثـــابـــتـــة تـــجـــاه عــمــلــيــة الــــســــلام، والـــجـــهـــود 
ــــــدعــــــم الأشــــــقــــــاء  المــــــصــــــريــــــة المــــــتــــــواصــــــلــــــة ل
الفلسطينيين، وحلحلة الجمود المستمر في 
المــفــاوضــات»، مُؤكداً أنــه «لا سبيل لتحقيق 
الــســلام والاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســــط إلا 
عبر التوصل لسلام دائم بين الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين، واســـتـــعـــادة كــافــة الــحــقــوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس 
الــدولــتــين، ووفــقــاً للمرجعيات الدولية  حــل 
والأمــمــيــة ذات الــصــلــة». ولــفــت إلــى أن وزيــر 
الخارجية المصري «شــدد على الحاجة إلى 
التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية 
الصعبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك 
عبر تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولياته 
ذات الــصــلــة كــقــوة احـــتـــلال، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المُــســاعــدات الاقــتــصــاديــة والتنموية  تــعــزيــز 
الــدولــيــة المــوجــهــة لــلأراضــي الفلسطينية». 
ونوه بشكل خاص إلى «دعم مصادر تمويل 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونــــــروا) بــهــدف تمكينها مــن الاضــطــلاع 
بــمــهــامــهــا، بــمــا يُــســهــم فــي رفـــع المــعــانــاة عن 

الشعب الفلسطيني الشقيق». 
بــــــدوره قــــال الــســفــيــر مــحــمــود عــفــيــفــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأمــــين الـــعـــام، إن 
الاجــــتــــمــــاع «شــــهــــد حـــديـــثـــاً صـــريـــحـــاً حـــول 
خـــــطـــــورة اســـــتـــــمـــــرار المـــــوقـــــف الــــحــــالــــي فــي 
الأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وعـــــدم 
قـــابـــلـــيـــتـــه لـــــلاســـــتـــــمـــــرار»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
إلــى ضـــرورة اضطلاع  «المجتمعين خلصوا 
المجتمع الدولي بمسؤولياته حيال الوضع 
المتدهور في الأراضــي الفلسطينية، وكذلك 
إزاء ما يتعرض له حل الدولتين من تشكيك 

ومحاولات للالتفاف عليه».
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بوتين يتفهم ضائقة نتنياهو 
ويعين موعداً آخر للقائه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي ختام مكالمة هاتفية جــرت، أمــس الخميس، بين 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس  رئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، قال مصدر في تل أبيب إن بوتين 
تفهم ضائقة نتنياهو التي تسببت بتأجيل زيارته إلى 
موسكو، وإن الطرفين اتفقا على إجراء لقاء قريب بينهما.
وذكــــر مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، في بيان أمس، أن نتنياهو سيلتقي بالرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي مــوســكــو يـــوم ٢٧ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط). وقــــــال بـــيـــان مــنــفــصــل، نـــشـــر فــــي وقـــــت ســابــق 
الخميس، إن الزعيمين بحثا «التطورات الإقليمية» خلال 

اتصال هاتفي.
المــقــرر أن يلتقي نتنياهو وبــوتــين، أمــس  وكـــان مــن 
الخميس، تحت عــنــوان «بــحــث الــوضــع فــي ســوريــا»، في 
أعقاب سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف إيرانية هناك. 
ولكن المراقبين الإسرائيليين رأوا في هذا اللقاء محاولة من 
نتنياهو لتحسين وضعه لدى الناخبين الإسرائيليين من 
أصل روسي. ولكن الأنباء عن تشكيل تحالف كبير ضده 
بين حــزب الجنرالات وحــزب يائير لبيد لخبطت أوراقــه. 
فاضطر إلى إلغاء اللقاء مع بوتين والبقاء لمحاولة تشكيل 

تحالف يميني مقابل.
وقــد أعـــرب مــســؤول روســـي عــن استهجانه لتصرف 
اللقاء في موسكو خطط ليستغرق  نتنياهو هــذا، إذ إن 
يومين فقط. لكن بوتين، حسب البيان الإسرائيلي تفهم 

موقف نتنياهو.

البحرية الإسرائيلية 
تعتقل ٤ صيادين من غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

الــيــوم الاثنين  قـــوات البحرية الإسرائيلية  اعتقلت 
أربعة صيادي أسماك فلسطينيين قبالة ساحل البحر في 
قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وذكرت 
المــصــادر لوكالة الأنــبــاء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصيادين 
جرى اعتقالهم أثناء عملهم على متن قاربي صيد تمت 

مصادرتهما قبالة ساحل البحر في جنوب القطاع.
قـــوات  بــنــيــران  ثــلاثــة صــيــاديــن فلسطينيين  وقــتــل 
البحرية الإسرائيلية في حين تم اعتقال أكثر من ٦٠ آخرين 
العام الماضي، بحسب إحصائيات فلسطينية. وتفرض 
إسرائيل قيوداً على عمل الصيادين الفلسطينيين بدعوى 
حظر عمليات التهريب عبر البحر فــي إطـــار حصارها 

المفروض على قطاع غزة منذ عام ٢٠٠٧.

ثلاثة رؤساء أركان يقيمون تحالفاً مع الوسط السياسي ونقابيّ ونجمة تلفزيون

تحالف واسع لحزب الجنرالات الإسرائيلي يدفع اليمين إلى ائتلاف شبيه
تل أبيب: نظير مجلي

حـــقـــق رئـــيـــس حـــــزب الـــجـــنـــرالات 
«مناعة لإســرائــيــل»، الفريق المتقاعد 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، إنـــــجـــــازاً كـــبـــيـــراً فــي 
التنافس ضد رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، إذ تمكن من إقامة تحالف 
واســـع مــع رئــيــس حــزب «يــش عتيد» 
(يــوجــد مستقبل)، يائير لبيد، ومع 
من سبقه إلى رئاسة الأركان، الفريق 
المـــتـــقـــاعـــد، غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، بــعــدمــا 
كـــــان تـــحـــالـــف مــــع الـــفـــريـــق المــتــقــاعــد 
مــــوشــــيــــه يــــعــــلــــون، رئـــــيـــــس الأركـــــــــان 
الأسبق، ليشكلوا معاً قائمة مشتركة 
لخوض انتخابات الكنيست (البرلمان 

الإسرائيلي) المقبلة.
جاء هذا التحالف بعد مفاوضات 
ماراثونية استمرت أياماً طويلة بلا 
نـــــوم، مــتــرافــقــة مـــع ضـــغـــوط شعبية 
وإعــلامــيــة وســيــاســيــة حــزبــيــة مــن كل 
الشغوفين لإسقاط نتنياهو. وانتهت 
هـــذه المـــحـــادثـــات بــبــيــان، فــجــر أمـــس، 
اتضح منه أن غانتس اتفق مع لبيد 
عــلــى الــتــنــاوب فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة 
بــيــنــهــمــا، فـــي حـــالـــة الــــفــــوز، غــانــتــس 
يبدأها بسنتين ونصف السنة، ولبيد 
يــحــل مــحــلــه فـــي بــقــيــة الــــــدورة (ســنــة 
ونــصــف الــســنــة)، ويــكــون لبيد وزيــراً 
للخارجية أولاً، ويحل محله غانتس 
لاحقاً. وتحمل القائمة اسم «إسرائيل 
قــبــل كــل شــــيء». وجـــاء فــي الــبــيــان أن 
هـــذا الــتــحــالــف تــم «بــدافــع المسؤولية 
القومية، قرر غانتس ولبيد وموشي 
يعالون تشكيل قائمة موحدة، لتكون 
حزب السلطة الجديد في إسرائيل». 
وجاء أيضاً أن «حزب السلطة الجديد 
يـــضـــم قــــــــادة أمـــنـــيـــين واجـــتـــمـــاعـــيـــين 
لضمان أمن الدولة، وتوحيد المجتمع 

الإسرائيلي المتمزق».
ولــكــيــلا يــظــهــر الـــحـــزب عــســكــريــاً 
فقط، تم ضمّ رئيس اتحاد النقابات، 
آفـــــــــي نـــــيـــــســـــانـــــكـــــورن، والـــنـــجـــمـــتـــين 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــتـــين، الـــيـــهـــوديـــة مــيــكــي 
حــيــمــوفــتــش (فـــي المـــكـــان الــســابــع في 
الــــقــــائــــمــــة)، والـــعـــربـــيـــة غــــديــــر مــريــح 
(فـــي المــرتــبــة الــخــامــســة والــعــشــريــن)، 
والـــــنـــــاشـــــط الاجــــتــــمــــاعــــي الــــيــــهــــودي 

الــشــرقــي مــيــخــائــيــل بــيــطــون، ولكيلا 
يظهر يــســاريــاً، تــم ضــم يــوعــز هندل 
وتـــســـفـــي هــــــــاوزر، الـــلـــذيـــن عـــمـــلا فــي 
مكتب نتنياهو لعدة سنوات، أحدهما 
مستشار إعــلامــي، والثاني سكرتير 

حكومة.
وقد أثــار نبأ هذا التحالف هلعاً 
وفــــزعــــاً فــــي صـــفـــوف قــــيــــادة الــيــمــين، 
ولــدى نتنياهو نفسه، فبدأت جهود 
مــحــمــومــة لــتــوحــيــد صـــفـــوف أحــــزاب 

اليمين كلها في قائمة واحدة، مقابل 
قــائــمــة الـــجـــنـــرالات، لأن اســتــطــلاعــات 
الرأي التي نشرت أول من أمس أشارت 
إلــى أن تحالفاً كــهــذا سيحصل  كلها 
على مقعد أو مقعدين أكثر من تحالف 
نــتــنــيــاهــو، مــا يــعــنــي أن غــانــتــس هو 
الـــــذي ســيــكــلــف بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وعملوا تحت ضغوط متواصلة، إذ 
إنه لم تبق سوى ساعات حتى موعد 
إغــــلاق الـــبـــاب أمــــام تــســجــيــل الــقــوائــم 

 حسب توقيت القدس).
ً
(العاشرة ليلا

الـــيـــمـــين يــهــاجــمــون  قــــــادة  وراح 
هـــذا الــتــحــالــف، فــقــال حـــزب الــلــيــكــود 
إن «الاخــــــتــــــيــــــار ســــيــــكــــون واضــــحــــاً 
بـــــين حـــكـــومـــة يـــمـــين قـــــويـــــة، بـــقـــيـــادة 
نتنياهو، أو حكومة يسار ضعيفة، 
بقيادة غانتس ولبيد، تنسحب من 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وتـــجـــلـــب الإرهــــــاب 
إلــى إســرائــيــل». وقـــال نفتالي بنيت، 
رئيس حزب «اليمين الجديد»، إن هذا 
المعركة الانتخابية  التحالف يجعل 
بـــين قـــوتـــين، قـــوة الــيــمــين الــــذي يــريــد 
أن يمنع إقامة دولــة فلسطينية على 
أرض إســرائــيــل، والــيــســار الــذي يريد 
التفريط بأرض إسرائيل لصالح دولة 

إرهاب فلسطينية. 
وأعــــــلــــــن زعـــــيـــــم حــــــــزب الــــيــــهــــود 
الــشــرقــيــين المــتــديــنــين «شــــاس»، وزيــر 
الــداخــلــيــة أريـــــه درعـــــي، أن حـــزبـــه لن 

يتحالف مع غانتس، لأنه خطير على 
التقاليد الدينية لليهود، ومعه حليف 
أســـــوأ هـــو لــبــيــد الـــــذي يـــؤيـــد الـــــزواج 
المــدنــي ويــكــره المــتــديــنــين. وقــــال إننا 
نؤيد حكومة برئاسة نتنياهو فقط. 
وقــــــــال حــــــزب الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
«البيت اليهودي»، إن «حزب غانتس 
سيقبل خطة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لإقامة دولــة فلسطينية، لذلك 
يجب إقامة حكومة يمين قوية وذات 
قاعدة عريضة جداً لمنع هذا الخطر، 
والتوضيح لرئيس الديمقراطية في 
الــعــالــم، تــرمــب، أن هــذا الــرفــض ليس 
ضده، بل هو تعبير عن إرادة الشعب 

في إسرائيل».
ويــســعــى نــتــنــيــاهــو إلــــى تــوحــيــد 
أحــــــــزاب الــــيــــمــــين، مــــن أقــــصــــاهــــا إلـــى 
أقــــصــــاهــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــتــطــرفــون 
عــــنــــيــــفــــون مــــمــــن لا يــــــتــــــورعــــــون عــن 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي  قـــوات  مهاجمة 
في الضفة الغربية، وكذلك عنصر من 
حزب كهانا، المحظور بسبب نشاطه 
الإرهـــــابـــــي. وراح يــحــثــهــم: «انـــظـــروا 
كــيــف تــوحــدت الأحـــــزاب الــعــربــيــة في 
الانتخابات الماضية، فلماذا لا نفعل 
مــثــلــهــم؟». فــهــو يـــريـــد ألا يــضــيــع أي 
صـــوت مــن معسكر الــيــمــين ولـــو كــان 
الــثــمــن هـــو الــتــحــالــف مـــع إرهــابــيــين. 
ووعد نتنياهو حزب البيت اليهودي 
بتسليمه وزارة التعليم في حكومته 
الـــــقـــــادمـــــة، ومـــنـــحـــه عـــضـــو كــنــيــســت 
مضمون في المكان الثامن والعشرين 
فــي لائــحــة الــلــيــكــود الانــتــخــابــيــة، إذا 

قبلوا بضمّ حزب «كهانا».
وقد أثار الأمر غضباً في صفوف 
يهود الولايات المتحدة، الذين يعرفون 
جيداً عــن نشاط هــذا الإرهــــاب؛ حيث 
بــدأ حياته هــنــاك، وقتل  إن «كــهــانــا» 
بـــــــرصـــــــاص شـــــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. فــــأرســــلــــوا إلـــى 
نتنياهو يحذرونه من خطوة كهذه. 
وقامت مجموعة «الليكوديين الجدد» 
داخل حزب الليكود، برفع دعوى إلى 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا ضـــد الــوعــود 
الــتــي قطعها نتنياهو عــلــى حساب 
«الـــلـــيـــكـــود». وعــلــى إثــــر ذلــــك، أعــلــنــت 
لجنة الانتخابات المركزية لنتنياهو 
 غير 

ً
أنها تــرى فــي وعـــوده هــذه عملا

قانوني ينطوي على شبهات بتقديم 
رشاوى انتخابية.

الــــجــــديــــر ذكــــــــــره، أن «الـــقـــائـــمـــة 
المــــشــــتــــركــــة»، الــــتــــي تــــضــــم الأحــــــــزاب 
العربية الوطنية الأربــعــة، تفسخت. 
الــنــائــب أحــمــد الطيبي،  ــهــا 

ّ
فمنذ شــق

بــســبــب عـــــدم الـــتـــجـــاوب مــــع طــلــبــاتــه 
فــــي زيــــــــادة تــمــثــيــلــه، وهـــــي تــتــخــبــط 
فـــيـــمـــا بــيــنــهــا حــــــول طـــريـــقـــة خـــوض 
الانتخابات. وحتى مساء أمــس كان 
الاتــجــاه أن تــخــوض الانــتــخــابــات في 
قائمتين؛ الطيبي والجبهة برئاسة 
أيــمــن عـــــودة، مــقــابــل حــزبــي التجمع 
بــرئــاســة مــطــانــس شــحــادة والــحــركــة 
الإســلامــيــة بــرئــاســة منصور عباس. 
وحتى الدقيقة الأخيرة جرت محاولة 
لإعـــــادة الــلــحــمــة لــهــا كــقــائــمــة واحــــدة 

تضم الأحزاب الأربعة من جديد.

صورة أرشيفية للكنيست الإسرائيلي (أ.ف.ب)

صورة مركبة للجنرالين الإسرائيليين المتقاعدين
 بيني غانتس ويائير لبيد (أ.ف.ب) 

التحالف يدمر مواقع حوثية في حجور 
والجيش يبدأ معركة «فك الحصار»

عدن - حجة: «الشرق الأوسط»

استهدفت مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، أمس، 
الــحــوثــيــة  مـــواقـــع للميليشيات 
المـــحـــاصـــرة لــقــبــائــل حـــجـــور في 
مــديــريــة «كـــشـــر» شــمــال شــرقــي 
مــحــافــظــة حـــجـــة، بــالــتــزامــن مع 
عمليات إنزال جديدة للتحالف 
لإســـنـــاد رجــــال الــقــبــائــل بــالمــؤن 

والأسلحة.
جاء ذلك غداة إعلان الجيش 
اليمني بدء معركة فك الحصار 
عن قبائل حجور عبر استئناف 
المـــعـــارك فـــي مــديــريــة «مــســتــبــأ» 
المتاخمة لمديرية كشر من الجهة 
الــغــربــيــة، وبــالــتــزامــن مــع إعــلان 
تــحــقــيــق تـــقـــدم مـــيـــدانـــي جــديــد 
فــي مديرية كتاف فــي محافظة 
صعدة الحدودية، حيث المعقل 
الــرئــيــســي لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة. 
وبـــــيـــــنـــــمـــــا جــــــــــــددت الــــجــــمــــاعــــة 
الـــحـــوثـــيـــة خــــــرق وقــــــف إطـــــلاق 
الـــنـــار فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
عبر اســتــهــداف «مجمع إخــوان 
ثــابــت الــصــنــاعــي» شـــرق مدينة 
الــحــديــدة، أقــدمــت عــلــى تفجير 
مــــــنــــــزل رئــــــيــــــس جــــــهــــــاز الأمـــــــن 
الــســيــاســي (الاســتــخــبــارات) في 
مـــديـــريـــة الـــحـــشـــا فــــي مــحــافــظــة 

الضالع.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت مـــصـــادر 
قبلية في محافظة إب اليمنية، 
إن انتفاضة قبلية فــي مديرية 
القفر ضد الميليشيات الحوثية 
اســـــتـــــمـــــرت، أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
غــــــداة انـــدلاعـــهـــا ومـــقـــتـــل ثــلاثــة 
مـــن عــنــاصــر الــجــمــاعــة عــلــى يد 
القبائل الرافضين لحملة  رجال 
التجنيد التي تفرضها الجماعة 

الموالية لإيران.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أكــــدت 
مـــــصـــــادر قـــبـــلـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  حـــجـــة لـــــ
طيران التحالف الداعم للشرعية 
استهدف أمس مواقع الحوثيين 
وآلــيــاتــهــم فــي منطقة العبيسة 
شرق مديرية كشر وفي منطقة 
بــنــي شــهــر فــي الــشــمــال الغربي 
لــلــمــديــريــة. وقـــالـــت المـــصـــادر إن 
رجـــــال قــبــائــل حـــجـــور واصـــلـــوا 
كــــســــر الـــــزحـــــف الــــحــــوثــــي عــلــى 
مناطقهم مــن الجهة الجنوبية 
لمــــديــــريــــة كـــشـــر وفــــــي الــجــهــتــين 
بالتزامن  والشرقية،  الشمالية 
مع الضربات الجوية وعمليات 
إنــزال للتحالف لإسناد القبائل 

بالأسلحة والمؤن.
وذكــــــــــــر المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 

للجيش اليمني (سبتمبر. نت) 
أن طــيــران التحالف نفذ عملية 
إنــزال جوي لكمية من الأسلحة 
والـــذخـــائـــر، فـــي مــديــريــة كــشــر، 
وذلــك لدعم قبائل حجور التي 
تـــخـــوض مــــعــــارك ضــــاريــــة ضــد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 

منذ أربعة أسابيع.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــدر، تــضــمــن 
الــدعــم ذخــائــر ومــؤنــا ومــعــدات 
طــبــيــة كـــدعـــم لــــرجــــال الــقــبــائــل، 
لمـــــســـــانـــــدتـــــهـــــم فــــــــي الـــــتـــــصـــــدي 
للميليشيات التي تشن هجمات 
مكثفة ومستمرة على المنطقة. 
وكــان طيران التحالف نفذ قبل 
إنـــــــزال فــي  يـــومـــين أول عــمــلــيــة 
مناطق قبائل حجور، اشتملت 
عــلــى تــقــديــم مـــعـــونـــات غــذائــيــة 
وطـــبـــيـــة لـــســـكـــان مـــديـــريـــة كــشــر 
المــحــاصــرة مــن قبل الميليشيات 

الحوثية.
المــوقــع العسكري  وأوضــــح 
الـــحـــوثـــيـــة شــنــت  الـــجـــمـــاعـــة  أن 
ظـــهـــر أمـــــس قــصــفــا بـــصـــواريـــخ 
«كاتيوشا» على منازل المواطنين 
في عزلة بني شهر شمال مديرية 
كــشــر، مــن مــواقــع تــمــركــزهــا في 
الــصــوفــة بمديرية مستبأ  بــلاد 
شمال المحافظة، ومن مدفعيتها 

المتمركزة في منطقة أبو دوار.
وكــــــــــان الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
أعــلــن الأربـــعـــاء بـــدء مــعــركــة فك 
الحصار عن حجور عبر التقدم 
فـــي مـــديـــريـــة مــســتــبــأ المـــجـــاورة 
لمديريتي حرض وحيران، التي 
تـــقـــع مـــديـــريـــة كـــشـــر فــــي حــدهــا 
الـــشـــرقـــي حــيــث مــنــطــقــة عــاهــم. 
وأفــــــاد مـــوقـــع الــجــيــش الــيــمــنــي 
بــــأن قـــــوات المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الخامسة خاضت معارك ضارية 
ضـــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، في 
أطـــــراف مــديــريــة مــســتــبــأ، حيث 
أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط الــعــشــرات 
مــن عناصر الميليشيات، قتلى 
وجــــرحــــى، مــــع أســـــر عــنــصــريــن 

آخرين.
وبــــــث رجــــــــال الـــقـــبـــائـــل فــي 
منطقة حجور أمس صورا تضم 
ثـــلاثـــة أشـــخـــاص بــعــد أســـرهـــم، 
قالوا إنهم يشكلون طاقم الإعلام 
الــــذي كلفته الجماعة  الــحــربــي 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة تــــغــــطــــيــــة هـــجـــمـــات 
أبــنــاء القبائل  الميليشيات على 

في منطقة العبيسة.
وفي محافظة صعدة، أفادت 
المــــــصــــــادر الــــرســــمــــيــــة لــلــجــيــش 
اليمني بأن قوات لواء التحرير 
سيطرت أمس على ما تبقى من 
سلسلة جــبــال رشــاحــة والــخــط 

الإســفــلــتــي المــــؤدي إلـــى «آل أبــو 
جــبــارة» وتــم الالــتــحــام مــع لــواء 
«الـــــتـــــوحـــــيـــــد» الــــــــــذي يـــخـــوض 
مــعــاركــة حــالــيــاً فــي عــمــق كتاف 

بمحافظة صعدة.
وقـــــال قـــائـــد لـــــواء الــتــحــريــر 
الــعــمــيــد عـــبـــد الـــلـــه دغـــيـــش فــي 
تـــــصـــــريـــــح رســـــــمـــــــي، إن «هـــــــذا 
الانتصار يمثل تقدما مهما من 
الناحية العسكرية حيث يقوم 
بــتــأمــين خــطــوط إمــــداد الجيش 
الــوطــنــي فـــي كـــتـــاف والاقـــتـــراب 
من قطع خط إمــداد ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي منطقة 
(مــحــجــوبــة)، الــــذي يــعــتــبــر أهــم 

خطوط إمدادهم في صعدة».
وأفــــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
قبلية بأن مقاتلي قبائل حجور 
تصدوا لهجوم شنه المسلحون 
الــحــوثــيــون لــيــل الأربــــعــــاء على 
جـــــبـــــل الـــــنـــــحـــــر شـــــــــرق مـــنـــطـــقـــة 
العبيسة بالتزامن مع ضربات 
إلــى مقتل  جوية للتحالف أدت 
قـــــيـــــادات حـــوثـــيـــة فـــــي المــنــطــقــة 

وتدمير عربات عسكرية.
وفي مديرية الحشا التابعة 
لمحافظة الضالع أقدمت عناصر 
الميليشيات الحوثية أمس على 
تفجير منزل رئيس جهاز الأمن 
الــســيــاســي (المـــخـــابـــرات) الــلــواء 
عــــبــــده الـــحـــذيـــفـــي، الـــــواقـــــع فــي 
الــطــاحــون عــقــب تــراجــع  منطقة 
لـــرجـــال الــجــيــش والمـــقـــاومـــة من 
بعض القرى التي كانت سيطرت 

عليها خلال الأيام الماضية.
وجــــاء تــفــجــيــر المـــنـــزل عقب 
أيــام من قيام الجماعة بتفجير 
عدد من المنازل في المنطقة ضمن 
سلوكها المتبع لإرهاب الأهالي 
وحـــمـــلـــهـــم عـــلـــى عـــــدم مـــواجـــهـــة 
الميليشيات أو حمل السلاح في 

مواجهتها.
إلـــــى ذلــــــك، أفـــــــادت مـــصـــادر 
قبلية في محافظة إب، بأن حالة 
مــن الاســتــنــفــار والــتــوتــر تسود 
مـــنـــاطـــق الـــقـــبـــائـــل فــــي مــديــريــة 
الـــقـــفـــر، بـــعـــد انـــتـــفـــاضـــة قــبــائــل 
بــنــي مــفــتــاح ضـــد المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة ورفــضــهــم الانــصــيــاع 
لحملات التجنيد الإجباري التي 

تفرضها الجماعة.
وبــحــســب المــــصــــادر، تــوعــد 
الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي نــعــمــان الــبــرح 
شيخ قبيلة آل مفتاح باستمرار 
الانــتــفــاضــة فـــي وجـــه الــجــمــاعــة 
الحوثية لتحرير المنطقة منها، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى وجـــــــود اســتــنــفــار 
الــقــبــائــل المـــجـــاورة للتدخل  مــن 

لإسناد رجال قبيلته.

الإرياني يدعو واشنطن إلى إدراج الحوثيين ضمن الجماعات الإرهابية

«الشرعية» تنتقد التركيز الأممي على التقدم الشكلي في تنفيذ اتفاق السويد
عدن: علي ربيع

الرياض: «الشرق الأوسط»

رحّـــــبـــــت الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
اتفاق  لتنفيذ  بــأي جــهــود هــادفــة 
اســتــوكــهــولــم، شــريــطــة ألا يــكــون 
المدى الزمني مفتوحاً ولا نهائياً، 
بـــمـــا يـــضـــمـــن الــــتــــوصــــل إلــــــى حــل 
شـــــامـــــل ومـــــســـــتـــــدام مـــبـــنـــي عــلــى 
المتفق عليها،  الثلاث  المرجعيات 
الـــتـــي تــمــثــل قــــاعــــدة صــلــبــة لــحــل 
عــادل وشــامــل ومــســتــدام للصراع 

في اليمن.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء فــــي الــعــاصــمــة 
المــــؤقــــتــــة عــــــــدن، أوضــــــــح فــــيــــه أن 
الحوثيين في محاولة  «استماتة 
اتفاق استوكهولم  تجزئة تنفيذ 
بـــشـــأن الـــحـــديـــدة، وتـــركـــيـــز الأمـــم 
المتحدة على تحقيق تقدم شكلي 
في هذا الجانب يعد تهديداً لمسار 

السلام المقترح».
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا وزيـــر 
الإعـــــــلام فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
معمر الإرياني، الولايات المتحدة 
الجماعة  إلى تصنيف  الأميركية 
الــحــوثــيــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران ضمن 
الإرهــابــيــة، والتعامل  الــجــمــاعــات 
مــعــهــا عــلــى هـــذا الأســـــاس بسبب 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا فــي حق 
اليمنيين، التي تصل إلى مصاف 
المدنيين  الجماعية بحق  الإبـــادة 

الأبرياء.
وجـــــــــاءت دعـــــــوة الإريــــــانــــــي - 
بحسب ما أفادت به مصادر يمنية 
رسمية - خلال لقائه في العاصمة 
السعودية الرياض سفير الولايات 
المــتــحــدة لــدى بـــلاده مــاثــيــو تــولــر؛ 
لمــــنــــاقــــشــــة مــــســــتــــجــــدات الـــســـاحـــة 
اليمنية في ظل تهرب ميليشيات 
الحوثي من التزامها تجاه عملية 

السلام وتنفيذ اتفاق السويد.
وفـــي مــعــرض حــديــث الــوزيــر 
الجرائم والانتهاكات  اليمني عن 
الــــــتــــــي تــــرتــــكــــبــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي بـــحـــق الـــيـــمـــنـــيـــين، قــــال: 
إنــهــا «تــعــمــل مــنــذ انــقــلابــهــا على 
الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى تــعــبــئــة 
جيل بكامله في مناطق سيطرتها 
بـــالأفـــكـــار الــجــهــاديــة والإرهـــابـــيـــة 
والــعــدوانــيــة»، وأضــــاف: «إن تلك 
التعبئة المشحونة بالكراهية تجاه 
الآخـــر بــمــثــابــة قــنــبــلــة مــوقــوتــة لن 
تنفجر في وجه اليمنيين وحدهم، 

بل في وجه العالم بأكمله».
أن أخطر  الإريـــانـــي،  وأوضــــح 
الحوثية  بــه  الميليشيات  مــا تقوم 
الإيــرانــيــة فــي الــوقــت الـــراهـــن، هو 
سعيها لتنشئة جيل مشبع بثقافة 

الحقد والكراهية والقتل والتطرف 
والإرهاب؛ فهي لا تكتفي باغتيال 
الــــحــــاضــــر، بـــــل تـــســـعـــى إلــــــى وأد 

المستقبل. على حد قوله.
وحـــــــذر الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي مــن 
تــقــاعــس المــجــتــمــع الــــدولــــي وعـــدم 
قــيــامــه بـــواجـــبـــه فـــي دعــــم مــعــركــة 
اســـتـــعـــادة الــــدولــــة فــــي بــــــلاده فــي 
الــــقــــريــــب الــــعــــاجــــل، وقــــــــال «عـــلـــى 
العالم انتظار نتائج كارثية ليس 
اليمني فحسب، بل  على المجتمع 

المنطقة والعالم».
أن  الميليشيات  إلــــى  وأشــــــار 
الــحــوثــيــة تــســعــى إلـــى خــلــق واقـــع 
جــــــديــــــد عـــــبـــــر تـــــدمـــــيـــــر الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــتــعــلــيــمــيــة بــمــراحــلــهــا المــخــتــلــفــة، 
والــــعــــبــــث بـــالمـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة، 
الدراسة  وتحويل قاعات ومقاعد 
إلـــــــى أوكــــــــــار لـــتـــجـــنـــيـــد المـــقـــاتـــلـــين 
المتطرفة  أفكارها  ومنابر لفرض 
الشعب  والدخيلة، وتغيير هوية 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، وتــــــدمــــــيــــــر الــــنــــســــيــــج 
الاجــتــمــاعــي المــتــعــايــش مــنــذ آلاف 
الــــســــنــــين. وكــــشــــف الإريــــــانــــــي عــن 
وجود أكثر من خمسين ألف طفل 
الميليشيات  يتم تدريبهم من قبل 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف أنــــــواع 
الأسلحة وغسل عقولهم بالأفكار 
المدارس  أن  إلى  الجهادية، مشيراً 
والـــــجـــــامـــــعـــــات أصــــبــــحــــت مـــرتـــعـــاً 
لـــلـــتـــجـــنـــيـــد لـــــهـــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الإرهابية.
الحوثية مشوه  أن فكر  وأكــد 
وقـــــائـــــم عـــلـــى الــــخــــرافــــة وأدلــــجــــة 

المــجــتــمــع، ومـــســـخ هـــويـــة الــشــعــب 
الــيــمــنــي الــقــائــمــة عــلــى الــتــســامــح 
بــــــالآخــــــر، وقــــــــــال: «إن  والـــــقـــــبـــــول 
الــيــمــنــي بطبيعته يتوق  الــشــعــب 
لـــلـــحـــيـــاة فــــــي حــــــين مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي تقدس الموت، وتفرط في 
الــقــتــل والــعــنــف  أدوات  اســتــخــدام 

وتغذي الأحقاد».
اليمني،  الإعــــلام  وبـــينّ وزيـــر 
تــعــمــل  الــــشــــرعــــيــــة  الــــحــــكــــومــــة  أن 
عــــلــــى إعـــــــــادة تـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــاع 
فـــــي المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة وتـــوفـــيـــر 
الاحـــتـــيـــاجـــات والــــخــــدمــــات، كــمــا 
تــعــمــل عــلــى إنــجــاح ودعـــم جهود 
السلام، وقال: «إن أي حلول خارج 
إطــــــار اســـتـــعـــادة الــــدولــــة بــقــيــادة 
ربــه منصور هــادي  الرئيس عبد 
لـــن تــصــمــد، وســـتـــكـــون نــتــائــجــهــا 
كــارثــيــة». ولــفــت الــوزيــر الإريــانــي 
إلى تهرب ميليشيات الحوثي من 
الــســويــد؛ وهــو ما  اتفاقية  تنفيذ 
جعل آمال الشارع بنجاح الاتفاق 
تتضاءل، مؤكداً أن الحوثيين غير 
مــقــتــنــعــين بعملية  جـــاديـــن وغــيــر 

السلام.
وقال: «إن تأخر حسم معركة 
الــــحــــديــــدة مـــنـــح الـــحـــوثـــي فــرصــة 
قــوتــه وتــرتــيــب صفوفه»،  لتعزيز 
مــؤكــداً أن اســتــعــادة الــحــديــدة من 
قِــــبــــل «الــــشــــرعــــيــــة» كـــفـــيـــل بــجــلــب 
الحوثي إلى طاولة سلام حقيقية؛ 
لــغــة  الـــحـــوثـــي ســـــوى  يــفــهــم  إذ لا 

السلاح.
وأشـــــــــــــــاد الـــــــــوزيـــــــــر بــــجــــهــــود 

الــســفــيــر الأمــيــركــي تــولــر الــداعــمــة 
«الــــشــــرعــــيــــة» والـــيـــمـــن عـــمـــومـــاً،  لـــــ
التي تقدمها  وللدعم والمساعدات 
المتحدة للشعب  الولايات  حكومة 
الـــيـــمـــنـــي، والـــتـــأكـــيـــد الــــدائــــم عــلــى 
وحدة وسيادة الأراضي اليمنية.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الأميركي: «إن إيران تسعى لزعزعة 
الاستقرار في اليمن من خلال دعم 
الحوثيين استغلوا  الحوثي، وإن 
الانقسامات لبسط سيطرتهم على 

عدد من المحافظات».
وأشـــــــــار تــــولــــر - بـــحـــســـب مــا 
نقلته عن وكالة «سبأ» الحكومية 
- إلـــى أن الــحــوثــيــين «يــســتــفــيــدون 
مـــــــن الانــــــقــــــســــــامــــــات ويــــعــــمــــلــــون 
أن يستبعد  تــغــذيــتــهــا دون  عــلــى 
السفير الأميركي احتمال تواصل 
الحوثي مع تنظيم القاعدة لتعزيز 

الفوضى بما يحقق حضوره».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أكدت الأربعاء في بيان رسمي «أن 
اســتــمــاتــة الــحــوثــيــين فــي مــحــاولــة 
اتــفــاق استوكهولم  تجزئة تنفيذ 
بــــشــــأن الــــحــــديــــدة وتـــركـــيـــز الأمــــم 
المتحدة على تحقيق تقدم شكلي 
في هذا الجانب يعد تهديداً لمسار 

السلام المقترح».
يــــجــــري  مــــــــا  أن  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
مـــــن مـــمـــاطـــلـــة وعــــرقــــلــــة مـــــن قِـــبـــل 
الانــقــلابــيــة ورفضها  الميليشيات 
الانـــســـحـــاب مــــن مـــديـــنـــة ومـــوانـــئ 
الحديدة، دليل واضح على تجاهل 
اســــتــــحــــقــــاقــــات الـــــســـــلام وتــــحــــدي 

جـــهـــود المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــم 
المــتــحــدة فــي تنفيذ مــا تــم الاتــفــاق 
عليه في استوكهولم والانصياع 

لقرارات مجلس الأمن.
وأشـــــــــــــــــارت إلــــــــــى اســـــتـــــمـــــرار 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فـــــــي خـــــــــرق وقـــــف 
الــــيــــوم الأول  الــــنــــار مـــنـــذ  إطـــــــلاق 
لإعــــلان الـــهـــدنـــة، وارتــــكــــاب المــزيــد 
مــــــن الــــــجــــــرائــــــم بــــحــــق المــــدنــــيــــين، 
وتــهــديــد وعــرقــلــة تــحــركــات الــفــرق 
الأمـــمـــيـــة، والاســــتــــهــــداف المــتــكــرر 
لمــخــازن بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
البحر الأحــمــر ومنع  فــي صــوامــع 
الحكومة  إليها. وقــالــت  الــوصــول 
التغاضي  اســتــمــرار  اليمنية: «إن 
الـــــدولـــــي عـــلـــى هــــــذه الـــتـــصـــرفـــات 
الـــــرعـــــنـــــاء مـــــن قِـــــبـــــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، وعدم التسمية 
المعرقل لتنفيذ  الواضحة للطرف 
اتــــفــــاق الــــســــويــــد، هــــو مــــا يــشــجــع 
الحوثيين على المضي في عرقلتهم 
للسلام وإطالة أمد الحرب؛ سعياً 
المــــهــــددة  أجـــنـــدتـــهـــم  تــنــفــيــذ  وراء 
لــلأمــن والاســتــقــرار على المستوى 

المحلي والإقليمي والدولي».
ورحــــبــــت الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
اتفاق  لتنفيذ  «بــأي جهود هادفة 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، شــريــطــة ألا يــكــون 
المدى الزمني مفتوحاً ولا نهائياً، 
بما يضمن التوصل إلى حل شامل 
المرجعيات  ومــســتــدام مبني على 
الــتــي تمثل  المتفق عليها،  الــثــلاث 
قــاعــدة صلبة لــحــل عـــادل وشــامــل 

ومستدام للصراع في اليمن».

مارتن غريفيث يتحدث عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الشرق الأوسط)
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كتلة «المستقبل»: القرار غدر سياسي 
خلفياته كيدية ضد الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأت كتلة «المستقبل» النيابية 
أن خلفيات قرار المجلس الدستوري 
بشأن مقعد طرابلس، «هي خلفيات 
أقـــل مـــا يــقــال فــيــهــا إنــهــا سياسية 
وكـــيـــديـــة بــــامــــتــــيــــاز»، مـــعـــتـــبـــرة أن 
«التدخل في عمل المجلس وتبديل 
الــوجــهــة الــتــي اخــتــارهــا للنظر في 
الطعن، يشكل سقطة دستورية في 
سجل مــن بــدل تواقيعه ونقله من 
خــانــة الــرفــض إلــى خــانــة الــقــبــول». 
كــــمــــا تــــحــــدثــــت عـــــن أنــــهــــا «تـــشـــعـــر 
بعملية غدر سياسية استهدفتها 
واستهدفت الرئيس سعد الحريري 

شخصيا».
وعــــقــــدت الــكــتــلــة مـــســـاء أمـــس 
في «بيت الوسط» اجتماعا طارئا 
بــرئــاســة الــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري، 
خصص للتداول في قرارات المجلس 
الدستوري بشأن الطعون النيابية، 
وأصـــــدرت فــي نــهــايــتــه بــيــانــا تلته 
النائبة الحريري، عبرت فيه الكتلة 
الــتــي توصل  عــن «أسفها للنتائج 
إلــيــهــا المــجــلــس الـــدســـتـــوري بــشــأن 
الـــطـــعـــن المـــــقـــــدم بـــنـــيـــابـــة الـــزمـــيـــلـــة 
ديـــمـــا الــجــمــالــي عـــن مــقــعــد مــديــنــة 
طــــرابــــلــــس، ولا تــمــلــك ســـــوى أخـــذ 
الــعــلــم بــالــقــرار الــــذي أعــلــنــه رئيس 
المجلس والتعامل معه وفقا للأطر 

القانونية والدستورية المعتمدة».
وتوقفت الكتلة عند «ما تردد 
في المؤتمر الصحافي وجوابا عن 
ســؤال مــن أن أحــد أعــضــاء المجلس 
الـــــذي كــــان مـــن بـــين قــاضــيــين كلفا 
مـــن قــبــل المــجــلــس بـــدراســـة الــطــعــن 

قــــــــام، وبـــنـــاء  إلــــــى رده،  وخـــلـــصـــا 
عــلــى تــدخــلات ســيــاســيــة واضــحــة، 
بـــالانـــقـــلاب عـــلـــى تـــقـــريـــره الــخــطــي 
الممهور بتوقيعه الشخصي، وعلى 
تصويته في جلسة سابقة، ليتمكن 
المجلس من جمع الأصوات السبعة 
التي يحتاجها كحد أدنــى للطعن 

بنيابة الزميلة جمالي».
وإذ أعلنت الكتلة أنها «تشعر 
بعملية غدر سياسية استهدفتها 
واستهدفت الرئيس سعد الحريري 
شخصيا»، شددت على أن «أساليب 
الطعن في الظهر واستخدام أرفع 
المواقع القضائية وسيلة لتصفية 
الحسابات السياسية، لن تثنيها 
عن قرارها بوجوب حماية المجلس 
الــــــدســــــتــــــوري مــــــن الـــــــدخـــــــلاء عــلــى 
المــهــمــات المــنــوطــة بــــه، وإصـــرارهـــا 
على الذهاب للانتخابات الفرعية 
في دائــرة طرابلس، والــوقــوف إلى 
جــانــب الزميلة ديــمــا جمالي التي 
أثبتت خلال أشهر قليلة من عملها 
الــنــيــابــي كـــفـــاءة عــلــمــيــة وحــضــورا 
مـــمـــيـــزا كـــانـــا مـــحـــل تـــقـــديـــر وثـــنـــاء 
المــواطــنــين فــي مدينتها خصوصا 

ولبنان عموماً».
«أهــلــنــا في  وأهـــابـــت الــكــتــلــة بـــ
طرابلس، وبكافة الزملاء والقيادات 
والشخصيات والهيئات الروحية 
والاجتماعية والاقــتــصــاديــة، التي 
نلتقي معها على حماية طرابلس 
الـــــوطـــــنـــــي أن تــجــتــمــع  وقــــــــرارهــــــــا 
مــــــجــــــددا عــــلــــى كـــلـــمـــة ســـــــــــواء، كــي 
تكون الانتخابات الفرعية المقبلة 
رد اعــتــبــار صــارخــا للمدينة ولمــن 

يمثلها تحت قبة البرلمان».

اتهامات بتدخل سياسي في قراراته... ورئيسه يؤكد أنه محصّن ضدها

المجلس الدستوري يبطل عضوية نائبة من «المستقبل»... والحريري يعيد ترشيحها
بيروت: نذير رضا 

أبـــطـــل المــجــلــس الــدســتــوري 
في لبنان أمس، فوز عضو كتلة 
«المستقبل» النائبة ديما جمالي 
في عضوية البرلمان، واتخذ قراراً 
بـــإعـــادة الانـــتـــخـــابـــات فـــي دائــــرة 
طرابلس التي تضم أربع بلديات 
مـــن بــيــنــهــا المـــديـــنـــة، وفــــق نــظــام 
الــتــصــويــت الأكــــثــــري، وذلــــك إثــر 
الــذي قدمه منافسها طه  الطعن 
أمــام المجلس قبل أشهر،  ناجي 
وفــــتــــح قـــــــرار المـــجـــلـــس الـــنـــقـــاش 
حــــــول الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة 
الـــــجـــــديـــــدة والـــــتـــــقـــــديـــــرات حــــول 
نتيجة الانتخابات الفرعية التي 

ستجري بعد شهرين.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري لم يعلق 
على القرار خلال جلسة مجلس 
الـــــوزراء الــتــي عــقــدت أمــــس، فــإن 
امــتــعــاضــه بعد  وزراء لاحـــظـــوا 
إعــــلان الــــقــــرار. والــتــقــت الــنــائــبــة 
ديما جمالي الرئيس الحريري 
بــــعــــد ظــــهــــر أمــــــــس، مـــعـــلـــنـــة أنــــه 
رشــحــهــا لــلانــتــخــابــات الــفــرعــيــة 
فـــــي طــــرابــــلــــس الــــتــــي ســـتـــجـــري 
خــلال الشهرين المقبلين. وقالت 
بـــعـــد لـــقـــاء الــــحــــريــــري: «نــحــتــرم 
قرار المجلس الدستوري واشكر 
الـــحـــريـــري الــــــذي دعــــانــــي الـــيـــوم 
لإعادة الترشح مجددا، ومتأكدة 
الــشــارع الطرابلسي سيجدد  أن 

ثقته بي».
وفـــــــــتـــــــــح قــــــــــــــــــرار المـــــجـــــلـــــس 
الدستوري، الذي يعد الأول منذ 
العام ٢٠٠٢، نقاشاً حول شبهات 
بالتدخل السياسي في قراراته، 
رغم نفي رئيسه عصام سليمان 
لتلك الــشــبــهــات، فــي وقــت تنظر 
مـــصـــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة إلــى 
 الــتــوازنــات 

ّ
أن الــقــرار «لــم يتخط

الــلــبــنــانــيــة المــعــمــول بــهــا» لجهة 
إبــطــال فـــوز نــائــبــة، وعـــدم إعــلان 
فوز منافسها. وتبادلت الأطراف 
المــعــنــيــة بــالــطــعــون الانــتــخــابــيــة 

المعطيات حول شبهات التدخل، 
إذ استند فريق المرشح طه ناجي 
إلـــى أســـبـــاب عـــدم إعـــلانـــه فـــوزه، 
فيما ألمحت مصادر «المستقبل» 
إلـــــى ضــــغــــوط ســـيـــاســـيـــة دفــعــت 
المجلس لإعـــادة التصويت على 

القرار بالطعن.
«الــشــرق  وقـــالـــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط» إن عضوين من المجلس 
الــــدســــتــــوري كــــانــــا تــــوصــــلا فــي 
المطالعة الأولى إلى توصية بقرار 
رد الطعن قبل أن يبدل أحدهما 
رأيــه ليصوت بقبول الطعن إلى 
جانب ٦ أعضاء آخرين، ويحتاج 
القرار إلى ٧ أصوات من أصل ١٠ 

هم أعضاء المجلس الدستوري.
وبـــعـــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
أعلن رئيس المجلس الدستوري 

الــــــقــــــاضــــــي عـــــــصـــــــام ســــلــــيــــمــــان 
إبــــــطــــــال نــــيــــابــــة ديـــــمـــــا جـــمـــالـــي 
المــســتــقــبــل)، بفعل الطعن  (كــتــلــة 
الــــــــذي قــــدمــــه المـــــرشـــــح الـــخـــاســـر 
طــه نــاجــي (عــلــى لائــحــة الــنــائــب 
كـــرامـــي)، عــلــى أن تجرى  فيصل 
الانتخابات الفرعية في طرابلس 
خــلال شهرين مــن تــاريــخ إعــلان 
القانون  القرار، على أساس  هذا 
الأكثري، علما بأنه لم يبطل أي 
نيابات في دائرتي بيروت الأولى 
والــثــانــيــة، ولا فـــي المــــتن وزحــلــة 

وبعلبك - الهرمل.
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه فــــي دائـــــرة 
الــشــمــال الــثــانــيــة، تــم رد طعنين 
فــي الأســــاس، وطــعــن فــي الشكل 
لــــــــــــوروده بــــعــــد انــــتــــهــــاء المـــهـــلـــة 
الــقــانــونــيــة (شـــهـــر بــعــد انــتــهــاء 
الانتخابات). ونتيجة التدقيق 

فــــي الـــطـــعـــن المــــقــــدم مــــن المـــرشـــح 
الـــــخـــــاســـــر طــــــه نـــــاجـــــي بـــنـــيـــابـــة 
المـــرشـــحـــة المـــعـــلـــن فــــوزهــــا ديــمــا 
الــــجــــمــــالــــي، تــــبــــين أنـــــــه فـــــي قــلــم 
المـــــدرســـــة  قــــرصــــيــــتــــا رقــــــــم ٥٤٦ 
الــرســمــيــة غــرفــة رقـــم ٥ قــد جــرى 
العبث بمحتويات المغلف العائد 
لهذا القلم والــذي تسلمته لجنة 
القيد من دون مستندات، وبعد 
فــــي أوراق الاقــــتــــراع  الـــتـــدقـــيـــق 
المـــوجـــودة فــي هـــذا المــغــلــف تأكد 
الـــعـــبـــث بـــهـــا أيــــضــــا، لــــذلــــك قـــرر 
المجلس الدستوري إبطال نتيجة 
الــقــلــم وتــصــحــيــح النتيجة  هـــذا 
المعلنة رسميا في دائرة الشمال 
الــثــانــيــة. وأشــــار إلـــى أن الــفــارق 
بـــين لائــحــة «الـــكـــرامـــة الــوطــنــيــة» 
الـــتـــي تـــرأســـهـــا الـــنـــائـــب فــيــصــل 
كرامي، ولائحة «المستقبل» التي 

تنتمي إليها جمالي، هــو ٧ من 
مــائــة ألــــف، مــا يــعــنــي أن الــفــارق 
يـــــكـــــاد يـــــكـــــون مـــــعـــــدومـــــا. وهـــــذا 
الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز 
الــلائــحــتــين المتنافستين  أي مــن 
على المقعد السني الخامس في 

طرابلس بهذا المقعد.
ورد سليمان على الاتهامات 
بــالــتــدخــلات الــســيــاســيــة، وشــدد 
عـــلـــى أن «الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى هـــذا 
الـــقـــرار تــم يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 
في ١٩ شباط ولم يتم التصويت 
كما ورد في بعض وسائل الإعلام 
في ١٢ فبراير (شباط). لذلك فإن 
مــا أثــيــر فــي وســائــل الإعــــلام فيه 
إســاءة للمجلس الدستوري ولا 
يعبر عــن الحقيقة»، مشيرا إلى 
أن الــكــثــيــريــن عــلــقــوا بــــأن هــنــاك 
تـــدخـــلات ســيــاســيــة مـــع أعــضــاء 

المجلس الدستوري، وقال: «أؤكد 
لكم أن أعضاء المجلس الدستوري 
مــحــصــنــون إلـــى أقــصــى الــحــدود 
بــــهــــم ولا أحــــد  يــــؤثــــر  ولا أحـــــــد 
يــتــدخــل بـــهـــم، وأنـــــا أشـــهـــد على 
ذلــك. لا أحــد تدخل معي منذ أن 
توليت مسؤوليتي فــي المجلس 
الـــدســـتـــوري ولا أحــــد تــدخــل مع 
الأعـــضـــاء. لــذلــك كــل مــا يــقــال عن 
تـــــدخـــــلات فـــــي شــــــــؤون المــجــلــس 
الــــدســــتــــوري عـــــار عــــن الـــصـــحـــة. 
تــدخــلات السياسيين تقف على 
بــاب ســيــاج المجلس الــدســتــوري 

ولا تدخل إليه أبدا».
ونــــفــــى الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
ورئـــــــــــيـــــــــــس رئــــــــــيــــــــــس مــــنــــظــــمــــة 
«جـــوســـتـــيـــســـيـــا» الــــدكــــتــــور بـــول 
المــــجــــلــــس  يـــــــكـــــــون  مـــــــرقـــــــص أن 
الـــدســـتـــوري اتـــخـــذ قـــــراراً يــراعــي 
فــــيــــه الـــــــتـــــــوازنـــــــات، كــــمــــا رفــــض 
الاتهامات بالتسييس، مشيراً في 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ تصريحات 
إلى أن «المجلس الدستوري بعد 
الــتــحــقــيــقــات، وجــــد أن النتيجة 
معيبة، لكن الفرق بين اللائحتين 
المتخاصمتين والــنــاتــج عــن هذا 
الإبـــطـــال، هـــو شــبــه مـــعـــدوم، ولا 
يخول المجلس الدستوري إعلان 
فوز أي من اللائحتين المتنافستين 
على المقعد السني الخامس في 
طرابلس». وأضــاف: «لذلك، وما 
المــادة ٣١  دام له الحق بمقتضى 
مـــن قـــانـــون المــجــلــس الــدســتــوري 
التي تجيز له تصحيح النتيجة 
إمـــــــا عــــبــــر إعـــــــــلان فـــــــوز المــــرشــــح 
المـــنـــافـــس، أو إعــــــادة الانـــتـــخـــاب، 
ارتــــــــــــأى المــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري 
بــالأكــثــريــة ولــيــس بــالإجــمــاع أن 
يعيد الانــتــخــاب لأن هــذا الــفــارق 
في الكسر شبه معدوم». وأضاف 
يــــراعــــي  أنـــــــه  مـــــرقـــــص: «لا أرى 
الـــتـــوازنـــات، لأن حــقــه بــالــقــانــون 
أن يسلك أي الخيارين، لذلك لم 
يرجح كفة أحد لأن الفارق ضئيل، 
وهو ما اضطره ليذهب إلى إعادة 

الانتخاب، وهذا حقه».

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع النائبة المطعون بصحة انتخابها ديما جمالي (دالاتي ونهرا)

فيصل كرامي يحتج... وريفي يبحث 
الترشح في الانتخابات الفرعية

بيروت: {الشرق الأوسط}

فــــــور صـــــــدور قـــــــرار المــجــلــس 
النائب فيصل  الدستوري، اعتبر 
كــــرامــــي أنــــــه مــــن واجـــــــب أعـــضـــاء 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري إعـــــلان فــوز 
من كان الطعن لمصلحته لا إعادة 
إجـــراء الانــتــخــابــات. وقـــال كرامي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب قـــرار 
المجلس الدستوري بإبطال نيابة 
ديما جمالي: «نجدد الطعن بقرار 
المجلس الدستوري» رغم أن قرار 
المجلس الدستوري مبرم، لا يمكن 

استئنافه وتمييزه.
بدوره، رأى المرشح طه ناجي 
الذي قدم الطعن بنيابة جمالي أن 
قرار المجلس الدستوري مجحف، 
مــعــتــبــراً أنــــه «كـــــان مـــن المــفــتــرض 

إعلان فوزنا بالمقعد النيابي».
قت المرشحة 

ّ
من جهة ثانية، عل

الخاسرة جمانة حداد على قرارات 
المـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري فـــــي شـــأن 
الــطــعــون النيابية، وســألــت: «هل 
بــقــي المــجــلــس الـــدســـتـــوري خــلال 
فترة التسعة أشهر الماضية، في 
التأثيرات والتدخلات؟  منأى من 
هل بقي في منأى من (الزيارات)، 
وفــــي مـــنـــأى مـــن لــعــبــة الــحــصــص 
والـــضـــغـــوط غـــيـــر الـــخـــافـــيـــة عــلــى 
أحد؟ وهل جسّد أثناء أدائه واجبه 
الأخـــيـــر صــــوت الــضــمــيــر والــحــق 

والعدالة؟»
من جهته، اعتبر وزير العدل 

الأســـبـــق الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  حـــديـــث لـــــ
المــجــلــس الـــدســـتـــوري بـــت بعيب 
صغير، لكنه لم ينظر إلى عيوب 
كـــبـــيـــرة كـــانـــت مـــحـــل طـــعـــن، مــثــل 
الـــتـــدخـــلات والـــضـــغـــوط والـــرشـــى 
: «كان يفترض 

ً
الانتخابية، قائلا

نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ـــلـــغـــى 
ُ
ت أن 

فــــي دائـــــــرة الـــشـــمـــال الـــثـــانـــيـــة فــي 
طـــــرابـــــلـــــس ومــــنــــيــــة والــــضــــنــــيــــة، 
وإعـــادة الانتخابات فيها»، لافتاً 
إلــــى أنــــه يــعــد دراســــــة كــامــلــة عن 
هذا الموضوع. وقال ريفي إنه بدأ 
دراســـــة خــيــاراتــه لــجــهــة الــتــرشــح 
الــخــامــس في  على المقعد السني 
طــرابــلــس، عــلــى ضـــوء المعطيات، 
وأعـــــطـــــى لـــنـــفـــســـه مـــهـــلـــة أســـبـــوع 

لاتخاذ القرار المناسب.
وتبدلت التحالفات السياسية 
مـــــنـــــذ الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 
المــاضــيــة؛ حــيــث لــم يــعــد الــرئــيــس 
الأســبــق نجيب ميقاتي منافساً 
«المستقبل» في الانتخابات على  لـ
ضــوء معطيات جــديــدة، وهــو ما 
يرجح أن تفوز جمالي، مرشحة 

المستقبل، مرة أخرى.
ولا يــتــم الــتــعــاطــي عــــادة مع 
الانتخابات الفرعية بحماسة، لكن 
رغم ذلك، تقول مصادر سياسية 
إن خلط الأوراق والتحالفات يمكن 
أن يــجــعــل مـــن الانـــتـــخـــابـــات هــذه 
المرة أكثر حماسة، لأن المعركة لها 

طابع سياسي.

التباينات في مجلس الوزراء شملت ملف النازحين والعلاقات مع دمشق 

عون يطوّق الخلافات برفع جلسة الحكومة قبل مناقشة الملفات السياسية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الحكومة  تخطت 
أمـــــــس، الـــتـــبـــايـــنـــات الــســيــاســيــة 
فــي أولــــى جــلــســاتــهــا بــعــد نيلها 
الثقة، وأقرت البنود الواردة على 
جدول الأعمال، حيث رفع رئيس 
الجمهورية ميشال عــون جلسة 
الــــوزراء قبل أن يغوص  مجلس 
الــــــــــــوزراء فـــــي المــــلــــف الـــســـيـــاســـي 
وأظـــــهـــــرت مـــــواقـــــف الــــــــــــوزراء أن 
خـــــلافـــــاتـــــهـــــم مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــمـــلـــف 
النازحين وزيارة وزير النازحين 
صالح الغريب سوريا، وتطبيع 

العلاقات مع النظام السوري.
وأعــلــن وزيــــر الإعــــلام جمال 
الـــــجـــــراح خــــــلال إعـــــــلان مــــقــــررات 
الــــــــــــوزراء، أن «مــجــلــس  مـــجـــلـــس 
الــوزراء عقد جلسته وأقر معظم 
الــبــنــود الــتــي كــانــت عــلــى جــدول 
الأعمال». وأشار إلى أن «الرئيس 
عــــون شــــدد عــلــى ضـــــرورة عـــودة 
النازحين السوريين دون ارتباط 

ذلك بالحل السياسي، ولا يمكن 
أن نتعاطى مع الملف إلا بجدية، 
وفـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس هـــو المــؤتــمــن 
عـــلـــى الـــدســـتـــور وأقــــســــم الــيــمــين 
للمحافظة على الأرض والشعب، 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق يــتــعــاطــى مع 
مـــــوضـــــوع الـــــنـــــازحـــــين». وأشــــــار 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  إلـــــــى أن «رئـــــيـــــس 
رفـــــــع الـــجـــلـــســـة وكــــــــان عـــــــدد مــن 
الــوزراء يريدون الكلام في الملف 

السياسي».
وبـــعـــد الــجــلــســة أعـــلـــن وزيـــر 
المال علي حسن خليل أنه «حصل 
نــــقــــاش ســـيـــاســـي فـــــي مـــوضـــوع 
زيــــــــــارة وزيــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين صـــالـــح 
الــغــريــب ومـــواقـــف وزيــــر الــدفــاع 
إلياس بو صعب»، وقــال: «نحن 
أكدنا أننا مع توسيع العلاقات 

مع سوريا في أكبر مروحة».
أمـــــــــــــــــا وزيـــــــــــــــــــــر الـــــــــــشـــــــــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة كــمــيــل بــو سليمان 
فرأى بعد جلسة مجلس الوزراء 

أنـــه «احـــتـــدم الــنــقــاش فـــي نهاية 
الجلسة حول موضوع العلاقات 
مــــع ســــوريــــا بـــحـــيـــث تـــمـــســـك كــل 
طـــرف بــمــوقــفــه». ورفـــض الــوزيــر 
الــغــريــب «حملة التهويل  صــالــح 
في الإعلام علينا وزيارة سوريا 
ليست تهمة وقلنا إننا سنعلن 
عــــن الـــــزيـــــارة لـــســـوريـــا وهــــــذا مــا 
حصل»، وقــال: «بــادرنــا وذهبنا 
إلى سوريا خدمة لمصلحة لبنان 
واللبنانيين وبعلم كــل المعنيين 
ولـــــن يــثــنــيــنــا شـــــيء عــــن الــقــيــام 

بواجبنا لطي صفحة الماضي».
وأعلن وزير الدفاع إلياس بو 
صعب: «لم أعترض على الإطلاق 
عــلــى المــنــطــقــة الآمــنــة فــي ســوريــا 

ولم آت على ذكر ذلك».
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــــشــــــــؤون 
الاجتماعية ريــشــار قيومجيان: 
«لا يستطيع أي وزيــر أن يعطي 
رأيــه بالصراعات الإقليمية دون 
تنسيق مسبق»، مشدداً على أن 
«النأي هو نأي بالنفس». وطمأن 
قيومجيان رئيس الجمهورية أن 

مــوقــف «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» هو 
ذاتـــه مــوقــف رئــيــس الجمهورية 
فـــي مـــوضـــوع عـــــودة الـــنـــازحـــين، 
لكنه قــال بــأن عودتهم لا تتأمن 

مع وجود بشار الأسد.
وأشارت مصادر مواكبة إلى 
أن وزيري المال علي حسين خليل 
والشباب والرياضة محمد فنيش 
ردا على قيومجيان، فقال خليل 
بأن العلاقات اللبنانية والسورية 
ما زالت قائمة. وتمنى فنيش ألا 

يصل النقاش إلى هذا الحد.
بـــدورهـــا، قــالــت الـــوزيـــرة مي 
شدياق: «إننا نشعر بأننا نعود 
إلى مرحلة الـ٢٠٠٥. نشعر أن هناك 
استدعاء للوزراء إلى سوريا كما 
كان يجري في السابق». وأضافت 
شــديــاق أن وزراء ونـــواب القوات 
والــتــيــار أبـــــدوا نــفــس الــهــواجــس 
في الفاتيكان لناحية أن النظام 
السوري لا مصلحة لديه في عودة 
إلــى «أننا  النازحين. وإذ أشــارت 
ممتعضون من العلاقة الطبيعية 

مع سوريا»، لفتت إلى أنه «حين 
احــــــتــــــدم الـــــنـــــقـــــاش رفــــــــع رئـــيـــس 
 
َ
الــجــمــهــوريــة الــجــلــســة ولــــم يــعــط

الــحــق لــكــل الـــــوزراء الــذيــن طلبوا 
الكلام».

وكـــــانـــــت وزيــــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
والبلديات ريا الحسن قالت بأن 
الــنــيــابــيــة الفرعية  «الانــتــخــابــات 
في طرابلس ستتم خلال شهرين 
بــعــد نــشــر الــقــانــون فــي الــجــريــدة 

الرسمية».
أمــا وزيـــر التربية والتعليم 
العالي أكرم شهيب فقال: «طلبت 
من رئيسي الجمهورية والحكومة 
عرض الدرجات الست للأساتذة 
الثانويين وأكد لي الرئيس عون 
أنــــــه ســـيـــعـــرض المـــــوضـــــوع بـــنـــداً 
المــقــبــلــة نــظــراً  الــجــلــســة  فــــي  أول 

لأهميته».
الـــــوزراء سلفة  وأقـــر مجلس 
لمـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان لــدفــع 
قيمة المحروقات ولتسديد أقساط 

وفوائد قروض أجنبية.

الرئيس ميشال عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

حريق في سجن طرابلس 
وإضراب ٤٠٠ سجين عن الطعام

بيروت: «الشرق الأوسط»

اندلع حريق كبير يوم أمس 
في سجن القبة في شمال لبنان 
تــزامــنــاً مـــع إضــــــراب ٤٠٠ سجين 
الــذي كان  عن الطعام، في الوقت 
الأهــــالــــي يــنــتــظــرون فـــي الـــخـــارج 
لــلــســمــاح لـــهـــم بـــالـــدخـــول لـــرؤيـــة 

أبنائهم.
وأشـــــارت «الــوكــالــة الوطنية 

لـــلإعـــلام» إلـــى أن الـــقـــوى الأمــنــيــة 
عـــمـــلـــت عــــلــــى احـــــــتـــــــواء الــــوضــــع 
داخل السجن بعدما قام عدد من 
المسجونين بافتعال حريق داخله 
وفق المعلومات الأولية، من دون 
أن يــســجــل ســـقـــوط إصـــابـــات في 

صفوفهم.
إلـــــــــى أن الأهــــــالــــــي  ولـــــفـــــتـــــت 
حــاولــوا اقتحام السجن، بعد أن 
أشــعــلــوا الإطــــــارات أمــــام مــدخــلــه، 

ما دفع القوى الأمنية إلى إطلاق 
الرصاص في الهواء لتفريقهم.

وقـــــــــال أحــــــــد الــــســــجــــنــــاء فــي 
اتـــصـــال مـــع قـــنـــاة «الـــجـــديـــد» إنــه 
وزملاءه يعانون من مشكلات عدة 
إلـــى أدنــــى متطلبات  ويــفــتــقــدون 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان ويـــتـــعـــرضـــون 
لــــلــــتــــعــــذيــــب»، مـــــنـــــاشـــــدا وزيــــــــرة 
الداخلية ريا الحسن أن «تتعاطف 

معهم وتستمع لمطالبهم».

إشعال إطارات أمام سجن القبة في طرابلس أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

بولا يعقوبيان: الشعب يعرف أن المسؤولين يسرقونه

٨٥ ٪ من اللبنانيين لا يثقون بالسياسيين
بيروت: كارولين عاكوم

المـــــائـــــة مــن  فـــــي  يــــثــــق ٨٥  لا 
الــلــبــنــانــيــين بــســيــاســيــيــهــم. هــذا 
مــــا تــشــيــر إلـــيـــه نــتــيــجــة دراســـــة 
«الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» قـــد لا  لــــ
تـــكـــون جـــديـــدة أو مــخــتــلــفــة عما 
نـــســـمـــعـــه يــــومــــيــــا عــــلــــى ألـــســـنـــة 
الــلــبــنــانــيــين، لـــكـــن لــلــمــفــارقــة أن 
هـــذا الأمــــر لا يــتــرجــم عــمــلــيــا في 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع وهـــو مــا بــدأ 
جــلــيــا فــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية الأخيرة العام الماضي، 
بـــحـــيـــث تـــــم الــــتــــجــــديــــد لــلــطــبــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن دون حـــصـــول 

تغيرات جذرية.
ووفـــــــــــق اســـــتـــــطـــــلاع الـــــــــرأي 
الــــــــذي أجـــــرتـــــه الــــشــــركــــة لــعــيــنــة 
الــلــبــنــانــيــين حــــول تقييمهم  مـــن 
مستويات النزاهة والأخلاقيات 
لــــــــــدى الأشـــــــــخـــــــــاص الــــعــــامــــلــــين 
فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة تـــبـــين أن 
الــــســــيــــاســــيــــين هــــــم فــــــي المـــرتـــبـــة 
المــائــة  الأدنـــــى، بحيث أن ٨٥ فــي 
من اللبنانيين يقيّمون مستويات 
الـــــنـــــزاهـــــة والأخـــــــلاقـــــــيـــــــات لــــدى 
«المتدنية والمتدنية  السياسيين بـ

جداً».
فق النائبة بولا يعقوبيان 

ّ
وتت

المــدنــي الوحيدة  ممثلة المجتمع 
فــي مجلس الــنــواب والــنــائــب في 
«حــزب الكتائب» إلياس حنكش 
على أن هذا الاستطلاع يؤكد أن 
اللبناني يعرف جيدا سياسييه 
لكنه لا يزال مرتهناً لهم لأسباب 
مرتبطة بالدرجة الأولى بحاجته 
الدائمة لهم نتيجة عدم حصوله 
على حقوقه. وتوضح يعقوبيان 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» قــــائــــلــــة:  لـــــــ
«الــلــبــنــانــيــون يـــدركـــون جــيــدا أن 
المسؤولين يسرقونهم وكل جهة 
مـــنـــهـــم تــــرمــــي المــــســــؤولــــيــــة عــلــى 
الأخــرى متهمة إياها بالعرقلة، 
لـــكـــن لـــلأســـف ورغــــــم ذلـــــك تــبــقــى 
الانتخابات تجديدا للزعيم الذي 
بــالــصــفــقــات منطلقا  يــقــوم إلا  لا 
ق تسد، وهو  كذلك من سياسة فرٌّ
ما يدركه اللبنانيون لكنهم غير 

قادرين على الخروج منها».
بــــــدوره، يــــرى حــنــكــش الـــذي 
ـــل حــــزبــــه فــــي الـــبـــرلمـــان 

ّ
لــــم يـــتـــمـــث

إلا بــثــلاثــة نــــــواب، فـــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن هــــذا  لـــــــ
الــلــبــنــانــيــين  آراء  بـــين  الــتــنــاقــض 
ونـــــتـــــائـــــج الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــي 
جــدّدت للطبقة نفسها رغم أنها 
كانت فرصة للمحاسبة، هو أن 
السياسيين جردوا الناس من كل 

مــقــومــات الــصــمــود الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، وبــاتــوا مرتهنين 
لــهــذه الطبقة وإعــــادة انتخابها 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى حــــقــــوقــــهــــم». 
ويـــضـــيـــف: «الـــنـــائـــب فــــي لــبــنــان 
الـــيـــوم بـــات وســيــطــا بـــين الــدولــة 
والمــواطــن ويــخــدمــه على حساب 
الدولة ليكون انتخابه هو البديل 
الـــذي يحصل عــلــيــه»، ويختصر 
بـــــالـــــقـــــول: «لا شــــــك أن  الـــــــواقـــــــع 
الشعب اللبناني واع لهذا الواقع 
والاستطلاع خير دليل على ذلك 
لكنه في الوقت عينه يدرك أنه لا 
يمكنه أن يعيش إلا بمساعدة هذا 

النائب».
وفـــي مــقــارنــة لأبـــرز النتائج 
بــــــينّ الاســــتــــطــــلاع الـــــــذي أجـــرتـــه 
الدولية للمعلومات واستطلاع 
شـــركـــة «غــــالــــوب» فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨، يتبين أن 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
صنفوا بأدنى درجة من النزاهة 
والأخلاقيات (٥٦ في المائة) على 
غــرار السياسيين فــي لبنان، مع 

فارق بالنسبة.
ولا يقتصر عــدم الثقة على 
السياسيين، فالأطباء والقضاة 
والمـــــــــحـــــــــامـــــــــون والمــــــهــــــنــــــدســــــون 

ومــتــعــهــدو الــبــنــاء والإعــلامــيــون 
هــم أيــضــا مــوضــع شــك بالنسبة 

إلى المستطلعين اللبنانيين.
وفـــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــراءة لـــــنـــــتـــــائـــــج 
الاســـتـــطـــلاع الــتــي شــمــلــت أيــضــا 
يــتــبــين أن ٥١ في  مــهــنــا أخــــــرى، 
المائة فقط من اللبنانيين يقيمون 
مــســتــوى الــنــزاهــة والأخــلاقــيــات 
«العالي - والعالي  لدى الأطباء بـ

جداً».
كـــذلـــك الأمــــــر بــالــنــســبــة إلـــى 
المحامين والقضاة، حيث ذكرت 
فقط نسبة ٣٨ في المائة و٢٣ في 
المـــائـــة أن مــســتــوى الأخـــلاقـــيـــات 
والنزاهة لدى المحامين والقضاة 

في لبنان «عال وعال جدا».
وذكــــرت نسبة ٥٠ فــي المــائــة 
فقط مــن المستطلعين فــي لبنان 
أن المهندسين يتمتعون بنسبة 
عــالــيــة وعــالــيــة جـــداً مــن الــنــزاهــة 
والأخلاقيات مقابل ٢٠ في المائة 

فقط لمتعهدي البناء.
أما بالنسبة للإعلاميين، فقد 
أظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع أن نــســبــة ٥٥ 
المــائــة مــن المستطلعين تقيم  فــي 
مــســتــوى الــنــزاهــة والأخــلاقــيــات 
لـــــــدى هـــــــذه الــــفــــئــــة بـــالمـــتـــوســـطـــة 

والمتدنية.
ويــلــي الــســيــاســيــين الــوكــلاء 

العقاريون، حيث قيّم ٥٩ في المائة 
مــن اللبنانيين مستوى النزاهة 
والأخــلاقــيــات للعاملين فــي هــذا 
«المتدني والمتدني جداً». المجال بـ

ويـــــــــأتـــــــــي الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون فـــي 
الــشــركــات المالية كالبورصة في 
المــرتــبــة الــثــالــثــة (٤٧ فــي المــائــة)، 
يليهم رجال الدين (٤٤ في المائة)، 
رجــــال الــشــرطــة (٣٦ فـــي المـــائـــة)، 
رؤســاء النقابات (٣٦ في المائة)، 
المــائــة)،  الــبــنــاء (٣٦ فــي  متعهدو 

ورجال الأعمال (٣٥ في المائة).
أمـــــا مــــن أتــــــوا فــــي المــســتــوى 
الأعــــــــلــــــــى مــــــــن حـــــيـــــث الـــــنـــــزاهـــــة 
والأخــــــلاقــــــيــــــات بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
اللبنانيين فهم، الصيادلة بنسبة 
(٦٤ فـــي المـــائـــة)، يــلــيــهــم أســاتــذة 
الــجــامــعــات (٦٢ فـــي المــــائــــة)، ثم 
الــــعــــمــــال غـــيـــر المـــــهـــــرة كــســائــقــي 
سيارات الأجرة، وعمال النظافة.
ويــــــــحــــــــتــــــــل المـــــــــمـــــــــرضـــــــــون/
الممرضات المرتبة الرابعة ضمن 
الــتــصــنــيــف الأعــــلــــى لمــســتــويــات 
الــنــزاهــة والأخــلاقــيــات للعاملين 
فــي هـــذا المــجــال (٥٩ فــي المــائــة)، 
يليهم معلمو ومعلمات المدارس 
(٥٧ في المائة)، العمال المهرة (٥٥ 
في المائة)، ثم الأطباء والطبيبات 

(٥١ في المائة).
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الأمم المتحدة تقترح ستة أسماء على قائمة «الضامنين» في اللجنة الدستورية

عُقد روسية ـ تركية أمام «اتفاق أضنة» و«مثلث الشمال» السوري
لندن: إبراهيم حميدي

تكثفت الاتــصــالات بين موسكو 
والمـــــبـــــعـــــوث الــــــدولــــــي الــــجــــديــــد غــيــر 
بيدرسون للاتفاق على تغيير ستة 
المــدنــي»  أســمــاء فــي قائمة «المجتمع 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا الـــــدول «الــضــامــنــة» 
الـــثـــلاث لــعــمــلــيــة آســتــانــة - ســوتــشــي 
(روسيا، وتركيا، وإيـــران)، وتشكيل 
اللجنة الدستورية السورية، باعتبار 
أن هــذا هو «الإنــجــاز» الوحيد للقمة 

الثلاثية الأخيرة في سوتشي.
وتناولت قمة الرؤساء الروسي 
فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب 
إردوغـــان، والإيــرانــي حسن روحاني 
في المنتجع الروسي الأسبوع الماضي، 
ثـــلاثـــة مـــلـــفـــات: الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
الـــســـوريـــة، والمــنــطــقــة الأمــنــيــة شــمــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، ومــســتــقــبــل «مــثــلــث 
الــشــمــال» الــــذي يــضــم إدلــــب وأريــــاف 
حلب الغربي وحماة الشمال واللاذقية 
الشرقي. وقالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط»: إن العُقد لا  غربية لـ
تزال قائمة في ملفي «المنطقة الأمنية» 
وإدلــب، اللذين تم ترحيلهما إلــى ما 
بعد الانتخابات المحلية التركية في 
نهاية مارس (آذار) المقبل، مقابل تقدم 

جزئي في اللجنة الدستورية.

اللجنة الدستورية

أظــــهــــرت مـــوســـكـــو «انـــفـــتـــاحـــاً» 
بـــقـــبـــول تـــرشـــيـــح بــــيــــدرســــون ســتــة 
أسماء إلى القائمة الثالثة الروسية 
الـــتـــي تضم  الــتــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة   -
٥٠ مـــرشـــحـــاً، إلـــــى جـــانـــب قــائــمــتــي 
 
ً
الحكومة والمعارضة التي تضم كلا

منهما خمسين مرشحاً. وقال نائب 
وزيــر الخارجية الروسي ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، أمــــس: «يــجــري حالياً 
تنسيق أسماء المرشحين في القائمة 
الــثــالــثــة لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، الــتــي 
يفترض أن تضم ممثلين عن المجتمع 
المدني»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة 
تـــصـــر عـــلـــى اســـتـــبـــدال ٦ مــرشــحــين 
سجلت أسماؤهم في القائمة الأصل. 
نــأمــل أن تنتهي العملية فــي أســرع 

وقت ممكن».
كـــانـــت دمـــشـــق رفـــضـــت قــائــمــة 
وضــعــهــا المــبــعــوث الـــدولـــي الــســابــق 
ستيفان دي ميستورا، وضمت ٥٠ 
اســمــاً مــن ممثلي المــجــتــمــع المــدنــي. 
وتقدمت الـــدول «الــضــامــنــة» فــي ١٨ 
المـــاضـــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
لائحة بديلة وافقت عليها دمشق، 
لكن دي ميستورا رفضها قبل ترك 
لــم تشمل  أنــهــا  منصبه، خصوصاً 
أســــمــــاء اشـــتـــغـــلـــت عـــلـــى الـــدســـتـــور 
السوري في السنوات الأخيرة، وهي 

مختصة به.
وبـــقـــيـــت قـــائـــمـــة «الـــضـــامـــنـــين» 
الثلاثة على طاولة المداولات إلى أن 
بلغ الأمــر أن اقترحت موسكو على 
المبعوث الدولي الجديد تغيير ستة 

أسماء، الأمر الذي فعله قبل أيام.
وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــين غــربــيــين 
ومعارضين سوريين، فإن بيدرسون، 
الـــــذي ســيــقــدم إحـــاطـــة إلــــى مجلس 
الأمــــن خــــلال أيــــام ويـــــزور بــروكــســل 
خــلال ســاعــات، أبلغ محاوريه بأنه 
متمسك بثلاثة أمــور: تنفيذ المهمة 
الأممية الموكلة إليه بموجب القرار 
٢٢٥٤، وبــحــث مـــوضـــوع «الــحــكــم»، 
وتــشــكــيــل لجنة دســتــوريــة وأهمية 

عملها فــي «بــيــئــة مــحــايــدة»؛ الأمــر 
الذي فسره معارضون بأنه يتناول 
المعتقلين والعمل السياسي والدور  

الحيادي لأجهزة الأمن والجيش.
وكان الرئيس بشار الأسد قال 
فــي كلمة قــبــل أيــــام: «الــدســتــور هو 
مــصــيــر الـــبـــلـــد، وبـــالـــتـــالـــي هـــو غير 
خاضع لأي مساومات أو مجاملات 
وأي تهاون فيه قد يكون ثمنه أكبر 
مــن ثمن الــحــرب نفسها». وأضــاف: 
إن دور الأمــم المتحدة محل ترحيب 
ما دام يحترم سيادة البلاد. ووصف 
مـــــســـــؤولـــــي المـــــعـــــارضـــــة الــــــذيــــــن تــم 

اختيارهم للجنة الدستورية بأنهم 
«عملاء» تركيا.

بموجب عملية آستانة ومؤتمر 
الــــحــــوار الــــســــوري فـــي بـــدايـــة الــعــام 
المــــاضــــي، تــكــفــلــت مـــوســـكـــو تــســلــيــم 
دي مــيــســتــورا مــرشــحــي الــحــكــومــة، 
في حين تولت تركيا تسليم قائمة 
مرشحي المعارضة إلى دي ميستورا 
الذي كانت أوكلت إليه مهمة تشكيل 
«الــــقــــائــــمــــة الــــثــــالــــثــــة». ولـــــوحـــــظ أن 
واشــنــطــن بـــدأت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
تــدعــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

بموافقة دي ميستورا.

اتفاق أضنة

حــــضــــر مــــــوضــــــوع الانــــســــحــــاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن شـــــرق ســــوريــــا، عــلــى 
طــاولــة الــقــمــة الــثــلاثــيــة فــي سوتشي 
الأسبوع الماضي. كان هناك «ترحيب 
حـــذر» مــن الــــدول الـــثـــلاث، لــكــن الملف 
الأهم كان هو بحث «ملء الفراغ»؛ إذ 
إن الرئيس بوتين اقترح على إردوغان 
تــفــعــيــل «اتــــفــــاق أضــــنــــة» بــــين أنـــقـــرة 
ودمـــشـــق بــعــد انــســحــاب أمــيــركــا من 
 من عمل تركيا 

ً
سوريا، خياراً بديلا

مع أميركا لإقامة «منطقة أمنية».

بــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الــرئــيــس 
إردوغــان رفض تضمين الإشــارة إلى 
«اتــــفــــاق أضـــنـــة» فـــي بـــيـــان ســوتــشــي 
الأخير، حيث جرى الاكتفاء بترحيب 
كل من الرئيسين بوتين وإردوغان في 

شكل انفرادي بتنفيذ الاتفاق.
ويــســمــح «اتــــفــــاق أضـــنـــة» الـــذي 
يــعــود إلـــى عـــام ١٩٩٨ بــقــيــام الجيش 
الــــتــــركــــي بـــمـــلاحـــقـــة «حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي» بـــــعـــــمـــــق خـــمـــســـة 
كيلومترات شمال سوريا، وتشغيل 
خط ساخن بين أجهزة الأمن، وتعيين 

ضباط أمن في سفارتي البلدين.

وقالت المصادر: إن هناك نقطتي 
خــــلاف حــــول «اتــــفــــاق أضــــنــــة»: عمق 
التوغل التركي وطبيعة التنسيق بين 
أنقرة ودمشق. تريد تركيا أن يكون 
عمق التوغل يوازي المعروض عليها 
أميركياً، أي ٢٨ - ٣٢ كيلومتراً شمال 
سوريا وليس خمسة كيلومترات كما 
تــقــتــرح مــوســكــو. فـــي المـــقـــابـــل، تصر 
روســيــا على قــيــام عــلاقــات سياسية 
بــين أنــقــرة ودمــشــق، فــي حــين يرفض 
الجانب التركي «التطبيع السياسي» 
مــــع دمــــشــــق قـــبـــل الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 
لكنه يوافق على «تعاون أمني» بين 

الأجهزة المختصة.
تــــتــــرك خـــيـــار  أنـــــقـــــرة  تــــــــزال  ولا 
«المـــــنـــــطـــــقـــــة الأمـــــــنـــــــيـــــــة» قـــــائـــــمـــــاً فـــي 
محادثاتها مع واشنطن، حيث وصل 
إلى العاصمة الأميركية وفد عسكري 
تـــركـــي لإجـــــراء مـــزيـــد مـــن المــحــادثــات 
القائمة: مصير «وحــدات  لحل العقد 
حماية الشعب» الكردية، عمق التوغل 
التركي، حماية هذه المنطقة، الانتشار 

على الحدود.

«مثلث الشمال»

لم يحصل الرئيس بوتين على 
لــجــهــة  قـــمـــة ســـوتـــشـــي  مــــا أراد مــــن 
إعطاء شرعية لقيام قوات الحكومة 
«قضم» مناطق في شمال  السورية بـ
غربي سوريا. وبحسب المصادر، فإن 
الوفد التركي رفض الإشارة المباشرة 
فــــي الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي إلـــــى «هــيــئــة 
تحرير الــشــام»، إضــافــة إلــى رفضه 
الحديث في شكل واضح حول القيام 

بدوريات مشتركة في الشمال.
لــــــكــــــن الــــــضــــــغــــــط الـــــســـــيـــــاســـــي 

الــروســي مستمر على أنــقــرة؛ إذ إن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافـــروف قــال فــي ميونيخ قبل أيــام: 
إن قمة سوتشي أقرت مبدأ «الخطوة 
خــــطــــوة» لمـــعـــالـــجـــة مـــلـــف الـــشـــمـــال، 
وإنــــه لا بـــد مـــن «الــقــضــاء عــلــى بــؤر 
الإرهــــــــــــاب». كـــمـــا أكــــــد بــــوغــــدانــــوف 
أمـــس «حــتــمــيــة العملية العسكرية 
ضـــد الإرهـــابـــيـــين فـــي إدلــــب وإنــهــاء 
سيطرتهم على المنطقة». وزاد: «إنه 
أمــر لا مفر منه؛ لأن أولئك الذين لا 
يتخلون عن الإرهاب، ينبغي بالطبع 

القضاء عليهم».
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون 
عسكريون وأمنيون وأتراك للاتفاق 
عــــلــــى خــــــطــــــوات مـــــــحـــــــددة، بــيــنــهــا 
موضوع الدوريات المشتركة. أنقرة 
تـــرفـــض ذلـــــك، لــكــنــهــا مـــوافـــقـــة على 
«دوريــــــات مـــتـــوازيـــة» بــحــيــث تسير 
الـــــــدوريـــــــات الـــــروســـــيـــــة فـــــي جـــانـــب 
مناطق الحكومة، فــي حــين تنتشر 
دوريات الجيش التركي في مناطق 
المــعــارضــة. ولــوحــظ قــبــل يــومــين أن 
الجيش التركي اتخذ إجـــراءات في 
نــقــطــة مــراقــبــة تــابــعــة لـــه فـــي شــمــال 
حـــمـــاة، بــيــنــهــا إنــــــارة الـــقـــاعـــدة، في 

إشارة إلى بقائها.
وتــواصــل قـــوات الــحــكــومــة شن 
غـــارات على مناطق عــدة فــي شمال 
غربي سوريا، خصوصاً على خان 
شــيــخــون ومـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان، وســط 
أنباء عن ضغط من دمشق للسيطرة 
عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســي بـــين حــمــاة 
وحـــلـــب الـــــذي يــمــر بـــخـــان شــيــخــون 
ومــعــرة الــنــعــمــان وســـراقـــب، إضــافــة 
«قــضــم» فــي مناطق  إلـــى تــوقــعــات لـــ

بين جسر الشغور واللاذقية.

ازالة آثار الدمار في حي صلاح الدين في حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

م أجانب «داعش» من شرق الفرات
ّ
إردوغان عرض تسل

وفد تركي في واشنطن لبحث الانسحاب الأميركي و «المنطقة الأمنية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توجه وفد تركي برئاسة وزير 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار إلــى 
واشنطن أمس لإجراء مباحثات حول 
الملف السوري والتطورات الإقليمية.

ويـــنـــاقـــش الـــــوفـــــد، الــــــذي يــضــم 
فــي عضويته أيــضــا رئــيــس الأركـــان 
التركي يشار جولار، مع وزير الدفاع 
الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، 
وعدد آخر من المسؤولين، الانسحاب 
الأميركي من سوريا والمنطقة الآمنة 
المقترحة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 

وتنفيذ خريطة الطريق في منبج.
وقــال أكــار، في تصريحات قبل 
توجهه إلى واشنطن، إن وجود تركيا 

فـــي شـــمـــال ســـوريـــا مـــوجـــه لــضــمــان 
عــودة السوريين إلــى ديــارهــم بشكل 
«صفحة إرهاب  آمن، وطي ما سماه بـ

وحدات حماية الشعب الكردية».
وأضــــــــــاف أكــــــــــار، خـــــــلال جـــولـــة 
لتفقد الوحدات العسكرية في ولاية 
هكاري على الحدود التركية السورية 
جنوب البلاد، برفقة رئيس الأركان، 
أن العمليات التركية تندرج في نطاق 
الحقوق الناشئة عن القانون الدولي 

وحق الدفاع عن النفس.
وشــدد على استمرار تركيا في 
مكافحة الإرهاب بكل حزم وأن القوات 
المسلحة دائــمــة السهر على تحقيق 

السلام والأمن للدولة والمواطن.
بــــــلاده  إلــــــــى أن  أكــــــــــار  وأشــــــــــــار 

تستضيف ٣٫٥ مليون ســـوري على 
أراضيها، عاد منهم ٣١١ ألف سوري 
إلــى بــلادهــم، قــائــلا إن هدفنا المقبل 
هو ضمان عودة باقي السوريين إلى 
مــدنــهــم وقــراهــم بشكل آمـــن: «ولــهــذا 
الــســبــب نــحــن مـــوجـــودون الـــيـــوم في 
عــفــريــن وجـــرابـــلـــس والــــبــــاب، ولــهــذا 
الـــســـبـــب أيــــضــــا نـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع 
حــد لــوجــود وحـــدات حماية الشعب 

الكردية في شرق الفرات».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، كــشــف وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغــــــلــــــو عــــــن أن بـــــــــلاده تـــنـــســـق مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا وإيــــران 
بشأن انسحاب القوات الأميركية من 

سوريا.

وأضاف أن بلاده لن تسمح بأن 
تــوفــر عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
مساحة لــوحــدات الحماية الشعبية 
وحزب العمال الكردستاني أو تكون 
إلـــى أن تركيا  لــحــمــايــتــهــمــا، مــشــيــرا 
ســتــقــوم بــمــا يــجــب مـــن أجـــل تطهير 
مــنــطــقــة شــــــرق نـــهـــر الـــــفـــــرات شــمــال 
سوريا من هذين التنظيمين، معتبرا 
أن المسألة تعد أمرا مهما لأمن وبقاء 

بلاده.
كــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب أعـــلـــن فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
أنـــه سيسحب قــوات  الأول) المــاضــي 
بلاده من سوريا بعد هزيمة تنظيم 

داعش الإرهابي.
وهددت تركيا مرارا بشن عملية 

عسكرية شمال شرقي سوريا إذا لم 
يتم إخراج حزب الاتحاد الديمقراطي 
الــكــردي الــســوري وذراعـــه العسكرية 
الــكــرديــة من  وحـــدات حماية الشعب 
منطقة شرق الفرات. وتقول أنقرة إن 
مسألة الانسحاب الأميركي ومقترح 
يـــــزال يكتنفهما  المــنــطــقــة الآمـــنـــة لا 

الغموض.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــفــت 
تقارير إعلامية تركية عن أن الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان عرض 
على نظيره الأميركي دونالد ترمب 
تولي أنقرة مسؤولية نقل ٨٠٠ مسلح 
أوروبـــــــي مـــن تــنــظــيــم داعـــــش شــمــال 

شرقي سوريا.
وتــــــحــــــتــــــجــــــز قـــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 

الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، الـــتـــي تشكل 
وحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
قوامها الرئيسي، ٨٠٠ مسلح أوروبي 
مـــمـــن كــــانــــوا يـــقـــاتـــلـــون فــــي صــفــوف 
تنظيم داعش شمال شرقي سوريا، 
في وقت لا تزال أوروبا تبحث فيه عن 
مــخــرج لــهــذه المــســألــة، إلــى أن دخلت 

تركيا على الخط.
وبــحــســب صــحــيــفــة «حــريــيــت» 
التركية، عرض إردوغــان على ترمب 
«بــشــكــل مــفــاجــئ» أن تــتــولــى تــركــيــا 
مسؤولية نقل هـــؤلاء المسلحين من 
المــنــاطــق الــكــرديــة، إلـــى مــنــاطــق درع 
الفرات وغصن الزيتون، التي تسيطر 

عليها في شمال سوريا.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــصــدر 

تركي رفيع أن ترمب كان دائما يبحث 
مع إردوغان عن حل لمشكلة مسلحي 
«داعــش» الأوروبــيــين، ويعرب له عن 
قلقه من هروب هؤلاء من قبضة قوات 

سوريا الديمقراطية.
الـــصـــحـــيـــفـــة إن عـــرض  وقـــــالـــــت 
إردوغــان لترمب بشأن هذه القضية 
جـــــاء فــــي إطــــــار مــــحــــاولات الــرئــيــس 
الــــتــــركــــي إقـــــنـــــاع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
بـــــضـــــرورة انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن مــن 
ســوريــا، وإن هــذا الحل المقترح كان 
سيجنب تركيا مخاطر التعامل مع 
هــؤلاء المسلحين، في حــال هربوا أو 
أطـــلـــق ســراحــهــم فـــي مــنــاطــق شــمــال 

سوريا.
ولم تكشف الصحيفة عن مصير 

هــؤلاء المسلحين فــي حــال تسلمتهم 
تــركــيــا، ومـــدى خــطــورة هـــذا المقترح 
الذي سيحول أنظار جميع من تبقى 

من مقاتلي «داعش» ضد تركيا.
ورغــــــم المــــواجــــهــــات الــعــســكــريــة 
بين تركيا ومسلحي تنظيم داعش، 
فــــإن أنـــقـــرة احــتــفــظــت بــخــط تــواصــل 
مــــع بـــعـــض قـــــيـــــادات الــتــنــظــيــم بــعــد 
صفقة إفــراج «داعــش» عن مسؤولي 
الــتــركــيــة فــي المــوصــل في  القنصلية 
العام ٢٠١٥، كما ترى تركيا أن وضع 
هــــؤلاء المــســلــحــين الأوروبــــيــــين تحت 
سيطرتها سيقوي يدها في مواجهة 
الاتحاد الأوروبي، الذي طالما ضغط 
عـــلـــيـــه إردوغـــــــــــان بـــــورقـــــة الـــلاجـــئـــين 

السوريين.

بغداد تتسلم ١٣٠ «داعشياً» عراقياً 
من «قوات سوريا الديمقراطية»

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــوات العراقية  تسلمت 
الخميس ١٣٠ مقاتلا عراقيا من 
تنظيم داعش اعتقلتهم «قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» على 
الأراضي السورية، بحسب ما 
أكـــد مــســؤول عــســكــري عــراقــي 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
مركز الإعـــلام الأمــنــي العراقي 
العميد يحيى رسول إن القوات 
الأمــنــيــة العراقية تسلمت من 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
أمــس «١٣٠ مقاتلا عراقيا من 

(داعش)».
وأضاف رسول أن «هؤلاء 
كـــانـــوا يــقــاتــلــون فـــي الـــعـــراق، 
المــعــارك انتقلوا  وبعد انتهاء 
إلــــى ســـوريـــا، وخــــلال المــعــارك 
الأخـــــــيـــــــرة اعـــتـــقـــلـــتـــهـــم قــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي 
تــنــســق مــع الــجــانــب الــعــراقــي، 

بحسب قوله.
فــي المــقــابــل، أكـــد مــســؤول 
عـــســـكـــري فـــــي قـــــــوات الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي المـــــــــوجـــــــــودة عـــلـــى 
الــحــدود الــغــربــيــة بــين ســوريــا 
والــعــراق أن «هـــؤلاء جميعهم 
عــراقــيــون، ولا أجــانــب بينهم 

أبدا».
وأشــــــار المــــســــؤول إلــــى أن 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــعــراقــيــة 
المـــتـــمـــثـــلـــة بـــخـــلـــيـــة الـــصـــقـــور 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــلأمــــــن الــــوطــــنــــي 
واستخبارات الجيش وقيادة 
عــمــلــيــات الـــجـــزيـــرة والـــبـــاديـــة 
تسلمت هــؤلاء بشكل رسمي. 
وأضـــــــاف أن «دفــــعــــات أخــــرى 
ســـيـــتـــم تـــســـلـــيـــمـــهـــا لـــلـــجـــانـــب 
الــــــعــــــراقــــــي بــــيــــنــــهــــا عـــــائـــــلات 
جـــهـــاديـــين مــــن الــــذيــــن عـــبـــروا 
الحدود إلى الجانب السوري».

ونـــــفـــــت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» الـــتـــحـــالـــف 

العربي - الــكــردي المــدعــوم من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــعــمــلــيــة 
مــن دون إضــافــة أي تفاصيل. 
لكن المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان أكـــد أن هـــؤلاء نقلوا 
«على متن شاحنات التحالف 
الدولي، ومن ثم جرى تسليمها 

للجيش العراقي».
وكان رئيس الوزراء عادل 
عــبــد المــهــدي أكـــد فــي مــؤتــمــره 
الصحافي الأسبوعي الثلاثاء 
أن بـــــلاده تـــراقـــب الـــوضـــع في 
شــــرق ســـوريـــا بـــحـــذر شــديــد، 
إذ تــتــخــوف الــــقــــوات الأمــنــيــة 
مــن عــبــور فــلــول التنظيم عبر 

الحدود العراقية.
وأعلن العراق في ديسمبر 
دحـــر   ٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون 
تنظيم داعش من كامل المناطق 
التي كــان يسيطر عليها منذ 
الــعــام ٢٠١٤ والــتــي تبلغ نحو 

ثلث مساحة العراق.
ـــف «قــــــوات 

ّ
والــــــيــــــوم، تـــكـــث

ســـــــــوريـــــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» 
بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
هجومها على الجيب الأخير 
الـــزور  للتنظيم فــي ريـــف ديـــر 
الــشــرقــي بــســوريــا، حــيــث بــات 
محاصرا في نصف كيلومتر 
مـــربـــع، بــعــدمــا خــاضــت ضــده 
مــعــارك على جبهات عــدة في 
الــعــامــين الأخــيــريــن. ومـــع تلك 
الــــتــــطــــورات وإعـــــــلان الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب مؤخرا 
ســــحــــب قـــــواتـــــه مـــــن ســـــوريـــــا، 
عـــــــــادت مــــســــألــــة المــــتــــطــــرفــــين، 
وخــصــوصــا الأجـــانـــب مــنــهــم، 
لتطفو على ساحة النقاشات 

الدبلوماسية.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أعـــرب 
حــقــوقــيــون مــؤخــرا عــن قلقهم 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة نـــقـــل مــتــطــرفــين 
أجانب من سوريا لمحاكمتهم 
فــي الــعــراق، وبــالــتــالــي تجنب 
مسألة إعادتهم إلى موطنهم.

جهود مستمرة لإجلاء مدنيين من {جيب داعش»
قرب الباغوز (شرق سوريا) 

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــزال عــدد كبير مــن المدنيين  لا 
مــــحــــاصــــراً حــــتــــى أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس 
فـــي الــبــقــعــة الأخـــيـــرة تــحــت سيطرة 
«داعــش» في شرق سوريا، في حين 
تسعى «قوات سوريا الديمقراطية» 
لإجــلائــهــم تمهيداً لحسم معركتها 
ضـــــد المــــتــــطــــرفــــين وإعــــــــــلان انـــتـــهـــاء 
السيطرة على مناطق أثــارت الرعب 
طيلة ســنــوات، وذلــك بحسب تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية من قرب 

الباغوز.
وخـــــــــــــــــرج الأربــــــــــــــعــــــــــــــاء مـــــئـــــات 
الأشــــخــــاص مـــن الــبــقــعــة المــحــاصــرة 
فــي بــلــدة الــبــاغــوز، بــمــواكــبــة «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» التي أفادت بأن 

«مجموعات كبيرة» مــن المدنيين لا 
تزال محاصرة مع مقاتلي التنظيم، 
تــقــدّر بنصف كيلومتر  فــي مساحة 

مربع قرب الحدود العراقية.
وشـــوهـــد أكــثــر مـــن ٥٠ شــاحــنــة 
لــــدى خـــروجـــهـــا مـــن الـــبـــلـــدة خــالــيــة. 
وقــــــال مـــصـــدر مـــيـــدانـــي مــــن «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية»: «كان يفترض 
 تلك الشاحنات دفعة جديدة 

ّ
أن تقل

من المدنيين، إلا إنها عادت أدراجها 
فارغة حتى قبل أن تدخل البلدة. ولا 

نعرف الأسباب».
وينصب اهتمام «قوات سوريا 
عمليات  على  حالياً  الديمقراطية» 
المــدنــيــين. ويسيطر التنظيم  إجـــلاء 
عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــــنـــــازل والأراضــــــــي 
الزراعية في الباغوز حيث يتحصن 

مقاتلوه في أنفاق وأقبية.

وخــــــرج مـــئـــات الأشــــخــــاص مــن 
رجـــال ونــســاء وأطــفــال الأربـــعـــاء من 
الــبــاغــوز. وشــاهــدت مــراســلــة وكــالــة 
الصحافة الفرنسية أول من الأربعاء 
عــلــى مــتن الــشــاحــنــات رجــــالاً يخفي 
بعضهم وجوهه بكوفيات، ويحتفظ 
أحدهم بعكاز، بالإضافة إلى نساء 
يرتدين النقاب وأطفال من مختلف 
الأعـــــــمـــــــار؛ بـــيـــنـــهـــم فــــتــــيــــات صـــغـــار 

محجبات.
وأوضح شون رايان، المتحدث 
باسم التحالف الدولي الذي يدعم 
هجوم «قوات سوريا الديمقراطية» 
أمــس أن «قـــوات التحالف، بما في 
ذلــــك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــواصــل 
دعــم (قـــوات ســوريــا الديمقراطية) 
بــيــنــمــا تـــتـــفـــاوض لإطــــــلاق ســــراح 
أبــريــاء وعـــودة مقاتليها»  مدنيين 

من الأسرى لدى التنظيم.
لكن «قوات سوريا الديمقراطية» 
نفت من جهتها وجود أي مفاوضات 
مباشرة أو عبر وسطاء مع التنظيم. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم حملة «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» في دير الزور 
إن التنظيم بات محاصرا «في جيب 
صغير، وليست لديه القوة الكبيرة 
حـــتـــى يـــتـــصـــدى لـــهـــجـــمـــات (قــــــوات 
ســــوريــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة)»، مـــجـــدداً 
الإشــارة إلى أن «وجــود المدنيين هو 

ما يعرقل عملية التقدم».
ودفـــعـــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
نــحــو ٤٠ ألـــف شــخــص إلـــى الــنــزوح 
الــبــلــدات والــقــرى التي  تدريجياً مــن 
كانت تحت سيطرة التنظيم في ريف 
الــشــرقــي، غالبيتهم من  الــــزور  ديـــر 
عائلات المتطرفين من جنسيات عدة، 

بــحــســب «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان»، وبينهم نحو ٤ آلاف مقاتل 

تم توقيفهم إثر خروجهم.
وتـــــــنـــــــقـــــــل «قـــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــخــارجــين مــن جيب  الديمقراطية» 
التنظيم إلى نقطة فرز قرب الباغوز، 
يتم فيها جمع معلومات شخصية 
والــتــدقــيــق فـــي هـــويـــات الــواصــلــين، 
قــبــل أن يُــنــقــل المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم 
إلــى مــراكــز تحقيق، بينما  للتنظيم 
تقل شاحنات النساء والأطــفــال من 
عــائــلاتــهــم إلـــى مــخــيــمــات فــي شمال 

شرقي البلاد.
وتـــؤوي ٣ مخيمات مخصصة 
للنازحين في شمال شرقي سوريا؛ 
أبرزها مخيم «الهول»، أكثر من ٢٥٠٠ 
طفل أجنبي من ٣٠ بلداً؛ ١١٠٠ منهم 
الثاني)  وصــلــوا منذ يناير (كــانــون 

المــاضــي مــن جيب التنظيم الأخــيــر، 
وفق ما أعلنت «منظمة إنقاذ الطفل 
(ســايــف ذي تــشــيــلــدرن)» فــي تقرير 

أمس.
 
ً
المـــنـــظـــمـــة إن ٣٨ طــفــلا وقــــالــــت 

مــنــهــم لـــيـــس مــعــهــم أحـــــد مــــن أفـــــراد 
عائلاتهم. وطالبت المجتمع الدولي 
بـــاتـــخـــاذ «الإجـــــــــــــراءات الـــضـــروريـــة 
لضمان أمنهم»، مؤكدة أن الأطفال 

«معرضون لخطر الموت».
ولا تزيد أعمار بعض الأطفال 
أيــام أو أسابيع،  في المخيمات على 

بحسب المنظمة.
وقالت مديرة «مكتب استجابة 
ســوريــا فــي المنظمة» سونيا كــوش: 
«يجب على جميع الدول التي لديها 
مواطنون عالقون في سوريا تحمّل 

مسؤولية مواطنيها».

غموض حول مصير المخطوفين والرهائن لدى التنظيم الإرهابي شرق الفرات
حقل عمر - دير الزور (سوريا):

كمال شيخو

عــلــى وقـــع الــخــســائــر المــيــدانــيــة 
التي مُني بها تنظيم داعش المتشدّد، 
وانحساره في مساحة جغرافية لا 
تتجاوز نصف كيلومتر مربع، في 
قرية الباغوز الواقعة أقصى شرق 
يـــزال مصير المختطفين  ســوريــا، لا 

والرهائن «صندوقاً أسود» مغلقاً.
رجال دين وصحافيون وعمال 
إغاثة وأطباء وممرضون، الكثير من 
الأسماء التي اختفت خلال سنوات 
ســـيـــطـــرة عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
مساحات شاسعة في كل من سوريا 
والـــــعـــــراق المـــــجـــــاور، كـــانـــت تـــعـــادل 
مساحتها مساحة بريطانيا، لكنه 
حتى اليوم لا يزال مصير هؤلاء غير 

معروف.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  وقـــــــــال لـــــــ
عدنان عفريني المسؤول العسكري 
فــي «قـــوات ســوريــا الديمقراطية»: 
لـــديـــنـــا أي مــعــلــومــات  تـــتـــوفـــر  «لا 
حتى تاريخه حول مصير هؤلاء»، 
وبعد تحرير مدن وبلدات السوسة 

والشعفة وهــجــين وجـــزء كبير من 
قرية الباغوز والتي تعد آخر معاقل 
التنظيم، عمدَ عناصر داعــش إلى 
مــحــو كــل الأدلــــة والمــعــلــومــات حــول 
مــصــيــر هــــــؤلاء، بــحــســب عــفــريــنــي، 
وأضاف: «كان يقوم بحرق وتلبين 
أو دهان مقراته وسجونه السرية، 
لـــعـــدم مـــعـــرفـــة شـــــيء عـــنـــهـــم، نــحــن 
على أتم الاستعداد لتحرير جميع 
الرهائن في حال معرفة مكانهم أو 

مصيرهم».
لــــــكــــــن عــــــفــــــريــــــنــــــي رجــــــــــــح أنّ 
الــكــثــيــر مـــن المــخــتــطــفــين والــرهــائــن 
لا يـــــزالـــــون عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــي 
الــجــيــب الأخـــيـــر المــحــاصــر مـــن قبل 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
وقــال: «هناك كثير منهم على قيد 
الـــحـــيـــاة، ســيــســتــخــدمــهــم عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم ورقــــة مــســاومــة للضغط 
على المجتمع الدولي والــرأي العام 
العالمي، لتأمين معبر آمن للخروج 
عــنــاصــره إلـــى مــكــان آخــــر»، مشيراً 
هم ماضون في المعركة حتى 

ّ
إلى أن

النهاية، «أمامهم خــيــاران لا ثالث 
لــهــمــا؛ إمـــا الاســتــســلام أو الــقــضــاء 

عليهم عسكرياً».
وتــــمــــكــــنــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» مـــن تــحــريــر عــشــرة 
مــن مقاتليها وقــعــوا أســـرى خــلال 
المــعــارك الـــدائـــرة فــي قــريــة الــبــاغــوز 
السورية، وأشار المسؤول العسكري 
أنــه وعبر عملية نوعية وبعد  إلــى 
ورود مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ومعرفة مكان وجودهم، قامت قوات 
المهام الخاصة بمساندة ومتابعة 
من قوات التحالف الدولي، وحررت 
هــــــــؤلاء، وكــــشــــف عـــفـــريـــنـــي وجــــود 
الـــعـــشـــرات مــــن مــقــاتــلــي الــــقــــوات لا 

يزالون أسرى في قبضة التنظيم.
وفـــــــرَ المـــــئـــــات لـــيـــل الأربــــــعــــــاء - 
الخميس الماضي من الأمتار الأخيرة 
المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش 
شــــــرق ســـــوريـــــا. وتـــــواصـــــل «قــــــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المـــرحـــلـــة 
الأخيرة من هجومها الهادف لإنهاء 
وجـــــود الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف شــرقــي 

الفرات.
ومــنــذ أســـبـــوع، أوقــفــت «قـــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» عملياتها  ســـوريـــا 
العسكرية، ويعزو عفريني السبب 

إلى أنه تفاديا لسقوط ضحايا في 
صفوف المحاصرون هناك، والسماح 
بــخــروج المدنيين ومــن يرغبون من 
عائلات التنظيم في مغادرة القرية، 
وقـــال: «التنظيم الإرهــابــي يحتمي 
بـــهـــؤلاء ويــتــخــذهــم دروعـــــاً بــشــريــة 
بمن فيها أســر وعــائــلات عناصره 
أنــفــســهــم، نــحــن مــلــتــزمــون أخــلاقــيــاً 
بــعــزل المــدنــيــين والــنــســاء والأطــفــال 
عــن الاشــتــبــاكــات، ونتعاطى بحذر 

مع هذه المعركة».
الــخــريــطــة  أنّ  وذكــــــر عــفــريــنــي 
الميدانية في قرية الباغوز المحاصرة 
من جهاتها الأربع، لم تشهد تغيرا 
يــــذكــــر مـــنـــذ أيّـــــــــــام، وقـــــــــال: «هـــنـــاك 
اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة بــــين قــواتــنــا 
وعــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش، ويــخــرج 
يومياً المزيد من المدنيين المحاصرين 
وعــوائــل التنظيم، كــمــا حـــاول عــدد 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــتــســلــل والــتــخــفــي 
بــين المــدنــيــين لكن تــم إلــقــاء القبض 

عليهم».
وكــــشــــف عــــدنــــان عـــفـــريـــنـــي أنّ 
الكثير من عناصر التنظيم سلموا 
تــقــدم «قـــوات سوريا  أنفسهم، بعد 

الديمقراطية»، وقال: «ألقينا القبض 
على العشرات من مقاتلي التنظيم، 
والــكــثــيــر مــنــهــم ســلــمــوا أنــفــســهــم»، 
دون تحديد عددهم أو جنسياتهم، 
وأضــاف: «ينحدرون من جنسيات 

عربية وغربية ومن تركيا».
ونـــــــــفـــــــــى عــــــفــــــريــــــنــــــي وجـــــــــــود 
مفاوضات مع تنظيم داعش، وفتح 
آمــن لــخــروج مقاتلي الأخير  معبر 
إلـــى مــديــنــة إدلـــب غــربــي ســوريــا أو 
نــحــو الــبــاديــة الــشــامــيــة، وقـــــال: «لا 
نتفاوض مع هذا التنظيم الإرهابي، 
وستمضي المعركة إلى نهايتها أو 
يــســتــســلــمــون»، مــضــيــفــاً: «لـــم نتلق 
رسالة رسمية من وسطاء أو وجهاء 
محليين كما يروج لها، وعقد صفقة 
بــــــإخــــــراج عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم عــبــر 
كريدور آمن إلى مكان آخر». وأوضح 
الدائرة  عفريني أنه وخلال المعارك 
شــرقــي الـــفـــرات بــين «قــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعش خلال السنوات الماضية، كان 
يسمح لعناصر التنظيم الخروج، 
وقال: «آنذاك سمحنا لهم بالخروج 
لوجود أراض ومساحات يسيطرون 

عليها ومؤيدين في تلك المناطق، أما 
اليوم فمقاتلو التنظيم محاصرون 
في جيب لا تتجاوز مساحته ٥٠٠ 

متر مربع».
الــجــهــات العسكرية  أنّ  ويــــرى 
والدول الفاعلة في الحرب السورية 
تـــرفـــض خـــــروج هـــــؤلاء الإرهــابــيــين 
إلى مناطق ثانية، وأضــاف: «حتى 
الــجــانــب الــعــراقــي بــرأيــي سيرفض 
بــــشــــكــــل قــــــاطــــــع اســـــتـــــقـــــبـــــال فــــلــــول 

الإرهابيين».
الــعــمــلــيــات  أنّ  وأكـــــد عــفــريــنــي 
الــعــســكــريــة مــســتــمــرة، وقـــــال: «عــنــد 
تــوفــر الإحـــداثـــيـــات المــيــدانــيــة بــعــدم 
وجود مدنيين أو محاصرين هناك 
يــــقــــوم طـــــيـــــران الـــتـــحـــالـــف بــقــصــف 
أهـــــــداف الــتــنــظــيــم، وتــــقــــوم قــواتــنــا 
بشن الهجوم على مواقع التنظيم»، 
مــشــيــراً: «قــواتــنــا لا تــقــصــف بشكل 
عـــــشـــــوائـــــي حـــــفـــــاظـــــاً عـــــلـــــى أرواح 
المحاصرين، بغض النظر إن كانوا 
عوائل التنظيم أو من المدنيين، نحن 
لا نقصف النساء والأطفال، قواتنا 
ملتزمة أخلاقياً بعزلهم عن نيران 

المعارك».
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المبعوث الأممي يبحث المصالحة المحلية مع وفد قبائلي 

ليبيا: رئيس حكومة طرابلس يدعو لحقن الدماء في الجنوب 
القاهرة: خالد محمود

أكد فائز السراج، رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 
العاصمة الليبية طرابلس، «حرصه 
على حقن الدماء بالمنطقة الجنوبية، 
وعدم حدوث أي صدام أو مواجهات 
بين إخوة الوطن الواحد، مهما كان 
الخلاف». وتزامن ذلك مع تصريحات 
لبعثة الأمــم المتحدة، قالت فيها إن 
رئيسها غــســان ســلامــة بــحــث خــلال 
لقائه أمس مع خالد المشري، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، الأوضاع في 

الجنوب.
وقـــــال مــحــمــد الــــســــلاك، الــنــاطــق 
الــســراج فــي مؤتمر صحافي،  باسم 
أمس في العاصمة، إن أمن واستقرار 
المــــواطــــنــــين بـــالـــجـــنـــوب «أســــمــــى مــن 
أي تــجــاذبــات ســيــاســيــة». ونــقــل عن 
السراج تشديده على ضرورة إبعاد 
المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة عــــن أي عــمــلــيــات 
عـــســـكـــريـــة، وعــــــــدم تـــعـــريـــض حـــيـــاة 
المدنيين للخطر، مع التأكيد مجدداً 
عــــلــــى الأهـــــــــــداف المــــشــــتــــركــــة، وعـــلـــى 
رأســهــا محاربة الإرهـــاب والتطرف، 
والجريمة المنظمة والمرتزقة القادمين 
من خارج الحدود، داعياً إلى الوقوف 
صفاً واحداً في مواجهة هذه الأخطار.
كما نقل عنه ارتــيــاحــه للقاءات 

الدبلوماسية التي عقدها على هامش 
مؤتمر ميونيخ، والتي تطرقت إلى 
الدعم الدولي الكامل لحكومة السراج 
لإنـــجـــاز اســتــحــقــاقــاتــهــا، وضـــــرورة 
تــنــاغــم المــوقــف الــدولــي حـــول ليبيا، 
والإســـهـــام الفعلي فــي دفـــع العملية 

السياسية إلى الأمام.
من جانبه، التقى سلامة، الذي 
بحث ملف المصالحة المحلية مع وفد 
مدينة مــزدة، المشري، واطلع الأخير 
وفقا لبيان البعثة أمس، على نتائج 
زيارة المشري إلى العاصمة الأميركية 
واشــنــطــن. كــمــا بــحــثــا الأوضـــــاع في 
الـــجـــنـــوب، وآخــــــر المـــســـتـــجـــدات عــلــى 

الساحة السياسية.
ميدانيا، نجحت قــوات الجيش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر 
في فــرض سيطرتها، أول من أمس، 
على مدينة مرزق جنوب غربي البلاد. 
وأعــلــن الــلــواء عبد الــســلام الحاسي، 
الــكــرامــة التابعة  قــائــد غــرفــة عملية 
لــلــجــيــش، فـــي بــيــان مــقــتــضــب نقلته 
وسائل إعلام محلية، سيطرتها على 
المــديــنــة، ومباشرتها ملاحقة  كــامــل 
فـــلـــول «الإرهـــــابـــــيـــــين» والـــعـــصـــابـــات 

الأجنبية الفارة من المدينة.
من جهته، أكد أحمد المسماري، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــجــيــش، 
صحة هذه المعلومات وقال إن قوات 

الجيش «بسطت السيطرة على كامل 
مدينة مــرزق ومستمرة في مطاردة 

فلول المرتزقة والإرهابيين».
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
عــن مــصــدر طــبــي بمستشفى مــرزق 
مقتل ١١ شــخــصــا، وإصـــابـــة ١٥ من 
مــيــلــشــيــات الــتــبــو خــــلال المــواجــهــات 
المسلحة ضد قــوات الجيش أول من 
أمـــــس، لافـــتـــا إلــــى ســـقـــوط جــريــحــين 
بعد تجدد المــعــارك أمــس فــي محيط 
المدينة. فيما نفى مصدر مسؤول ما 
أعلنته قناة «ليبيا الأحرار» المحلية، 
الموالية لجماعة الإخـــوان المسلمين، 
عن انسحاب قوات الجيش من المدينة 
أمـــس. وتــحــدث مــصــدر عــســكــري في 
مــنــطــقــة ســبــهــا الــعــســكــريــة، الــتــابــعــة 
للجيش عن سقوط ثلاثة عسكريين 
أثناء عملية تحرير المدينة، وقال إن 
«هناك العشرات بين قتلى وجرحى 
من عناصر المعارضة التشادية، كما 
تم القبض على عدد منهم. ولم يتبق 
سوى مدينة أوباري وبلدات صغيرة 
ليتم الإعلان عن تحرير الجنوب من 

المعارضة التشادية والإرهابيين».
فـــي ســيــاق ذلــــك، أعــلــن إبــراهــيــم 
الــشــاويــش، عميد بلدية مـــرزق، عن 
مــقــتــل مـــديـــر أمـــــن المـــديـــنـــة إبـــراهـــيـــم 
الــــكــــري إثـــــر هـــجـــوم قــــــوات مــســلــحــة 
بغية الاستيلاء على سيارات تابعة 

إلــى أن الاشتباكات  للمديرية، لافتا 
أسفرت عن مقتل ٤ من قوات الجيش، 
و٥ آخرين من عناصر قــوات حماية 

الجنوب.
ورصـــــــــــــدت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة مـــا وصــفــتــه بــالــتــوتــر في 
معقل أقلية التبو (أقلية غير عربية) 
فــــي جــــنــــوب لـــيـــبـــيـــا، والــــتــــي يـــشـــدّد 
أفرادها على أن انتماءهم إلى ليبيا 
«تاريخي ولا غبار عليه»، مشيرة إلى 
إغلاق عدد كبير من المحال التجارية، 
«بينما الناس قلقون في ظل التقدم 

العسكري لقوات الجيش».
كما تسببت العمليات العسكرية، 
التي تدور في محيط مرزق، بحصار 
تــتــصــاعــد حــدتــه يــومــا بــعــد آخـــر، إذ 
أغلقت بعض مخابز المدينة أبوابها 
بسبب نقص الدقيق، إلى جانب شح 
مواد التموين، وإغلاق معظم محطات 
الوقود لصعوبة نقلها بسبب التوتر 
الأمني في الطرق المؤدية إلى سبها. 
كـــمـــا تـــكـــدســـت الـــقـــمـــامـــة فــــي المــديــنــة 
الــصــغــيــرة، ما  الــجــبــال  بشكل يشبه 
يـــنـــذر بــكــارثــة بــيــئــيــة مــحــقــقــة تــهــدد 

حياة الناس.
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عــــــن عــضــو 
بـــالمـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي فــــي مـــــــرزق أن 
«المــــديــــنــــة تــــواجــــه مـــشـــاكـــل عـــديـــدة 
على مستوى الخدمات، خصوصا 

بــالــنــســبــة إلـــــى مــســتــشــفــى مـــــرزق، 
الذي يوجد فيه طبيب واحد، ومع 
اســـتـــمـــرار الأعــــمــــال الــعــســكــريــة في 
محيط المدينة، امتنع أغلب الأطباء 
عــن الـــقـــدوم خــوفــا عــلــى حــيــاتــهــم». 
مشيرا إلــى عــزوف التجار عن نقل 
بضائعهم إلى مرزق بسبب الوضع 
الأمني المتدهور، ومؤكدا أن مخزون 
فـــي مــــرزق سينتهي إذا  الــبــضــائــع 

بقي الوضع على حاله.
فــي ســيــاق آخـــر اســتــنــكــر عقيلة 
صــــالــــح، رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الــلــيــبــي، 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا مـــؤخـــرا أمــر 
الـــلـــه ايــشــلــر، المــبــعــوث الــتــركــي لــدى 
ليبيا، حــول عملية تطهير الجنوب 
مــن الجماعات الإرهــابــيــة والمتطرفة 
الــتــي تنفذها  وعــصــابــات المــرتــزقــة، 

قوات الجيش الوطني هناك.
واعتبر صالح هذه التصريحات 
«بمثابة تــدخــل مــرفــوض فــي الشأن 
الــــداخــــلــــي الـــلـــيـــبـــي، واعــــــتــــــداء عــلــى 
ســــيــــادة لــيــبــيــا، وذلــــــك فــــي تـــواصـــل 
الــذي تقوم به تركيا  للدور المؤسف 
في تقويض إنهاء الأزمــة في ليبيا، 
وبـــــســـــط الأمـــــــــن بــــالــــبــــلاد ودعـــمـــهـــا 
للجماعات الإرهابية والمتطرفة، عبر 
الــتــصــريــحــات، وتقديمها  مــثــل هـــذه 
لــلــدعــم المـــــادي والــلــوجــيــســتــي لــهــذه 

الجماعات المتطرفة».

بينما يزداد الرفض الشعبي لترشح بوتفليقة

الحكومة الجزائرية تستعين 
بأئمة المساجد لوقف «المسيرات المليونية»

الجزائر: بوعلام غمراسة

نــــاشــــدت نـــقـــابـــة الأئــــمــــة فــــي الـــجـــزائـــر آلاف 
الــقــائــمــين عــلــى المــســاجــد «تــفــويــت الــفــرصــة على 
المغامرين» خلال صلاة الجمعة اليوم، إثر انتشار 
دعوات لتنظيم «مسيرات مليونية» ضد ترشح 
الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وهو ما دفع 
عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح، 
إلــى التعبير عــن اســتــيــاء بــالــغ مــن اتــســاع رقعة 

الاحتجاج في البلاد ضد التمديد للرئيس.
واستنكر جلول حجيمي، رئيس «التنسيقية 
الــوطــنــيــة لــلأئــمــة ومـــوظـــفـــي الــــشــــؤون الــديــنــيــة 
والأوقاف الجزائريين»، في بيان أمس، «دعوات 
مـــــن هــــنــــا وهــــــنــــــاك، يــــحــــرض أصــــحــــابــــهــــا عــلــى 
استغلال واستعمال المساجد لتحريك الشارع، 
المــواطــنــين للتعبير عــن مــواقــف معينة  وحــشــد 
والإدلاء بها»، في إشــارة إلى منشورات بشبكة 
التواصل الاجتماعي، مجهولة المــصــدر، تدعو 
إلى مظاهرات حاشدة اليوم في كل الولايات الـ٤٨، 

«العهدة الخامسة». للتنديد بـ
المــعــروف بأنه خصم كبير  وذكــر حجيمي، 
لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أن الأئمة 
«ينبغي أن يحرصوا على إحداث تناغم وانسجام 
الله تعالى، حفاظاً على  بين المصلين في بيوت 
الــســكــيــنــة والاســــتــــقــــرار، وتــبــصــرة الــــــرأي الــعــام 
الوطني بكل خطر محدق، أو متربص حاقد». 
مضيفاً: «لا نريد تكميم الأفواه وخنق الحريات، 
والـــتـــراجـــع عـــن المــكــتــســبــات الـــتـــي دفـــعـــت الأمـــة 
الجزائرية من أجلها ثمناً غالياً. وندعو عمّار 
بــيــوت الــلــه وروادهــــــا إلـــى تــفــويــت الــفــرص على 
المغامرين بأمن وأمان الوطن، وألا نجعل المساجد 

ميداناً للحراك والتوتر نحو المجهول».
فـــي المــقــابــل اقـــتـــرح حــجــيــمــي «إنـــشـــاء خلية 
استماع وإنصات لجميع الانشغالات، وإيصالها 
إلى أصحاب القرار والجهات المختصة. فالمسجد 
هو صوت الحق والحكمة والهدوء والإنصاف، 
وليس للتهور ونشر الفوضى وضرب الاستقرار. 
وعليه فعلى الأئــمــة والخطباء دعـــوة كــل فئات 
المـــجـــتـــمـــع إلــــــى نـــبـــذ الـــعـــنـــف والـــتـــحـــلـــي بـــــروح 
المسؤولية، ورص الصفوف والوحدة الوطنية، 
ومعالجة القضايا في أطرها القانونية، بغية 
الــبــلاد، والاســتــفــادة مما  الحفاظ على استقرار 
وقع، والنظر إلى المأساة الوطنية بحنكة وتبصر 
المــــخــــاطــــر». ويـــقـــصـــد حــجــيــمــي  لإدراك جــمــيــع 
«المـــأســـاة الــوطــنــيــة»، فــتــرة تــســعــيــنــات الــقــرن  بــــ
الماضي، التي شهدت مقتل ١٥٠ ألفاً في مواجهات 
بــين قـــوات الأمـــن والمــتــطــرفــين. وغــالــبــاً مــا تحذر 

السلطات من «تكرار مشاهد المأساة الوطنية»، 
تعبيراً عن رفضها إحداث تغيير في الحكم.

وقـــــــال مــــصــــدر بـــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الــديــنــيــة 
«الشرق الأوســـط»، تحفظ على ذكــر اسمه، إن  لـ
الـــوزيـــر عــيــســى وجــــه، أمــــس، تــعــلــيــمــات لمــديــري 
الشؤون الدينية في كل الولايات، تأمرهم بعقد 
اجتماعات عاجلة مع أئمة المساجد، وإبلاغهم 
بـــتـــوجـــيـــه خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة ضــــــد «المــــســــيــــرات 
المــلــيــونــيــة». ويعكس ذلــك حسب مــراقــبــين مدى 
تخوف السلطات من وقوع اضطرابات في البلاد، 

وبخاصة في العاصمة.
فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، ظلت 
الحكومة ترفض تنظيم مسيرات ومظاهرات في 
عاصمة البلاد، بحجة «احتمال استغلالها من 
طرف متشددين لارتكاب أعمال إرهابية». فيما 
تندد المعارضة بهذا المنع، وتعتبره «طريقة غير 

مباشرة لتكميم الحريات».
وأفــــــاد قـــيـــادي مـــن حــــزب الأغــلــبــيــة «جــبــهــة 
التحرير الوطني»، رفض نشر اسمه، بأن قيادة 
الــعــدة لمسيرات مليونية ضخمة،  الــحــزب «تعد 
مــضــادة لكل المــســيــرات والمــظــاهــرات الــتــي تمت، 
والـــتـــي كـــانـــت ضـــد الـــعـــهـــدة الـــخـــامـــســـة». ونــقــل 
القيادي عن معاذ بوشارب، منسق الحزب، قوله 
في اجتماع بحث، أول من أمس، ترتيبات حملة 
الرئيس: «سنريهم أن غالبية الشعب تريد تجديد 

العهد مع رئيسه».
فــي الــســيــاق نــفــســه، الــتــقــى ســـلال أمـــس في 
العاصمة، مديري حملة الرئيس في الولايات، 
«تفادي الوقوع في الاستفزازات»،  وأوصاهم بـ
«الــــولايــــة  وكـــــــان يـــقـــصـــد الـــحـــمـــلات المــــعــــاديــــة لـــــ
الخامسة». وقال سلال بهذا الخصوص: «أطلب 
منكم أن تحترموا الجميع، وتحاشي الانــزلاق 
لأن مرشحنا محترم ويحترم الجميع. لا ينبغي 
أبداً أن يجرونا إلى نقاشات لا تخدم البلاد ولا 
مــرشــحــنــا... إن الأخــــلاق الــتــي نــشــأنــا عليها لا 
إلــى مستوى منحط»، في  تسمح لنا بــأن ننزل 
إشــــارة إلـــى رفـــض لافـــت فــي الأوســــاط الشعبية 
أنــصــاره في  الـــذي يــواجــه  الــتــمــديــد لبوتفليقة، 
بــعــض الـــولايـــات صــعــوبــات كــبــيــرة فــي الــدعــايــة 

للولاية الخامسة في الميدان.
روا الناس  وقال سلال أيضاً: «عليكم أن تذكِّ
بــنــاء مقومات  أنــجــزه بوتفليقة فــي مــجــال  بــمــا 
الدولة، وحقوق المرأة، وتحقيق السلم والمصالحة 
الوطنية، وفي ميادين التعليم العالي والتكوين 
المــــهــــنــــي والــــســــكــــن والإصـــــــلاحـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي عـــــززت مـــن قــــوة الــجــزائــر 

الإقليمية والدولية».

 حقيقياً»
ً
رئيس حزب «جيل جديد» المعارض قال إن الإسلاميين «ورقة بيد النظام وليسوا بديلا

سفيان جيلالي: ترشح بوتفليقة إعلان رسمي لوفاة نظامه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد سفيان جيلالي، رئيس 
حــــزب «جـــيـــل جـــديـــد» الــجــزائــري 
المعارض، أنه من الصعب التنبؤ 
بحجم ومــســار المــظــاهــرات، التي 
تمت الدعوة إلى تنظيمها خلال 
المــقــبــلــة، للتنديد بترشح  الأيــــام 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
لـــعـــهـــدة خــــامــــســــة. لـــكـــنـــه اعــتــبــر 
أن مــــجــــرد خـــــــروج احـــتـــجـــاجـــات 
هـــو دلــيــل عــلــى أن وعـــي الشعب 
الــجــزائــري «لا يــزال حياً ولــم يتم 

تغييبه».
وشـــــدد جــيــلالــي (٦١ عــامــاً) 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة، عـــــلـــــى أن «تـــــرشـــــح 
بــوتــفــلــيــقــة لــلانــتــخــابــات المـــقـــررة 
في أبريل (نيسان) المقبل لا يعد 
إعــلانــاً لــوفــاة الــحــيــاة السياسية 
في الجزائر، وإنما لوفاة نظامه، 
الذي اختفى التوافق بين أقطابه 
بـــصـــورة جــعــلــتــهــم عــاجــزيــن عن 
تـــقـــديـــم مــــرشــــح بـــــديـــــل، يــضــمــن 
مصالحهم في السلطة والثروة، 
فاضطروا مجدداً للاختباء خلف 
رئيس مريض ومقعد، ولا يملك 

من أمره الكثير».
وزاد جيلالي موضحاً: «قد 
فـــوز بــوتــفــلــيــقــة محسوماً  يــكــون 
بالتزوير كالعادة... لكن بالمقابل 
بـــــدأ الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري يــكــســر 
حــاجــز الــصــمــت، وكــتــابــة شهادة 
ميلاد جديدة له... ونحن واثقون 
مــن أن المــظــاهــرات ستكون كافية 
لإيصال رسالة برفض الجزائريين 
الـــخـــامـــســـة، ومــــا يعلقه  لــلــعــهــدة 
النظام عليها مــن خطط كإجراء 

تعديلات دستورية».
وبـــخـــصـــوص الــتــأثــيــر الـــذي 
يــمــكــن أن تــلــعــبــه المـــظـــاهـــرات في 
إيصال صوت الشعب للحكومة، 
قــال جيلالي إن «خــوف الجماعة 
المــظــاهــرات واضــح،  الحاكمة مــن 
وهــــو مـــا ظــهــر مـــن تــعــامــلــهــا مع 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، الــــتــــي خـــرجـــت 
مــــــؤخــــــراً بـــــعـــــدد مــــــن الــــــولايــــــات. 
لـــقـــد أدركــــــــوا أن حـــاجـــز الـــخـــوف 
انكسر، وأنه لا عودة للوراء، ولذا 

يـــحـــاولـــون اســـتـــبـــاق المـــظـــاهـــرات 
المتوقعة، الجمعة (اليوم) والأحد، 
بالدعوة لتغليب العقل والحكمة 
وعــدم الاحتكام للشارع، ورفض 
مطالب القطيعة مع الانتخابات 

والنظام».
وبـــــخـــــصـــــوص مـــــوقـــــفـــــه مـــن 
الاجـــتـــمـــاع، الــــذي عــقــدتــه أحـــزاب 
قـــال  أمـــــــس،  المــــعــــارضــــة أول مــــن 
جــيــلالــي إن فشلها فــي التوصل 
إلــى اتــفــاق بــشــأن اختيار مرشح 
تـــــوافـــــقـــــي لـــــخـــــوض انــــتــــخــــابــــات 
الرئاسة «كــان متوقعاً»، خاصة 
فــــي ظــــل اعـــتـــقـــاد كــــل طـــــرف بــأنــه 
الأقـــــــــوى والأجــــــــــــدر. وقـــــــال بـــهـــذا 
كــــان فشلهم  الـــخـــصـــوص: «لـــقـــد 
فــي الــتــوحــد مــتــوقــعــاً... فــرغــم أن 
المـــرشـــحـــين الـــثـــلاثـــة الـــبـــارزيـــن لا 
يملكون أرصـــدة شعبية واسعة 
تضمن لهم الفوز، فــإن كل واحد 
مــنــهــم يــــرى أنــــه الأجـــــــدر، ولا بد 
أن ينسحب الآخــــرون لأجــلــه، ما 
يسهل مهمة النظام»، في إشارة 
منه للواء المتقاعد علي غديري، 
ورئــيــس «حــركــة مجتمع السلم» 
(حــمــس) الإســلامــيــة عــبــد الـــرزاق 
مــقــري، ورئــيــس الــــوزراء الأسبق 
رئــيــس حــزب «طــلائــع الــحــريــات» 

علي بن فليس.
وحــــول الـــجـــدل الــكــبــيــر الـــذي 
أثاره ترشح غديري، على اعتبار 
أنه قادم من المؤسسة العسكرية، 
قــــال جـــيـــلالـــي: «هـــنـــاك شــائــعــات 
وأحـــــــــاديـــــــــث كـــــثـــــيـــــرة صـــاحـــبـــت 
تـــــرشـــــح الـــــــرجـــــــل، كـــــالـــــقـــــول إنــــه 
المرشح الحقيقي للنظام والدولة 
مــــا نــشــهــده  كــــل  الـــعـــمـــيـــقـــة، وإن 
تــمــثــيــلــيــة ســتــنــتــهــي لــصــالــحــه... 
لــكــن واقــــع الــحــال يــقــول إنـــه رغــم 
إمكانية أن يحصل غديري على 
دعم بعض العسكريين الرافضين 
لــلــعــهــدة الــخــامــســة، انــطــلاقــاً من 
التخوف من أنها قد تقود لانهيار 
النظام برمته، فإن النظام لو كان 
يـــريـــد تــرشــيــح أحــــد لاخـــتـــار من 
بين شخصيات قوية من داخله، 
مــثــل قــائــد أركـــــان الــجــيــش أحــمــد 
قـــايـــد صــــالــــح، ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
أحــمــد أو يحيى، وبــاقــي قــيــادات 

الحزب الحاكم، وأحــزاب المــوالاة، 
وكبار رجــال الأعمال، أو من بين 
عائلة بوتفليقة... لكنهم فشلوا 
كما قلت فــي الــتــوافــق على أحــد، 
فـــاخـــتـــاروا بــقــاء بــوتــفــلــيــقــة، ولــو 

كصورة أمام الرأي العام».
وبخصوص توقعاته لتوجه 
تــصــويــت قـــوات الــجــيــش والأمـــن، 
أوضح جيلالي أن «أفراد الجيش 
والقوى الأمنية شكلوا دائماً كتلة 
تــصــويــتــيــة وازنـــــــة، تـــوجـــه لــدعــم 
مرشح السلطة، خاصة أن عددهم 
مع عائلاتهم يقترب من مليونين، 
مــن بــين ٢٢ مليون مــواطــن يحق 
لهم الانتخاب، إلا أنني أتوقع أن 
تــشــهــد هـــذه الانــتــخــابــات تــغــيــراً، 

وإن كان لا يزال محدوداً».
أمـــــــــــــــــــــــا فــــــــــيــــــــــمــــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق 
«الإســـــلامـــــيـــــين»، فــــقــــد وصــــف  بــــــ
جــيــلالــي قـــرارهـــم بــالمــشــاركــة في 
«الأداء المصطنع  بـــــــ الانــتــخــابــات 
المــــمــــزوج بــالــنــفــاق الــســيــاســي». 
وشـــــــدد عـــلـــى أنــــهــــم «ورقــــــــة بــيــد 
النظام، وليسوا بديلاً حقيقياً... 

لـــــــذا هــــبــــوا لـــنـــجـــدتـــه كـــعـــادتـــهـــم 
بإعلان المشاركة في الانتخابات 
لتصوير الأخيرة أمام الرأي العام 
على أنها استحقاق ديمقراطي، 
ومن ثم يعودون لحضن السلطة 
والنظام، ويأخذون نصيبهم من 
الغنائم». وقال بهذا الخصوص: 
«رئــــيــــس حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم 
يــــغــــيــــر دائــــــــمــــــــاً مـــــــواقـــــــفـــــــه، بـــمـــا 
يــتــنــاســب وتــــطــــورات الأوضــــــاع، 
وهــو مــا يوقعه فــي تناقضات... 
فـــقـــبـــل فــــتــــرة دعـــــــا لمــــــبــــــادرة يــتــم 
فــيــهــا تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات لمــدة 
عـــــام، يــظــل فــيــهــا بــوتــفــلــيــقــة في 
الحكم... وعندما فشلت، ترشح 
بــنــفــســه لـــلانـــتـــخـــابـــات، وأصـــبـــح 
يقول إن الرئيس غير قــادر على 
مــمــارســة مــهــامــه بــســبــب تــدهــور 
صـــحـــتـــه... إنـــهـــم يـــتـــصـــورون أن 
رفـــعـــهـــم شـــــعـــــارات مـــعـــارضـــة قــد 
قــــدراً مــن المــصــداقــيــة...  يكسبهم 
لــكــن الــشــعــب ســئــم مــن هــــذا، كما 
سئم مــن عـــودة الــوجــوه القديمة 
الموالية للرئيس، والتي لا تنفك 

عن التذكير بتاريخه النضالي أو 
إنجازاته، وفــي مقدمتهم رئيس 
الوزراء السابق عبد المالك سلال، 
الــــذي عــين مــؤخــراً مــديــراً لحملة 

بوتفليقة الانتخابية».
واعــتــبــر جيلالي أن مقترح 
«الــخــروج الآمــن لبوتفليقة» قد 
تــجــاوزه الــزمــن بــإعــلان ترشحه 
للرئاسة، مــشــدداً على أن الحل 
المـــتـــاح والأفـــضـــل لــلــجــمــيــع الآن 
هو «انسحاب الرجل، قبل قيام 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري بـــالإعـــلان 
عن القائمة الرسمية للمرشحين 
منتصف الشهر المقبل»، موضحاً 
أن «الانسحاب قد يحل الأزمة... 
كـــــــان خــــــيــــــاراً مـــســـتـــبـــعـــداً،  وإن 
لأن الـــرجـــل فــاقــد لــــقــــراره، ويــتــم 
الــتــحــكــم بـــه مـــن جــانــب عـــدد من 
الأشـــخـــاص، مــن بينهم شقيقه 
ومـــســـتـــشـــاره الـــخـــاص الــســعــيــد 
الـــذي يحظى بنفوذ  بوتفليقة، 
واســع قد يمكنه وباقي العائلة 
مــــن الـــتـــدخـــل بــعــمــلــيــة اخـــتـــيـــار 
نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة عند 
استحداث المنصب»، واستدرك 
بالتأكيد على أنه «لم يتم حتى 
الآن الاتــفــاق على هوية المرشح 
لـــكـــانـــوا  المـــــنـــــصـــــب، وإلا  لـــــهـــــذا 
دفــعــوا بــه مــن الأســـاس لخوض 

الانتخابات».
وحــــــــــــول مــــــوقــــــف أوروبــــــــــــــا، 
وتحديداً فرنسا من دعم العهدة 
الــخــامــســة، قـــال جــيــلالــي: «إنــهــم 
يدعمون بوتفليقة، ولكن بشكل 
غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــر، لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 

مصالحهم».
واخــتــتــم جــيــلالــي بــالــتــأكــيــد 
عـــلـــى وجــــــود مــــخــــاوف حــقــيــقــيــة 
على الجزائر من استمرار الوضع 
السياسي الراهن، وقال إن «هناك 
مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة مـــن اســتــمــرار 
الـــوضـــع الــــراهــــن، الـــــذي قــــاد إلــى 
تآكل احتياطات العملة الأجنبية 
لتصل إلى ٧. ٧٩ مليار دولار، بعد 
أن كــانــت فـــي حــــدود ٢٠٠ مــلــيــار 
دولار عام ٢٠١٤. ما ينذر بسنوات 
عجاف قادمة، قد تدفع بمزيد من 
الــجــزائــري للهجرة غير  الشباب 

الشرعية بكل أخطارها».

سفيان جيلالي (غيتي)

الحكومة المغربية تقرر تطوير 
استراتيجية مكافحة الفساد 

الرباط: لطيفة العروسني

كـــشـــف مـــصـــطـــفـــى الـــخـــلـــفـــي، الـــنـــاطـــق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، أن 
هــذه الأخــيــرة قــررت تطوير الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، بــحــيــث تــقــرر 
إعــطــاء الأولـــويـــة للمشاريع الــتــي لــهــا وقــع 
وأثــر على المواطن. وأوضــح الخلفي، الذي 
كــان يتحدث أمــس فــي لقاء صحافي عقب 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة، أنــه جرى 
خلال اجتماع الحكومة أمس تقديم عرض 
حــــول اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد، التي عقدت الأســبــوع المــاضــي من 
الــقــادر، وزيــر الوظيفة  قبل محمد بن عبد 
إلــى أن  العمومية وإصــلاح الإدارة، مشيرا 
يــأتــي فــي إطـــار استكمال  اجــتــمــاع اللجنة 
الــــبــــنــــاء المـــؤســـســـاتـــي المـــتـــعـــلـــق بــمــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، وذلــــــك بـــعـــد تــعــيــين المـــلـــك مــحــمــد 
الــســادس لــكــل مــن محمد بشير الــراشــدي، 
رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها، ومحمد بن عليلو 
وسيطا للمملكة، وإدريس الكراوي رئيسا 
لمجلس المــنــافــســة. كــمــا أن الاجــتــمــاع جــرى 
في سياق تسجيل تحسن رتبة المغرب في 
المـــؤشـــرات الــدولــيــة المتعلقة بــالــفــســاد، إمــا 
كليا أو جزئيا، مشيرا في هذا الصدد إلى 
الــذي تصدره منظمة  تقرير إدراك الرشوة 
الشفافية الدولية، حيث احتل المغرب الرتبة 
٧٣ متقدما بثلاث درجات، مقارنة مع العام 

الماضي، وبـ١٧ درجة مقارنة مع ٢٠١٦. وبـ٨ 
درجات مع ٢٠١٧.

أمــــا المـــؤشـــر الـــثـــانـــي فــيــتــعــلــق بــمــنــاخ 
الأعمال، حيث تمكن المغرب من إحراز تقدم 
الرتبة  إلــى  مهم بعد انتقاله من الرتبة ٦٩ 
٦٠ ضمن ١٤٠ دولة، وجاء بذلك في الرتبة 
الأولـــى مغاربيا والثالثة أفريقيا، ونفس 
الأمــــــر فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــؤشـــر الــتــنــافــســيــة 
الـــعـــالمـــي الــــصــــادر عـــن المـــنـــتـــدى الاقــتــصــاد 
المــغــرب الرتبة ٧٠ من  العالمي، حيث احتل 
أصــل ١٤٠. كما احتل الرتبة ٥٤ في مؤشر 
المــــؤســــســــات، الــــــذي يـــضـــم مــــؤشــــرا خــاصــا 
يتعلق بتأثير أفعال الفساد، حيث حصل 
على النقطة ٤٠ على ١٠٠. وكشف الخلفي 
أن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها تقدم بمذكرة، دعت 
إلــــى تــجــويــد الاســتــراتــيــجــيــة وحــكــامــتــهــا، 
ومراجعة مضامينها المتعلقة بالمشاريع، 
وتدقيق وتطوير برنامج عمل ٢٠١٩. بحيث 
سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي لها 

وقع وأثر على المواطن والمقاولة. 
كــمــا تــقــرر اعــتــمــاد بــرنــامــج تــواصــلــي 
الــتــي تحققت على  بــالمــنــجــزات،  لــلــتــعــريــف 

صعيد برامج مكافحة الفساد.
كــمــا صـــادق المــجــلــس الــحــكــومــي خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه أمــــــس عـــلـــى مـــــشـــــروع مـــرســـوم 
يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة 
والـــتـــوزيـــع، تــقــدم بــه مــحــمــد الأعـــــرج، وزيــر 

الثقافة والاتصال.

الأمن يمطر المتظاهرين بقنابل الغاز

اعتقال ٢٦ من قادة المعارضة السودانية أبرزهم سكرتير الحزب الشيوعي
الخرطوم: أحمد يونس

اعــــتــــقــــلــــت ســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
السودانية ٢٦ من قــادة المعارضة، 
وأبرزهم سكرتير الحزب الشيوعي 
مــحــمــد مــخــتــار الــخــطــيــب، ونــائــبــة 
رئــيــس حـــزب الأمــــة مــريــم المــهــدي، 
والقيادي بتجمع المهنيين محمد 
يـــوســـف أحـــمـــد المـــصـــطـــفـــى، وذلــــك 
قبل بداية المظاهرة الحاشدة التي 
تــحــدت «الــتــرســانــة الأمــنــيــة» التي 
حشدتها قوات الأمن التي نصبت 
«مصيدة اعتقال» وقع في شراكها 
مـــــئـــــات المـــعـــتـــقـــلـــين مـــــن الــــشــــابــــات 

والشباب.
وقـــال حـــزب الأمـــة الــقــومــي في 
بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» 
قــــــــوات الأمــــــــن اعــتــقــلــت  أمــــــــس، إن 
قــيــاداتــه، وقـــيـــادات تــحــالــف «قــوى 
الحرية والتغيير»، وبينهم نائبة 

رئيسه مريم المهدي، ورئيس مكتبه 
المــهــدي وأمينته  السياسي محمد 
الــعــامــة ســــارة نــقــد الـــلـــه، وصــديــق 

المهدي.
وبـــحـــســـب بـــيـــان الــــحــــزب فـــإن 
ســـلـــطـــات الأمــــــن اعـــتـــقـــلـــت، كــــلا مــن 
الــحــزب الشيوعي محمد  سكرتير 
مــخــتــار الــخــطــيــب، ونـــائـــب رئــيــس 
تحالف «نــداء الــســودان» المعارض 
حــامــد عــلــي نــــور، والــقــيــاديــين في 
تــجــمــع المــهــنــيــين الــــســــودان محمد 
يوسف أحمد المصطفى، ومنتصر 
إلــى يحيى محمد  الطيب، إضــافــة 
الــحــســين الـــقـــيـــادي بـــحـــزب الــبــعــث 
الـــســـودانـــي، ومــحــمــد وداعـــــة الــلــه، 
وفتحي نوري، والقياديين بتجمع 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة مـــعـــاويـــة شــــداد 
والسفير إبراهيم طه أيــوب، وعدد 

آخر من قادة المعارضة.
وبــحــســب الـــبـــيـــان والـــشـــهـــود، 

فــإن سلطات الأمــن اعتقلت القادة 
الــســيــاســيــين، مـــن داخـــــل «مــســجــد 
فــــــــاروق» وســـــط الــــســــوق الـــعـــربـــي، 
قـــــبـــــل المـــــــوعـــــــد المـــــــحـــــــدد لانـــــطـــــلاق 
المــظــاهــرة المـــحـــدد الـــواحـــدة ظــهــراً، 
وهـــــم يـــتـــأهـــبـــون لــلــتــوجــه لــلــقــصــر 
الــــجــــمــــهــــوري الــــقــــريــــب مـــــن المـــكـــان 

لتسليم مذكرة «التنحي».
وتــــــابــــــع الـــــبـــــيـــــان: «شـــــاهـــــدت 
مــــصــــادرنــــا الـــبـــكـــاســـي (ســـــيـــــارات 
تويوتا بك آب) التي تقلهم متجهة 
إلـــى مــديــنــة بــحــري، ويــرجــح أنهم 
ذهــــبــــوا بـــهـــم إلـــــى مـــبـــنـــى الـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــالــــقــــرب مـــــن مـــوقـــف 
شـــــــنـــــــدي». وبــــحــــســــب مـــتـــابـــعـــات 
«الـــشـــرق الأوســـــط» فـــإن الــســلــطــات 
نشرت أعـــداداً مــن الــقــوات الأمنية، 
وصفها متظاهرون بأنها «كافية 
لتحرير مدينة محتلة، بمواجهة 
المتظاهرين السلميين». وبحسب 

الــشــهــود، فــإن الــقــوات شرعت على 
الفور في اعتقال كل من يشتبه أو 
يحتمل أن يــشــارك فــي المظاهرات، 
بالتركيز على الفتيات والنساء ثم 
الــشــبــاب صــغــار الــســن، وجمعتهم 
بالمئات في عدد من مراكز التجمع، 
ومــــن بــيــنــهــا «المــعــتــقــل الانــتــقــالــي 
في ميدان أبــو جنزير»، وأمــام دار 

الشرطة بضاحية بري.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــزيــزات 
الأمنية والخطة الجديدة للأجهزة 
- الاعــــتــــقــــال قـــبـــل الـــتـــظـــاهـــر - فـــإن 
«زغـــــــــــرودة» مــــن إحــــــدى الـــســـيـــدات 
أشعلت حماس المتظاهرين، الذين 
رددوا هــــتــــافــــات «حـــــريـــــة وســـــلام 
وعــــدالــــة، والــــثــــورة خــيــار الــشــعــب، 
وتـــســـقـــط تـــســـقـــط بــــــس» فـــــي عـــدد 
مــن مناطق الــســوق الــعــربــي وسط 

الخرطوم.
وفــــــــرقــــــــت الـــــــــقـــــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة 

المـــتـــظـــاهـــريـــن مـــســـتـــخـــدمـــة الـــغـــاز 
المسيل للدموع بكثافة، مستخدمة 
قــــاذفــــات الــــغــــاز وبــــنــــادق الإطـــــلاق 
ســريــعــة الـــطـــلـــقـــات، وأمــــطــــرت بها 
المــحــتــجــات والمــحــتــجــين، بــيــد أنهم 
تـــفـــرقـــوا فـــي الــــشــــوارع الــجــانــبــيــة، 
لــــيــــرصــــوا صـــفـــوفـــهـــم مـــــن جـــديـــد، 
وليخوضوا مــعــارك كــر وفــر أشبه 
«حرب الشوارع» بين المتظاهرين  بـ
الـــســـلـــمـــيـــين والــــــــقــــــــوات المـــدجـــجـــة 

بوسائل العنف كافة.
وأمــــــرت ســلــطــات الأمـــــن عـــددا 
كــــبــــيــــرا مــــــن الـــــتـــــجـــــار وأصـــــحـــــاب 
المــــــحــــــلات فــــــي الــــــســــــوق الــــعــــربــــي، 
بإغلاق متاجرهم حتى لا يستغلها 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون نــــقــــاطــــاً لـــلـــتـــجـــمـــع، 
ثــــم أعـــقـــبـــت ذلـــــك حــمــلــة اعـــتـــقـــالات 
عـــشـــوائـــيـــة، لـــكـــل المــــوجــــوديــــن فــي 
الــعــربــي، بالتركيز  الــســوق  منطقة 
عـــلـــى الـــفـــتـــيـــات بــشــكــل خــــــاص، ثــم 

الشباب صغار السن، بل وأوقفت 
حـــافـــلات الــنــقــل الـــعـــام والــســيــارات 
الـــــخـــــاصـــــة، وانـــــتـــــزعـــــت عــــــــددا مــن 
الـــشـــابـــات والـــشـــبـــاب مــــن داخــلــهــا 
عــــشــــوائــــيــــاً قــــبــــل بــــــــدء المــــظــــاهــــرة 
الإجـــــــــــــــــراءات  وأدت  وبـــــــعـــــــدهـــــــا. 
الأمــنــيــة لإخــــلاء وســـط المــديــنــة من 
المتظاهرين والناس، ولم تتبق فيه 
إلاّ «الــتــرســانــة الأمــنــيــة»، فانتقلت 
المــــظــــاهــــرات إلـــــى عـــــدد مــــن أحـــيـــاء 
الـــخـــرطـــوم، مـــثـــل: «بــــــري، والـــديـــم، 
والـــشـــجـــرة، والـــحـــاج يـــوســـف، وأم 
بدة، والعباسية، وسوق أم درمان، 

وعدد آخر من الأحياء».
وتزامنت مع موكب الخرطوم 
مــــــظــــــاهــــــرات فــــــي عــــــــدد مــــــن المــــــدن 
السودانية، ومن بينها بورتسودان 
في الشرق، وود مدني في الوسط، 

وكرمة في أقصى الشمال.
وفــي احتجاجات نوعية، قال 

شـــاهـــد إن عـــمـــال ومــوظــفــي كــبــرى 
شــركــات الاتــصــالات الجوالة «زيــن 
الــســودان»، استبقوا موعد الموكب 
ونـــظـــمـــوا وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـــام 
الــشــركــة بمنطقة «المــقــرن»  رئــاســة 
غـــــرب الــــخــــرطــــوم، وهـــــم يــحــمــلــون 
لافـــتـــات تــطــالــب بــرحــيــل الــرئــيــس 
البشير وحكومته، وذلك بالتزامن 
مــع وقــفــة عــمــال شــركــة الاتــصــالات 
الــذيــن نظموا  الثانية «إم تــي إن»، 
وقـــفـــة مــثــيــلــة بــمــقــر شــركــتــهــم فــي 
ضاحية المنشية شــرق الخرطوم، 
إضــــافــــة إلـــــى وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة 
نـــظـــمـــهـــا عــــمــــال ومــــوظــــفــــو شـــركـــة 
أريــــكــــســــون لــــلاتــــصــــالات، وعـــمـــال 

شركة «صافولا» الزيوت.
وكــان عمال مجموعة شركات 
«دال» كــبــرى الــشــركــات فــي الــبــلاد، 
وشـــركـــة مــــــروج، وبـــنـــك الــخــرطــوم 
أعرق وأكبر البنوك السودانية، قد 

نظموا وقفات احتجاجية مشابهة 
قـــبـــل أيــــــــام. ودعــــــا تـــحـــالـــف «قــــوى 
الحرية والتغيير» وتجمع المهنيين 
المــواطــنــين للتظاهر  الــســودانــيــين، 
فيما سماه «موكب التنحي» أمس، 
وهـــو المـــوكـــب الــتــاســع الــــذي دأبـــوا 
على تنظيمه نهاية كل أسبوع، منذ 
بدء الاحتجاجات في ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وواجهت السلطات السودانية 
الاحتجاجات التي دخلت شهرها 
الــثــالــث قــبــل يــومــين بعنف مــفــرط، 
لمـــقـــتـــل ٣١ شـــخـــصـــاً بــحــســب  أدى 
الــحــكــومــيــة، و٥١ قتيلا  الحصيلة 
بــحــســب إحــصــائــيــة منظمة العفو 
الدولية، إضافة إلى مئات الجرحى 
والمـــــــصـــــــابـــــــين، بــــعــــضــــهــــم أصــــيــــب 
بـــعـــاهـــات مـــســـتـــديـــمـــة، واحـــتـــجـــاز 
الآلاف من النساء والشباب بعضهم 

دون السن القانونية.
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قـــال الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
المــثــنــى  أمــــــس إن هــــــدى  أول مــــن 
(٢٤ عاما)، أميركية يمنية كانت 
سافرت إلى سوريا وانضمت إلى 
تنظيم داعش، وتزوجت داعشيا، 
وأنجبت منه ولدا، لن يُسمح لها 

بالعودة إلى الولايات المتحدة.
فـــي نــفــس الــــيــــوم، قــــال مــايــك 
بــومــبــيــو، وزيــــر الــخــارجــيــة، بــأن 
المــثــنــى ليست مــواطــنــة أميركية. 
رغــــم أنـــهـــا ولـــــدت فـــي نـــيـــويـــورك، 
كان والدها دبلوماسيا، ولا يحق 
لأبــــنــــاء وبــــنــــات الــدبــلــومــاســيــين 
الـــــذيـــــن يــــــولــــــدون فـــــي الـــــولايـــــات 
الــحــصــول تلقائيا على  المــتــحــدة 

الجنسية الأميركية، كما قال.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــوســـت» أمـــس الــخــمــيــس، تــركــت 
المــثــنــى مــنــزلــهــا فـــي مــونــتــغــمــري 
(ولايـــــــة الابـــــامـــــا) فــــي عـــــام ٢٠١٤ 
«داعش»  لتتزوج من مقاتل تابع لـ
في سوريا. وهي تعيش الآن مع 
ابنها الصغير في مخيم للاجئين 

السوريين.
وفــــــــي حــــــــــوار مــــــع صــحــيــفــة 
«غـــــــارديـــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، يـــوم 
الأحــــد، قــالــت المــثــنــى إنــهــا تأسف 
إلــــى تنظيم  لـــقـــرارهـــا الانـــضـــمـــام 
«داعـــــــــــــش»، وأنـــــهـــــا تـــســـعـــى إلــــى 
الـــعـــودة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وأضافت: «أنظر إلى الــوراء الآن، 
وأعـــتـــقـــد أنـــنـــي كــنــت مــتــغــطــرســة 
كثيرا. أنا الآن قلقة على مستقبل 
ابــنــي... ومــا حــدث لــي كــان سببه 

غسيل مخي».
وقـــال مــحــامــي المــثــنــى، حسن 
شبلي يوم الخميس، إن موكلته 

«نادمة حقا» على قرارها السفر 
إلى سوريا. وأضاف: «لا أعرف ما 
إذا كان هناك كثير من الأميركيين 
الذين يكرهون «داعش» في الوقت 

الحالي مثلما تفعل هدى».
وجـــــاءت تــغــريــدة تــرمــب عن 
مـــنـــع المـــثـــنـــى مــــن الـــــعـــــودة خـــلال 
نــفــس الأســـبـــوع الـــــذي ألـــغـــت فيه 
حكومة بريطانيا، بأمر من وزير 
البريطانية  الجنسية  الداخلية، 
ـــــــتـــــــي تــــحــــمــــلــــهــــا بــــريــــطــــانــــيــــة  ال
باكستانية، شميمة بيغوم، التي 
كانت، أيضا، سافرت إلى سوريا، 

وانضمت إلى «داعش».
في بيانه، قال وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة بــومــبــيــو بــــأن المــثــنــى 
«لــيــســت مــواطــنــة أمــيــركــيــة، ولــن 
يـــســـمـــح لـــهـــا بـــــدخـــــول الـــــولايـــــات 
المتحدة». وأضــاف: «ليس لديها 
أي أساس قانوني. وليس لديها 
جــــواز ســفــر أمــيــركــي صـــالـــح. بل 
لا يــحــق لــهــا أن تــنــال جـــواز سفر 
أمــيــركــيــا. ولــــن تــحــصــل عــلــى أي 
تـــأشـــيـــرة لــلــســفــر إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة». وأضــاف البيان: «نحن 
نــــواصــــل تـــقـــديـــم المـــــشـــــورة بــقــوة 
لجميع المواطنين الأميركيين بعدم 
السفر إلــى ســوريــا». لكن شبلي، 
محامي المثنى، رد بتغريدة فيها 
صـــورة شــهــادة مــيــلادهــا. وفيها 
أنــهــا ولـــدت فــي هاكنساك (ولايــة 
نيوجيرسي)، من ضواحي مدينة 
نــيــويــورك، فــي عــام ١٩٩٤. أيضا، 
نشر المحامي وثيقة من عام ٢٠٠٤ 
مــن بــعــثــة الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة تــشــهــد بــــأن والـــد 
المـــثـــنـــى كـــــان يــعــمــل دبــلــومــاســيــا 
حتى الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) 
عـــام ١٩٩٤. قــبــل شــهــر مــن ميلاد 

بــنــتــه هـــــذه. وفـــقـــا لـــقـــانـــون إدارة 
الــجــنــســيــة والـــهـــجـــرة الأمــيــركــيــة، 
لا يـــخـــضـــع الـــطـــفـــل المـــــولـــــود فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــدبــلــومــاســي 
أجنبي معتمد للولاية القضائية 
الأميركية. وبالتالي، غير مؤهل 
للحصول على الجنسية بموجب 
التعديل الرابع عشر الذي يمنحها 
لكل من ولد في الولايات المتحدة. 
وقــــال المــحــامــي شــبــلــي بـــأن هــدى 
المــثــنــى كــانــت تــحــمــل جــــواز سفر 
أميركيا، وهي مواطنة أميركية. 
بــمــحــاولــة  تــــرمــــب  واتــــهــــم إدارة 
«تـــجـــريـــد مـــواطـــنـــة أمـــيـــركـــيـــة مــن 
جنسيتها بشكل خــاطــئ». وقــال 
إنــــه ســيــتــخــذ إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
نيابة عن المثنى في الأيام القادمة.

وقال متحدث باسم الخارجية 
الأميركية أمس الخميس: «توجد 
أســـبـــاب كــثــيــرة تــجــعــل الــشــخــص 
الذي منح جواز سفر أميركيا في 
وقــت سابق أن يكون غير مؤهل 

للحصول على جواز السفر هذا». 
وأضاف: «إذا تقرر أن حامل جواز 
سفر أميركي لا يحق له الحصول 
عـــلـــى جــــــواز الـــســـفـــر هــــــذا، يــجــوز 
قــانــونــيــا إلــغــاء جــــواز الــســفــر، أو 

رفض طلب تجديده».
ويــــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، نــــشــــرت 
صــحــيــفــة «بــيــرمــنــغــهــام تــايــمــز»، 
الــــتــــي تــــصــــدر فـــــي بـــيـــرمـــنـــغـــهـــام 
(ولاية الاباما)، تصريحات أخرى 
لــلــمــحــامــي قـــال فــيــهــا بـــأن المثنى 
«تـــعـــرب عـــن أســفــهــا لانــضــمــامــهــا 
إلـــى المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة». وأنــهــا 
«ترى أنها تضع نفسها في خطر 
بالتحدث ضد المنظمة الإرهابية 
من مخيم للاجئين، حيث تعيش 
مـــنـــذ فـــــرارهـــــا مــــن المـــنـــظـــمـــة قــبــل 

بضعة أسابيع».
وأنـــــــهـــــــا «مـــــســـــتـــــعـــــدة لــــدفــــع 
العقوبة عن أفعالها. لكنها تريد 
الحرية والأمــان لابنها البالغ من 

العمر ١٨ شهراً».

وفــــي رســـالـــة مــكــتــوبــة بخط 
اليد إلى المحامي، اعترفت المثنى 
بأنها «ارتكبت خطأ كبيراً» عندما 
هجرت أسرتها وأصــدقــاءهــا في 
الــولايــات المتحدة للانضمام إلى 
تــنــظــيــم داعـــــش. وكــتــبــت: «خـــلال 
ســـنـــواتـــي فــــي ســــوريــــا، شـــاهـــدت 
وعشت طريقة حياة غريبة، وآثار 
حــرب رهيبة، هــي التي جعلتني 

أغير آرائي».
وحسب صحيفة «بيرمنغهام 
نـــــيـــــوز»، بـــعـــد أن تــــركــــت المــثــنــى 
منزلها فــي ضــواحــي برمنغهام 
في أواخــر عام ٢٠١٤ إلى سوريا، 
اســـتـــخـــدمـــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــدفــاع عــن مــعــاداة 
«داعـــــــــــش» لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. 
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة قـــــول أشــفــق 
توفيق، الذي يعرف عائلة مثنى، 
ويـــــتـــــرأس جــمــعــيــة بــيــرمــنــغــهــام 
الإسلامية: «يمكن أن تكون هذه 
المـــرأة، بعد عودتها، مـــورداً قيماً 
لتعليم الشباب مخاطر الإرهــاب 

عبر الإنترنت».
فيما قالت وكالة «أسوشييتد 
بـــرس» بــأن المثنى نــشــرت صــورة 
فـــي مــوقــع «تــويــتــر» تــظــهــر فيها 
تحمل علما أميركيا، وتعلن أنها 
ستحرقه. وأيــضــا جـــواز سفرها 
الأميركي. وأنها تزوجت، في مرات 
مــخــتــلــفــة، مـــن ثــلاثــة مـــن مقاتلي 
«داعش». وشهدت عمليات إعدام 
مــثــل تــلــك الــتــي كــانــت تــهــتــف لها 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وفــي الشهر المــاضــي، استسلمت 
إلـــى قـــوات الــتــحــالــف الــتــي تقاتل 
«داعـــش». والآن، تقضي أيامها 
كمعتقلة في مخيم للاجئين في 

شمال شرقي سوريا.

هدى المثنى

نيابة النقض في مصر تؤيد 
أحكاماً بسجن ٢٣ من «الإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أوصــــت نــيــابــة الــنــقــض في 
مـــصـــر، أمــــــس، بـــرفـــض طــعــون 
المتهمين فــي القضية المعروفة 
«مــقــتــل الــصــحــافــيــة  إعـــلامـــيـــاً بـــ
مــيــادة أشــــرف» وآخـــريـــن، على 
الأحــكــام الـــصـــادرة مــن محكمة 
الــــجــــنــــايــــات، بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد 
والمــشــدد، فــي المــوضــوع وقبول 
الـــشـــكـــل، وعــــــدم جــــــواز الــطــعــن 
لبعض المتهمين. بينما قــررت 
مــحــكــمــة الــنــقــض (أعـــلـــى هيئة 
قـــضـــائـــيـــة فـــــي مـــــصـــــر)، أمـــــس، 
تــأجــيــل نــظــر طـــعـــون المــتــهــمــين 
أبــريــل  فــي القضية لجلسة ١٨ 
(نـــــيـــــســـــان) المــــقــــبــــل لاســــتــــمــــرار 

المداولة.
وعــاقــبــت محكمة جنايات 
الـــقـــاهـــرة ١٧ مــتــهــمــاً بــالــســجــن 
المــــؤبــــد، و٩ آخــــريــــن بــالــســجــن 
المــــشــــدد ١٥ ســـنـــة، و٤ آخـــريـــن 
بــالــســجــن المـــشـــدد ١٠ ســنــوات، 
ومــعــاقــبــة ٣ آخـــريـــن بــالــســجــن 
المـــشـــدد ٧ ســــنــــوات، كــمــا بـــرأت 
المحكمة ١٥ متهماً في اتهامهم 
بـــــأحـــــداث الـــعـــنـــف والــتــجــمــهــر 
بـــمـــنـــطـــقـــة عـــــين شـــمـــس (شـــــرق 
القاهرة)، التي نتج منها مقتل 
الــــصــــحــــافــــيــــة مــــــيــــــادة أشـــــــرف، 

وآخرين.
يذكر أن النيابة العامة قد 
أحــالــت ٤٨ متهماً للتحقيقات 
في عام ٢٠١٤، وأكــدت أنهم في 
غضون الفترة من يناير (كانون 
الثاني) حتى يونيو (حزيران) 
بــالــعــام نــفــســه تــولــى مـــن الأول 

حتى التاسع قيادة في جماعة 
أســـــســـــت عــــلــــى خـــــــلاف أحــــكــــام 
القانون، الغرض منها الدعوة 
إلــــى تــعــطــيــل أحـــكـــام الــدســتــور 
والــــقــــوانــــين، ومـــنـــع مــؤســســات 
الـــدولـــة والــســلــطــات الــعــامــة من 
مــمــارســة أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء 
عـــــلـــــى الــــــحــــــريــــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
للمواطنين والحريات والحقوق 
الــعــامــة الــتــي كــفــلــهــا الــدســتــور 
والــقــانــون، والإضـــرار بالوحدة 
الوطنية والــســلام الاجتماعي، 
وارتـــكـــاب أحـــــداث عــنــف وقــتــل؛ 

تحقيقاً لغرض إرهابي.
إلــى ذلــك، خفضت محكمة 
الــنــقــض، أمـــس، عقوبة الإعـــدام 
بـــالـــقـــضـــيـــة  بــــحــــق ٣ مـــتـــهـــمـــين 
«إطـــلاق الــنــار على  المــعــروفــة بــــ
قـــســـم شـــرطـــة أبـــــو المـــطـــامـــيـــر»، 
بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات، وتأييد 
أحــكــام المــؤبــد لمــتــهــم، والسجن 

١٠ سنوات لـ٣ آخرين.
وكـــان قــد ســبــق أن رفضت 
المــقــدم  الــطــعــن  الــنــقــض  محكمة 
من المتهمين في القضية باسم 
«خلية أبو المطامير» على قرار 
إدراجهم بقوائم «الإرهابيين»، 

وقررت تأييد قرار الإدراج.
ووجـــهـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
لأعــــضــــاء الـــخـــلـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
تــهــم، الانـــضـــمـــام إلــــى جــمــاعــة 
مـــــحـــــظـــــورة، وتــــدمــــيــــر أبـــــــراج 
كـــــهـــــربـــــاء الــــضــــغــــط الــــعــــالــــي، 
وإطـــــــلاق الــــنــــيــــران عـــلـــى قــســم 
شــــــرطــــــة أبـــــــــو المـــــطـــــامـــــيـــــر فـــي 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــيـــرة (بـــدلـــتـــا 

مصر)، وإحراز سلاح ناري.

ملازم سابق في حرس السواحل يعتقد بنظرية «تفوق العرق الأبيض»

واشنطن: اعتقال إرهابي يميني خطط لقتل بيلوسي وبعض قادة الكونغرس
واشنطن: هبة القدسي

اعتقلت السلطات الأميركية 
عــنــصــراً فـــي خــفــر الـــســـواحـــل من 
بــالــنــرويــجــي اليميني  المــعــجــبــين 
المـــتـــطـــرف آنـــــــدرز بـــرايـــفـــيـــك الــــذي 
ارتــــــــكــــــــب مــــــــجــــــــزرة فــــــــي بــــــــــلاده، 
وكـــــــان يـــخـــطـــط لـــلـــتـــعـــرض لــعــدد 
مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الديمقراطية والوجوه الإعلامية، 
بحسب ما أفادت وثائق قضائية 

نشرت أول من أمس.
وأوضـــحـــت الـــوثـــائـــق أنــــه تم 
الـــقـــبـــض عـــلـــى كـــريـــســـتـــوفـــر بـــول 
هاسون (٤٩ عاماً) وهو من أنصار 
نــظــريــة «تـــفـــوق الـــعـــرق الأبــيــض» 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بـــمـــنـــزلـــه فــي 
سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند، 
قــرب واشــنــطــن، حيث تــم العثور 
على ترسانة ضخمة من الأسلحة.
وفــي مذكرة تطالب باعتقال 
هــــذا «الإرهــــابــــي الأمـــيـــركـــي» إلــى 
حين محاكمته، لفت المدعي العام 
روبــــــرت هــــور إلــــى أن «المـــوقـــوف 
يخطط لقتل مدنيين أبرياء على 
نــطــاق نـــادرا مــا شهدناه فــي هذا 

البلد».
وأوضــح مكتب المدعي العام 
أنــه تــم العثور فــي منزل هاسون 
عــلــى ١٥ قــطــعــة ســـلاح وأكــثــر من 
ألـــف قــطــعــة ذخـــيـــرة، إضـــافـــة إلــى 
مـــخـــدرات ومــــــواد مـــحـــظـــورة؛ من 
بــيــنــهــا مــنــشــطــات وهـــورمـــونـــات 
نــمــو. وقـــال محققون فيدراليون 
بـــدأ بتخزين  المــــلازم هــاســون  إن 
الأســلــحــة منذ عــام ٢٠١٧، وقالت 
مصادر بالسلطات الأميركية إن 

الاتــهــامــات بــشــأن حــيــازة السلاح 
والمــــخــــدرات لــيــســت ســـوى الــجــزء 
الــظــاهــر مــن جــبــل، مــشــيــريــن إلــى 

«خبايا كثيرة في القضية».
ويـــصـــف هـــاســـون نــفــســه في 
وثــائــق ضبطتها السلطات بأنه 
«قومي أبيض» منذ زمــن طويل؛ 
«عــنــف  و«رجـــــــل حــــــزم» ومــــؤيــــد لـــ
محدد الهدف من شأنه إقامة وطن 
للبيض». وكــان يــراجــع بانتظام 
مقاطع من «بيان برايفيك» حول 

جــمــع الأســلــحــة الـــنـــاريـــة ووضـــع 
قـــائـــمـــة أهـــــــــداف، بـــحـــســـب مــكــتــب 

المدعي العام.
ومـــن بـــين الــشــخــصــيــات على 
قائمة أهدافه المحتملة، المسؤولان 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــان فـــي الــكــونــغــرس 
نانسي بيلوسي وتشاك شومر، 
وأعضاء ديمقراطيون آخرون في 
الــكــونــغــرس؛ بــيــنــهــم ألــكــســنــدريــا 
أوكـــازيـــو كــورتــيــز أصــغــر أعــضــاء 

مجلس النواب عن نيويورك.

وبــين أهــدافــه المحتملة أيضاً 
فــــي «ســـــي إن إن»  الـــصـــحـــافـــيـــان 
كــــومــــو،  لــــيــــمــــون وكـــــريـــــس  دون 
فــــي «إم إس إن  والـــصـــحـــافـــيـــان 
بــــــي ســـــــي» كـــــريـــــس هـــــايـــــز وجــــو 
ســـــكـــــاربـــــرو... وهـــــو مــــا ســمــاهــم 
«الــخــونــة». وكــان قد أجــري بحثاً 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت لــــلــــوصــــول إلـــى 
معلومات حول ما إذا كان أعضاء 
مجلس الشيوخ وقضاة المحكمة 
العليا يتلقون الحماية السرية. 

الـــذي نقله ممثلو  وفــي الــخــطــاب 
الادعـــاء كتب هــاســون عــن رغبته 
في بــدء حــرب عرقية، وبحث عن 
أفضل طريقة للقيام بذلك، وكتب 
يــقــول: «لا بــد مــن ســفــك كثير من 

الدماء».
وعــثــرت السلطات فــي جهاز 
الــكــومــبــيــوتــر الــخــاص بــه والـــذي 
وجّــــه عــبــره رســـالـــة إلــــى أصــدافــه 
يــــقــــول فـــيـــهـــا: «أحـــــلـــــم بـــقـــتـــل كــل 
شخص آخر على الأرض... أعتقد 

أن الطاعون سيكون أكثر نجاحاً، 
لكن كيف يمكنني الحصول على 
الإنــــفــــلــــونــــزا والــــفــــيــــروس الــــــلازم 
والــــتــــســــمــــم الـــــغـــــذائـــــي والــــجــــمــــرة 
الــخــبــيــثــة... كـــل ذلــــك غــيــر مــؤكــد 
النتيجة، لكننا سنجد شيئاً ما».
وبـــحـــســـب الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
فــإن المــوقــوف قــام بعمليات بحث 
على الإنــتــرنــت مــن نــوع «أعــضــاء 
مجلس الشيوخ الأكــثــر تقدمية» 
و«أين يقيم معظم أعضاء مجلس 
الشيوخ في واشنطن؟» و«قضاة 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا هـــــل يـــحـــظـــون 
بحماية؟». وكــان يدخل بانتظام 
عــلــى مـــواقـــع «مــــؤيــــدة لــروســيــا» 
ومـــــــواقـــــــع تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى تــــيــــاري 
«الــفــاشــيــين الـــجـــدد» و«الــنــازيــين 
الــــــــجــــــــدد»، وكـــــتـــــب فــــــي مــــســــودة 
رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة أن «الــعــقــيــدة 
التقدمية المؤيدة للعولمة تقضي 
عــلــى الــشــعــوب الــتــقــلــيــديــة؛ بمن 
فيهم البيض»، وأنه ليست هناك 
«وســيــلــة لــلــتــصــدي لــهــا مـــن دون 

عنف».
ويــعــمــل هـــاســـون مــنــذ ٢٠١٦ 
بمقر خفر السواحل في واشنطن، 
وســبــق أن خـــدم فـــي قــــوات مــشــاة 
البحرية الأميركية (مارينز) بين 
١٩٨٨ و١٩٩٣، وفي صفوف الحرس 
الــوطــنــي عــلــى مـــدى عــامــين. وهــو 
حالياً قيد الاعتقال، وسيمثل أمام 
محكمة في غرينبلت بميريلاند. 
ويــقــضــي بــرايــفــيــك حــالــيــاً عقوبة 
بالسجن ٢١ عاماً في بلاده لإدانته 
بــقــتــل ٧٧ شــخــصــاً فــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١١؛ معظمهم فتيان 

وفتيات في مخيم صيفي.

مضبوطات عثر عليها بمنزل الإرهابي اليميني الذي خطط لقتل بيلوسي وبعض قادة الكونغرس (إ.ب.أ)

دافع عن قرار تجريدها من الجنسية 

وزير الداخلية البريطاني 
يخشى تأثير دعوة بيغوم إلى التطرف 

لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــــــــع وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الــبــريــطــانــي ســـاجـــد جـــاويـــد عن 
قــراره حرمان البريطانيين الذين 
شــــاركــــوا فـــي الـــقـــتـــال فـــي الـــعـــراق 
وســـوريـــا ضــمــن صــفــوف تنظيم 
داعـــش الإرهــابــي مــن الــعــودة إلى 
بــريــطــانــيــا بـــقـــولـــه إنـــــه قــــد وازن 
بــين تبعات قــبــول عــودتــهــم وبين 
الأعــــــمــــــال الإرهـــــابـــــيـــــة المــحــتــمــلــة 
وحالة التفكك المجتمعي التي قد 
تــحــدث نــتــيــجــة لاقــتــنــاع البعض 
بفكرهم المتطرف وأنه في النهاية 
قــــــرر تـــجـــريـــدهـــم مـــــن الــجــنــســيــة 

البريطانية لمنعهم من العودة.
ورغــــم رفــضــه الــتــعــلــيــق على 
حــالات محددة وتأكيده على أنه 
يــتــحــدث بــصــفــة عـــامـــة، فــقــد كــان 
من الواضح أنه قصد البريطانية 
ذات الأصول الباكستانية شميمة 
بــيــغــوم الــتــي هــربــت مــن أســرتــهــا 
بــضــواحــي لــنــدن لــلانــضــمــام إلــى 
تنظيم داعش الإرهابي في سوريا 
وتـــــزوجـــــت هــــنــــاك مـــــن هـــولـــنـــدي 
اعــتــنــق الإســــــلام. وجــــاء تصريح 
الوزير البريطاني في هذا الصدد 
عقب وصف بيغوم قرار تجريدها 
«غير  من جنسيتها البريطانية بـ

العادل».
فـــي مقابلة  وقـــالـــت شــمــيــمــة، 
مـــع تــلــفــزيــون «أي تـــي فــــي» بعد 
أن وضــعــت طــفــلا الأحــــد المــاضــي 
أن خبر تجريدها من جنسيتها 
قـــــد «مــــــــزق قـــلـــبـــهـــا وكــــــــان صــعــب 
الــقــرار غير عــادل  التصديق. هــذا 

لي ولابني أيضا».

غـــيـــر أن شــمــيــمــة قــــالــــت فــي 
مقابلة جــرت بمعسكر اللاجئين 
مــــاذا علي  فــي ســـوريـــا، «لا أدري 
أن أقـــــــــول، أنــــــا لـــســـت مـــصـــدومـــة 
الـــدرجـــة، لكنني مصدومة  لــهــذه 
بعض الشيء. ما حدث ضايقني 

وأحبطني قليلا».
ورغــــــــم الــــــقــــــرار الـــبـــريـــطـــانـــي 
بعدم السماح بعودتها، فقد عبر 
البعض عن مخاوفه من أن تستغل 
شميمة جنسية طفلها البريطاني 
في العودة إلى بريطانيا. فبحسب 
صـــحـــيـــفـــة «ديـــــلـــــي تـــيـــلـــيـــغـــراف» 
الــبــريــطــانــيــة، فـــإن الــطــفــل يعتبر 
بريطاني الجنسية لأنه ولد قبل 
صــــدور قــــرار حـــرمـــان والـــدتـــه من 
جــنــســيــتــهــا، وهـــو مـــا أكــــده وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــي بــقــولــه إن 
«حــــرمــــان الأم مــــن جــنــســيــتــهــا لا 
يحرم الابــن من حقوقه». ويعني 
تصريح وزيــر الداخلية أن الابــن 
ســـيـــســـمـــح لــــــه بــــــدخــــــول المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة وأن جــديــه البريطانيين 

يـــحـــق لــهــمــا اســـتـــقـــدامـــه. وأكـــــدت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
فــي تصريح لصحيفة «ذا ديلي 
تــلــغــراف»، أن «شــمــيــمــة لــن يحق 
لها العودة لأن قرار الحرمان من 
الجنسية يعني أن هذا الشخص 
لــم يعد مــن مواطني هــذه الــدولــة 

بعد الآن».
بــالــذكــر أن شميمة  الــجــديــر 
ذكــرت خــلال مقابلة مــع صحيفة 
«ذا تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة قــبــل أن 
أنــهــا غير نادمة  تضع مــولــودهــا 
على الانضمام إلى تنظيم داعش 
إلا أنـــهـــا تـــرغـــب فـــي الــــعــــودة إلــى 
أمــــن طفلها.  بــريــطــانــيــا لــضــمــان 
بــيــد أنــهــا طــالــبــت فــي مقابلة مع 
تلفزيون «سكاي نيوز» بتعاطف 
الـــنـــاس مــعــهــا قـــائـــلـــة، «يـــجـــب أن 
يــقــف الـــنـــاس بــجــانــبــي لأنـــنـــي لم 
أكــن أدرك تبعات مــا كنت مقبلة 
عــــلــــيــــه» عــــنــــدمــــا انـــضـــمـــمـــت إلــــى 
«داعش». وقد انقسمت الآراء بين 
مؤيد ومعارض للسماح بعودتها 
إلـــى بــريــطــانــيــا. ونــقــلــت صحيفة 
الــبــريــطــانــيــة عـــن تسنيم  «صـــــن» 
أكــونــجــي مــحــامــي الــعــائــلــة قــولــه: 
«عائلة بيغوم شعرت بخيبة أمل 
كبيرة جــراء الــقــرار الــذي اتخذته 
وزارة الداخلية وندرس كل السبل 
الــقــانــونــيــة لــلــطــعــن فـــي الــــقــــرار». 
وتوجد بيغوم الداعشية في مخيم 
لــلاجــئــين مـــع مـــولـــودهـــا الــجــديــد 
على الحدود السورية والتركية. 
وانــــضــــمــــت بـــيـــغـــوم إلــــــى تــنــظــيــم 
داعــــش قــبــل ٤ أعـــــوام، وتــزوجــت 
من أحد عناصر التنظيم، وهو 

من أصل هولندي.

Issue العدد ١٤٦٩٦ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٢/٢٢
الحرب ضد الإرهاب

شميمة بيغوم (أ.ف.ب)

«الأوقاف» تمنع إقامة «الزوايا» أسفل البنايات في مصر

محافظ شمال سيناء: الإرهاب إلى زوال ونواجه تحديات دولية وإقليمية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــــد الـــــــلـــــــواء مــــحــــمــــد عــبــد 
الفضيل شوشة، محافظ شمال 
سيناء، أن «الإرهـــاب في طريقه 
إلى الزوال والاندثار، وأن المواطن 
الـــســـيـــنـــاوي بـــــدأ يــشــعــر بـــالأمـــن 
والأمــــــان بــفــضــل جــهــود الــقــوات 
المــســلــحــة والــشــرطــة المــدنــيــة في 
مــواجــهــة الإرهـــــاب، وأن الــحــيــاة 
عادت بكامل صورتها إلى شمال 
ســيــنــاء عــلــى الــرغــم مــمــا يحدث 
من عمليات إرهابية بين الحين 
والآخــــــر». وبــيــنــمــا قــــررت وزارة 
الأوقـــــــاف عــــدم الـــســـمـــاح بــإقــامــة 
الـــبـــنـــايـــات  أي «زوايـــــــــــا» أســــفــــل 
لمنع توظيفها لأغــراض لا تتفق 
مــع الــخــطــاب الــديــنــي الــوســطــي، 
المـــصـــريـــة  دشــــنــــت دار الإفــــــتــــــاء 
«فيديو غرافيك» أكد أن ما تقوم 

بــه مــؤســســات الــدولــة وجيشها 
وشــرطــتــهــا مـــن مــقــاومــة وحـــرب 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة يــعــد من 

أعلى أنواع الجهاد.
وأعلنت القوات المسلحة، أول 
من أمس، مقتل ٨ «إرهابيين» في 
ذها الجيش في شمال 

ّ
عمليات نف

ســيــنــاء، بعد يــومــين مــن تفجير 
ذه انتحاري في منطقة الأزهر 

ّ
نف

بـــالـــقـــاهـــرة ومـــقـــتـــل ٣ مــــن قــــوات 
الــشــرطــة، وســبــقــه كــذلــك هــجــوم 
مسلح تبناه تنظيم داعـــش في 

شمال سيناء.
وأكــد محافظ شمال سيناء 
تـــــــواجـــــــه عــــــــــــدداً مـــن  مـــــصـــــر  أن 
الـــتـــحـــديـــات والـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تـــهـــدف إلـــــى زعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار 
داخل الدولة، وإسقاطها وإعادة 
الــــذي تعده  تنظيم «الإخـــــــوان»، 
مـــصـــر إرهـــــابـــــيـــــاً، إلــــــى الـــحـــيـــاة 

الــســيــاســيــة مـــن جـــديـــد. مضيفاً 
خـــلال لــقــائــه مـــع أعـــضـــاء اتــحــاد 
الصحافيين والمراسلين بسيناء، 
أمس، أن «التحديات التي تواجه 
مصر دولية وإقليمية ومحلية».
وبــــــــــــــــدأت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والــــشــــرطــــة بـــمـــصـــر، مـــنـــذ عــــام، 
تحركات موسعة وغير مسبوقة، 
في عدد من المحافظات لمطاردة 
العناصر «الإرهابية»، وتركزت 
الــعــمــلــيــات فـــي مــحــافــظــة شــمــال 
طلق عليها 

ُ
سيناء، ضمن عملية أ

اسم «العملية الشاملة... سيناء 
.«٢٠١٨

وأشــــــــــــــــار مــــــحــــــافــــــظ شــــمــــال 
ســـيـــنـــاء إلـــــى أن الأمــــــن الــقــومــي 
هــــو الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر أكــبــر 
قــــدر مـــن الــحــمــايــة والاســـتـــقـــرار 
لــــلــــعــــمــــل الــــــقــــــومــــــي والـــــوطـــــنـــــي 
فـــــي المـــــجـــــالات كـــــافـــــة، لــلــحــفــاظ 

عـــلـــى كــــيــــان الـــــدولـــــة وأهـــدافـــهـــا 
ومـــصـــالـــحـــهـــا ضــــد الـــتـــهـــديـــدات 
الداخلية والخارجية»، موضحاً 

أن ثــورة «٣٠ يونيو (حــزيــران)» 
عـــام ٢٠١٣ نقطة تــحــول فاصلة 
في تاريخ مصر المعاصر، حيث 

انـــــحـــــاز الــــجــــيــــش إلـــــــى مـــطـــالـــب 
جـــمـــوع الـــشـــعـــب المــــصــــري، بــعــد 
قيام «الإخوان» بمحاولة أخونة 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، واخـــتـــيـــار 
الــقــيــادات عــلــى أســـاس الانــتــمــاء 
والولاء للتنظيم، وليس بمعايير 
الــكــفــاءة والــخــبــرة. لافــتــاً إلــى أن 
القيادة السياسية لديها إصرار 
كبير على تنمية وتعمير سيناء.

يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقــــــت، وجّــــه 
الــدكــتــور محمد مــخــتــار جمعة، 
وزير الأوقاف، أمس، خطاباً إلى 
المــحــافــظــين بــشــأن تأكيد  جميع 
عــدم الــســمــاح بفتح أي «زوايـــا» 
أسفل البنايات أو بينها أو بأي 
طريق من الطرق، دون تصريح 
كــــتــــابــــي مـــســـبـــق مــــــن الأوقـــــــــاف 
والمــحــافــظــة مــعــاً، بــحــيــث لا يتم 
الـــقـــصـــوى،  لــــلــــضــــرورة  ذلـــــك إلا 
كــــعــــدم وجــــــــود مـــســـجـــد جـــامـــع، 

لـــبـــنـــاء مــســجــد  فـــضـــاء  أو أرض 
جــامــع، وعــدم وجــود أي مسجد 
المــراد فتح زاوية  بديل بالمنطقة 
بها، وحتى في حالة الضرورة، 
يقتصر الأمر على إقامة شعائر 
الصلاة دون خطبة الجمعة، أو 
أداء الدروس الدينية... مع تأكيد 
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 

المخالفين في هذا الشأن.
وأكد جمعة «أننا في حاجة 
ماسّة إلى تضافر جهود جميع 
الــجــهــات والمـــؤســـســـات للقضاء 
على الإرهـــاب وتجفيف روافـــده 
ومنابعه ولا سيما الاقتصادية 
منها، عن طريق مواجهة تمويل 
الإرهاب وغسل أمواله». موضحاً 
المــنــافــع  أنـــه «لا شــك أن تجفيف 
الاقتصادية لتنظيم الإخوان أهم 
سبل مواجهة الإرهاب، ويتطلب 
الــتــعــامــل بمنتهى  مــنــا جــمــيــعــاً 

الــحــســم مـــع هـــذا المــــال المــشــبــوه، 
ـــــف فـــــي الإضـــــــرار  حـــتـــى لا يـــــوظَّ

بالمصلحة الوطنية».
أكـــــدت  الـــــســـــيـــــاق،  فـــــي ذات 
وحـــــدة الـــرســـوم المــتــحــركــة بـــدار 
الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة، أن مــــا تــقــوم 
بــه مــؤســســات الــدولــة وجيشها 
وشــرطــتــهــا مـــن مــقــاومــة وحـــرب 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــضــالــة 
يُعد من أعلى أنــواع الجهاد في 
الــدار في  سبيل الله. وأوضحت 
فيديو «موشن غرافيك» أمس، أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قــد أخــبــرنــا عــن ظــهــور جماعات 
ــرت 

ّ
وتــــيــــارات الـــضـــلال الـــتـــي كــف

المــســلــمــين واســتــحــلــت دمـــاءهـــم 
وخـــربـــت بــــلادهــــم... وقــــد أجــمــع 
قــتــال هذه  العلماء على وجـــوب 
قــتــالــهــم  فـــي  الـــجـــمـــاعـــات، إذ إن 

حفظاً للإسلام.

«الإفتاء» المصرية يؤكد وجوب  صورة من فيديو «موشن غرافيك» لـ
مقاومة جماعات الإرهاب (الشرق الأوسط)
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ألمانيا تدعو إلى «بداية جديدة» في العلاقات الألمانية ـ الروسية 

بوتين مستعد لـ {أزمة صواريخ كوبية} أخرى مع واشنطن 
موسكو: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذر الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بـــــأن مــوســكــو 
ســـتـــرد عـــلـــى أي تـــحـــرك أمــيــركــي 
لنشر صواريخ جديدة في أماكن 
أقرب لروسيا، بوضع صواريخها 
في مواقع أقرب للولايات المتحدة 
بـــنـــشـــر صــــــواريــــــخ أســــــــرع أو  أو 
بــالــخــيــاريــن مــعــا، مـــذكـــرا الــعــالــم 
بــأزمــة الــصــواريــخ بــين الــولايــات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي في 
ستينات القرن الماضي مما أدى 
إلى اندلاع أزمة دفعت العالم إلى 
شــفــا حـــرب نـــوويـــة. وقــــال بــوتــين 
إن بلاده مستعدة عسكريا لأزمة 
على غرار أزمة الصواريخ الكوبية 
إذا كانت الولايات المتحدة حمقاء 
بــشــكــل يــجــعــلــهــا تــريــد أزمــــة مثل 
هـــــذه. وأضــــــاف أن بـــــلاده لــديــهــا 
الأفــضــلــيــة حــالــيــا بــشــأن المــبــادرة 

بتنفيذ ضربة نووية.
وكــشــف بــوتــين للمرة الأولــى 
عــن تــفــاصــيــل إنـــــذاره، الــتــي أدلــى 
بــهــا لــوســائــل إعـــــلام روســـيـــة في 
وقــت متأخر مــن مساء الأربــعــاء، 
قائلا إن روسيا قد تنشر صواريخ 
ســرعــتــهــا تـــفـــوق ســـرعـــة الــصــوت 
خــمــس مـــــرات أو أكـــثـــر عــلــى متن 
سفن وغــواصــات يمكنها البقاء 
المــيــاه الإقليمية للولايات  خـــارج 
المتحدة إذا تحركت واشنطن الآن 
نـــوويـــة متوسطة  لــنــشــر أســلــحــة 
المدى في أوروبا. ووصفت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــذيــرا 
سابقا وجهه بوتين بأنه دعاية 
تـــهـــدف إلــــى صــــرف الانـــتـــبـــاه عن 
اتــــــهــــــامــــــات واشـــــنـــــطـــــن لمـــوســـكـــو 
بانتهاك معاهدة القوى النووية 
المتوسطة المدى. والمعاهدة، التي 
تحظر على البلدين نشر صواريخ 
المــدى تنطلق  قصيرة ومتوسطة 

مــن البر فــي أوروبـــا، فــي طريقها 
للانهيار مما يثير احــتــمــال بدء 
سباق تسلح جديد بين واشنطن 

وموسكو.
وتـــفـــجـــرت أزمــــــة الـــصـــواريـــخ 
فــــي عـــــام ١٩٦٢ عــنــدمــا  الـــكـــوبـــيـــة 
ردت موسكو على نشر الولايات 
المــــتــــحــــدة صــــــواريــــــخ فـــــي تـــركـــيـــا 
بــإرســال صــواريــخ باليستية إلى 
كــوبــا، مــمــا أدى إلـــى انــــدلاع أزمــة 
دفــــعــــت الــــعــــالــــم إلــــــى شـــفـــا حـــرب 

نووية.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف بــــــــــــوتــــــــــــين فـــــي 
نــــــص مــــكــــتــــوب لــــــــدى الـــكـــرمـــلـــين 
لـــلـــتـــصـــريـــحـــات «(نــــتــــحــــدث عـــن) 
مركبات نقل بحرية: غواصات أو 
سفن. ويمكننا وضعها في مياه 
مـــحـــايـــدة... نــظــرا لــســرعــة ومـــدى 

(صـــواريـــخـــنـــا). كــمــا أنــهــا ليست 
ثابتة بل تتحرك وسيكون عليهم 
العثور عليها». وأضاف «احسبوا 
أنــتــم الأمــــر. (ســرعــة الــصــواريــخ) 
تسعة ماخات (أسرع من الصوت 
تــســع مــــرات) و(مـــداهـــا) أكــثــر من 
ألـــف كــيــلــومــتــر». وقــــال بــوتــين إن 
رده البحري على نشر واشنطن 
صواريخ جديدة في أوروبا يعني 
تمكن روســيــا مــن توجيه ضربة 
للولايات المتحدة على نحو أسرع 
مـــن قــــدرة الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة 
عــــلــــى ضـــــــرب مــــوســــكــــو لأن مــــدة 
تحليق الصواريخ ستكون أقصر.

وأضاف «(الحسابات) ليست 
في صالحهم، على الأقل وفقا لما 

هو عليه الحال الآن».
وذكر بوتين أن العلاقات بين 

موسكو وواشنطن تدهورت لكن 
لــلــذي نجم  الــتــوتــر ليس مماثلا 
عـــن أزمـــــة الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة. 
وأضــــاف «(الـــتـــوتـــر) لــيــس سببا 
لتصعيد المواجهة إلى مستويات 
أزمــــــة الــــصــــواريــــخ الـــكـــوبـــيـــة فــي 
الــســتــيــنــات. ونــحــن لا نــريــد ذلــك 

على أي حال».
وفي سياق متصل دعا وزير 
الاقــتــصــاد الألمــانــي بيتر التماير 
أمس الخميس إلى «بداية جديدة» 
في العلاقات الألمانية - الروسية، 
فــي ظــل الــتــطــورات الصعبة التي 
تمر بها هذه العلاقات حاليا. وقال 
الــتــمــايــر أمــــام مــؤتــمــر اقــتــصــادي 
ألمــــانــــي - روســـــــي فــــي الــعــاصــمــة 
بــرلــين «نــســعــى، عــلــى الــجــانــبــين، 
إلى مباشرة القضايا المفتوحة». 

وأكـــــد الــــوزيــــر الاتــــحــــادي أهــمــيــة 
الــــحــــوار، وقــــــال: «أوقـــــــات الــعــجــز 
عن الكلام كانت طويلة للغاية»، 
الــقــدرة الاقتصادية  إلــى أن  لافتا 
في التجارة الألمانية - الروسية لم 

يتم استغلالها حتى الآن.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال وزيـــــــر 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــــروســـــــي مــكــســيــم 
أورشكين إنه من المهم بناء الثقة 
تــدريــجــيــا، ودعـــا شــركــات ألمانية 
لديها نشاط في روسيا إلى البقاء 

في بلاده.
الــــعــــقــــوبــــات  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــفـــروضـــة مـــن كلا 
الجانبين على بعضهما البعض 
عــلــى خــلــفــيــة الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة 
تــــمــــثــــل عــــبــــئــــا عـــــلـــــى الـــــعـــــلاقـــــات 
الاقتصادية، بصفة خاصة. وقال 

رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة الخارجية 
الألمانية - الروسية راينر زيله إن 
الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة تــأمــل في 
تسوية النزاع في شرق أوكرانيا، 
وكذلك في إنهاء قضية العقوبات، 

وهو أمر طال انتظاره.
ومن جانب آخر قالت منظمة 
الـــســـلـــطـــات  الـــــدولـــــيـــــة إن  الــــعــــفــــو 
الروسية تصعب عمل المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة بــشــكــل مــتــزايــد. 
الـــعـــام للمنظمة  وحـــســـب الأمـــــين 
فــي ألمــانــيــا، مــاركــوس بيكو، فإن 
«الــســلــطــات تعمل عــلــى وأد عمل 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي المـــســـتـــقـــل ضــد 
الأحــــوال الاجــتــمــاعــيــة السيئة أو 

التعسف الحكومي في مهده».
يـــشـــار إلــــى أن روســـيـــا تــلــزم 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة منذ 
عــام ٢٠١٢ بتسجيل نفسها على 
أنــهــا «عــمــلاء أجـــانـــب»، وذلـــك إذا 
كــانــت تحصل على تمويل مالي 
من خارج روسيا. وفي حالة عدم 
تــســجــيــل هـــذه المــنــظــمــات نفسها 
فإنها قد تتعرض لغرامات مالية 

ولإغلاق مقارها.
وهـــنـــاك حــتــى الآن أكـــثـــر من 
٧٠ منظمة مسجلة على القائمة 

الخاصة بوزارة العدل الروسية.
ويعتبر لفظ «عميل» في حد 
ذاته إساءة لهذه المنظمات، وذلك 
لما يحمله من خلفية سيئة أيضا 
فــــي روســــيــــا. وكــــانــــت الــســلــطــات 
الـــروســـيـــة قـــد وضـــعـــت الأســـبـــوع 
المــاضــي مــجــمــوعــتــين حقوقيتين 
تـــابـــعـــتـــين لـــلـــحـــقـــوقـــي الــــروســــي 
المـــــرمـــــوق، لـــيـــف بـــونـــومـــاريـــوف، 
ضمن هذه القائمة، وهو ما جعله 
يكتب على مدونته الخاصة قائلا: 
«لا نعلم ما ينتظرنا في المستقبل 
القريب» مشيرا إلى أنه تم تفتيش 
مكاتب المجموعتين ومصادرة 

ممتلكات خاصة بهما.

بوتين يتابع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية في منطقة لينينغراد في سبتمبر ٢٠١٧ (رويترز)

أساقفة آسيويون وأفارقة يتساءلون عن «الهوس» بهذه القضايا

البابا يطالب بخطوات «ملموسة» وليس مجرد إدانات التحرش بالأطفال
الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

خــــــــــــرج بـــــــابـــــــا الـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان 
فــرنــســيــس، أمــــس الــخــمــيــس، عن 
الــــذي وزع مسبقاً،  نــص خــطــابــه 
قـــــائـــــلاً: «نــــحــــتــــاج إلــــــى خـــطـــوات 
مـــلـــمـــوســـة» ولــــيــــس فـــقـــط إطــــلاق 
الإدانــــــات، وذلــــك فــي افــتــتــاح قمة 
غير مسبوقة في الفاتيكان حول 
التعديات الجنسية في الكنيسة 
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة، واصـــــــفـــــــاً هـــــذه 
الممارسات بالآفة. ودعا الأساقفة 
المــــشــــاركــــين لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــحـــرش 
بــالأطــفــال بتبني «تــدابــيــر فعالة 

وملموسة».
وقــــــــــال الـــــبـــــابـــــا فــــــي خـــطـــاب 
الــــرب ينظر  مــفــتــوح، إن «شــعــب 
إلـــيـــنـــا، ولا يــنــتــظــر مــنــا إدانـــــات 
بـــســـيـــطـــة يـــمـــكـــن الــــتــــنــــبــــؤ بـــهـــا؛ 
بـــل تــدابــيــر مــلــمــوســة وفــعــالــة». 
وقــــال أمــــام رؤســــاء ١١٤ مــؤتــمــراً 
أسقفياً، ورؤساء كنائس شرقية، 
ومسؤولي هيئات دينية، وكبار 

أساقفة الفاتيكان، دُعوا إلى روما 
حتى الأحد، إن «شعب الله ينظر 
إلـــيـــنـــا، ولا يــنــتــظــر مــنــا إدانـــــات 
بسيطة وواضحة فقط؛ بل إعداد 
تدابير ملموسة وفعالة». وطلب 
مـــن المــشــاركــين فـــي الــقــمــة ســمــاع 
«صرخة الصغار الذين يطلبون 
الــــــعــــــدالــــــة» فــــــي مـــــواجـــــهـــــة «آفــــــة 
التعديات الجنسية التي يرتكبها 
رجال الكنيسة ضد القاصرين».

وخـــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــذي 
يـــســـتـــمـــر ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام ونــــصــــف، 
ســـيـــســـعـــى الـــــبـــــابـــــا إلــــــــى إقــــنــــاع 
رؤســاء الكنيسة الكاثوليكية في 
الــعــالــم بــمــســؤولــيــاتــهــم الــفــرديــة 
الــتــعــديــات الجنسية على  حــيــال 

القاصرين. 
ويريد البابا إيقاظ الضمائر 
فـــي الــكــنــيــســة بــطــريــقــة جــمــاعــيــة 
تــــربــــويــــة، مـــؤلـــفـــة مـــــن الـــخـــطـــب، 
ومجموعات عمل لغوية صغيرة، 
تــتــخــلــلــهــا صـــــلـــــوات وشـــــهـــــادات 
للضحايا. كما التمس من «السيدة 

الــعــذراء» أن «تنير» الطريق أمام 
الأســــاقــــفــــة فــــي مـــحـــاولاتـــهـــم مــن 
الــجــروح الخطيرة  أجـــل «مـــــداواة 
التي سببتها فضيحة التحرش 
بالأطفال، لكل من الأطفال وأتباع 
الـــكـــنـــيـــســـة». وأضــــــــــاف: «دعــــونــــا 
نستمع إلى صرخة الأطفال الذين 

يطالبون بالعدالة». 
ويــــــشــــــارك فـــــي الــــقــــمــــة الـــتـــي 
انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 
الأحد المقبل، نحو ٢٠٠ شخصية 
بارزة في الكنيسة الكاثوليكية من 

أنحاء العالم.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول كــــبــــيــــر فــي 

الــــقــــســــاوســــة  الـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان، إن 
الـــذيـــن تــثــبــت إدانـــتـــهـــم أو تــوجــه 
اتــهــامــات ذات مصداقية  ضــدهــم 
بالتحرش الجنسي بالقاصرين، 
لا يــجــب تــجــريــدهــم مـــن رتــبــتــهــم 

«بالضرورة».
وقــال كبير الأساقفة تشارلز 
سكيكلونا، كما نقلت عنه الوكالة 
الألمــانــيــة، إن رجــــال الــديــن الــذيــن 
يـــشـــكـــلـــون خــــطــــراً عـــلـــى الأطــــفــــال 
فـــــي خـــدمـــة  يــــكــــونــــوا  «يــــجــــب ألا 
كـــهـــنـــوت (عـــــامـــــة)» لـــكـــن هـــــذا «لا 
ينبغي بــالــضــرورة أن يــؤدي إلى 
الــتــجــريــد مـــن الـــرتـــب الــديــنــيــة». 
واقــتــرح سكيكلونا، عــلــى سبيل 
المثال، أنه ليست هناك حاجة إلى 
تــجــريــد قــس مــســن لــن يــقــدم على 
مــخــالــفــة مـــرة أخـــــرى، مـــن رتــبــتــه. 
وقــــال ســكــيــكــلــونــا، أحــــد منظمي 
الـــتـــي تم  الـــعـــقـــوبـــات  الـــقـــمـــة: «إن 
فرضها تحتاج إلى وضع الصالح 
الــعــام فــي الاعــتــبــار»، و«يــجــب أن 
تــتــعــامــلــوا مــع الأمـــر عــلــى أســاس 

كل حالة على حدة».
وتــــســــاءل أســـاقـــفـــة مـــن آســيــا 
وأفــريــقــيــا عـــن تــركــيــز الــقــمــة ضد 
الــــتــــحــــرش بــــالأطــــفــــال عـــلـــى هـــذه 
القضية، بحسب أحــد المشاركين 
فــي المــنــاقــشــات الــتــي دارت خلف 
أبــــــــــــواب مــــغــــلــــقــــة. وقــــــــــال رئـــيـــس 
الأســــاقــــفــــة مـــــــارك كــــولــــريــــدج مــن 
أستراليا: «الأساقفة من أفريقيا 
وآسيا يقولون: لماذا نتحدث فقط 
عــن الاعــتــداءات الجنسية؟ حيث 
إن إساءة المعاملة في بلدي تتخذ 
أشكالاً كثيرة، مثل عمالة الأطفال 
وتــجــنــيــدهــم. لــم كــل هـــذا الــهــوس 

بالاعتداءات الجنسية؟». 
وذكــــــر الأب هـــانـــس زولـــنـــر، 
أحد منظمي القمة، إن المشاركين 
عــرضــت أمــامــهــم عــمــداً شــهــادات 
ضــحــايــا اعـــــتـــــداءات «مــــن جميع 
الـــقـــارات، بــلــغــات مــخــتــلــفــة، حتى 
يتضح أن هذه ليست مشكلة في 
أميركا الشمالية أو وسط أوروبا 

وحدها».

وزراء في حكومتها يهددون بدعم نقل مسؤولية المفاوضات لتجنب الخروج دون اتفاق 

تيريزا ماي ووزير الخزانة متفائلان بإحراز تقدم في مفاوضات بريكست 
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــع اقــــتــــراب يـــــوم ٢٩ مــــارس 
(آذار)، وهو الموعد المحدد لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
تـــعـــيـــش بـــريـــطـــانـــيـــا أعــــمــــق أزمــــة 
سياسية منذ نصف قرن، وتعمل 
لإيـــجـــاد صــيــغــة لــلانــســحــاب من 
الـــذي انضمت  التكتل الأوروبـــــي 
إلـــيـــه عــــام ١٩٧٣. الأزمــــــة عكست 
نــــفــــســــهــــا عـــــلـــــى مــــعــــظــــم أحـــــــــزاب 
المؤسسة، وبــدأت الــشــروخ تظهر 
في تكويناتها الحزبية، واستقال 
لحد الآن ١١ عضوا من البرلمان، 
ثمانية من حزب العمال المعارض 
وثــــــلاثــــــة مــــــن حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الـــحـــاكـــم الــــــذي تـــتـــزعـــمـــه رئــيــســة 

الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وتحاول ماي إعادة التفاوض 
مـــع المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة حــول 
صيغة جــديــدة مــن الاتــفــاق، منذ 
رفـــضـــه مـــن قــبــل مــجــلــس الـــنـــواب 
الــبــريــطــانــيــين فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي). وتـــرغـــب فـــي الــحــصــول 
«شبكة  على «تغييرات ملزمة» لـ
الــتــي يــفــتــرض أن تبقي  الأمــــــان» 
الحدود في آيرلندا مفتوحة بعد 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي. ويـــــرفـــــض الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي إعـــادة الــتــفــاوض حول 

النص، لكنه يؤكد أنه منفتح على 
مفاوضات حول الإعلان السياسي 
المــــرفــــق بــــه وهــــــو نــــص يــتــضــمــن 
الخطوط العريضة للعلاقات مع 

لندن بعد الخروج ن التكتل.
وصرح وزير المال البريطاني 
فيليب هاموند أمس الخميس أن 
المـــفـــاوضـــات حـــول بــريــكــســت بين 
لندن والاتحاد الأوروبــي سجلت 
«تـــقـــدمـــا» يــمــكــن أن يــفــضــي إلـــى 
اختراق «في الأيام المقبلة». وقال 
الــبــث البريطاني  هاموند لهيئة 
(بــي بــي ســي) «نحقق تقدما في 
المحادثات من أجل الحصول على 
ضمانة (...) للطابع المؤقت لشبكة 

الأمان» أو «ترتيبات بديلة».
وقال هاموند إنه من الممكن أن 
يعرض على النواب اتفاقا معدلا 
الأسبوع المقبل. وأضاف «لكن ذلك 
مرتبط بالتقدم الذي سيتحقق في 
الأيام المقبلة». وكانت ماي تحدثت 
الأربعاء عن «تقدّم» في مباحثاتها 
مــــع بــــروكــــســــل، لــــكــــنّ اجــتــمــاعــهــا 
برئيس المفوضية الأوروبية جان 
كــلــود يــونــكــر لــم ينجح فــي إبــعــاد 
شــبــح خـــروج كــارثــي بـــدون اتــفــاق 
ــــحــــاد  لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــــن الاتّ

الأوروبي بعد ستة أسابيع.
وقـــال يــونــكــر أمـــس الخميس 
بعد يــوم مــن اجتماعه بماي إنه 

«لـــيـــس مــتــفــائــلا لــلــغــايــة» بــشــأن 
فرص مغادرة بريطانيا الاتحاد 
الأوروبـــــــــي بـــاتـــفـــاق، مُــــحــــذرا فــي 
الـــوقـــت نــفــســه مـــن أن الــفــشــل في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــلــى خــروج 

مُنظم سيكون مكلفا اقتصاديا.
وفــــــــي بـــيـــانـــهـــمـــا المــــشــــتــــرك، 
قالت مــاي ويونكر إن المحادثات 
كـــانـــت «بـــــنـــــاءة» وإن فــريــقــيــهــمــا 
ســيــواصــلان العمل «لاستكشاف 
الفرص بروح إيجابية». ويعتزم 
الاثــــنــــان الاجـــتـــمـــاع مــــجــــددا قــبــل 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط). ويــقــول 
دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي 

إن أمام ماي أقل من شهر
لــحــل المــشــكــلــة، مــعــتــبــريــن أن 
التوصل إلى تسوية يجب أن يتم 
قبل أسبوع أو نحو ذلك من قمة 
يــومــي ٢١ و٢٢ مــــارس قد  تــعــقــد 

تصدق على اتفاق.
ورفــــــض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
إدخــــال تــغــيــيــرات عــلــى الاتــفــاقــيــة 
أو إضــــافــــة نــــص جـــديـــد يــغــضــب 
آيــرلــنــدا عبر تحديد إطـــار زمني 
الــخــاص بها أو إعطاء  للترتيب 
لندن الحق بأن تنسحب من جانب 
واحــد من ترتيب يلزم بريطانيا 
باتباع قواعد الاتــحــاد التجارية 
الــوصــول إلى  والصناعية لحين 
مـــا هـــو أفـــضـــل ربـــمـــا بــاســتــخــدام 

التكنولوجيا حتى تظل الحدود 
مــفــتــوحــة بــيــنــمــا يــصــبــح بــإمــكــان 
لندن الحياد عن معايير الاتحاد 

الأوروبي.
وقــــــال مـــســـؤولـــون إنـــــه جـــرى 
بحث نصوص متنوعة عن طبيعة 
العلاقة التجارية المستقبلية بعد 

فترة انتقالية لكن زعماء الاتحاد 
الأوروبي، الذين يلتقي كثير منهم 
مــع مـــاي خـــلال قــمــة بــين الاتــحــاد 
والجامعة العربية في مصر مطلع 
الأسبوع المقبل، يريدون ضمانات 
بــأنــهــا تــســتــطــيــع الــحــصــول على 
تــصــديــق الــبــرلمــان عــلــى أي اتــفــاق 

جديد قبل أن يقدموا أي تنازلات.
وبـــعـــد زيــــــارة مــــاي الأربـــعـــاء 
المــعــارضــة العمالية  يــــزور زعــيــم 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جـــيـــريـــمـــي كـــوربـــن 
بـــدوره بروكسل حيث سيجتمع 
بــــكــــبــــيــــر مـــــــفـــــــاوضـــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــي مــيــشــال بــارنــيــيــه. كما 

الــدولــة البريطاني  أعلن أن وزيــر 
المكلف بريكست ستيفان باركلي 
والـــنـــائـــب الـــعـــام الـــنـــافـــذ جــيــفــري 
كوكس المكلف تقديم الاستشارة 
البريطانية  القانونية للحكومة 

يزوران بروكسل حاليا.
وعـــقـــب مــنــاقــشــات اســتــمــرت 
ســاعــة مــع يــونــكــر لــلــمــرة الثانية 
خــلال أسبوعين قالت مــاي لقناة 
تلفزيونية بريطانية إنــهــا دعت 
مجددا إلى إجراء «تغييرات ملزمة 
قانونا» على اتفاق توصلت إليه 
مع الاتــحــاد في نوفمبر (تشرين 
الثاني) لتفادي أن تؤدي السياسة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــرتــــيــــب الــــخــــاص 
بحدود آيرلندا إلى إلزام بريطانيا 
بالإبقاء على قواعد الاتحاد لأجل 

غير مسمى.
الــبــرلمــان البريطاني  ورفـــض 
الــشــهــر المـــاضـــي هــــذا الـــجـــزء من 
الاتفاق الذي يهدف لتجنب تفجر 
اضـــطـــرابـــات جـــديـــدة فـــي آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة. وقــالــت مـــاي «سلطت 
الــــضــــوء عـــلـــى حـــاجـــتـــنـــا إلــــــى أن 
نــشــهــد تــغــيــيــرات مــلــزمــة قــانــونــا 
الــخــاص بآيرلندا  الــتــرتــيــب  عــلــى 
بما يضمن ألا يستمر الوضع إلى 
أجل غير مسمى. هذا هو المطلوب 
حتى يقر مجلس العموم اتفاقا... 
الزمن جوهر العقد»، مشددة على 

أهــمــيــة الــتــحــرك فـــي إطـــــار زمــنــي 
محدد.

قـــــال دونــــالــــد تـــوســـك رئــيــس 
المجلس الأوروبــــي الأربــعــاء «إذا 
أخـــفـــقـــت بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي تــجــهــيــز 
خيار معقول في الوقت المناسب، 
فــإن مــن الممكن دومــا تمديد هذه 
المــفــاوضــات. سيكون هــذا أفضل 

من خروج دون اتفاق».
وذكــــــــرت صــحــيــفــة (الــــصــــن) 
الــشــعــبــيــة أن بعض  الــبــريــطــانــيــة 
الـــــــــــوزراء فــــي الـــحـــكـــومـــة حــــــذروا 
رئــيــســة الــــــــوزراء تـــيـــريـــزا مـــن أنــه 
يتعين عليها الموافقة على تأجيل 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي دون اتفاق أو مواجهة 
تمرد في البرلمان الأسبوع المقبل. 
وقالت الصحيفة إن وزيرة العمل 
والمعاشات آمبر راد ووزير العدل 
ديفيد جوك ووزيــر العمل جريج 
كــلارك ووزيــر شــؤون اسكوتلندا 
ديفيد مانديل قالوا إنها يتعين 
الــخــروج بــدون  أن تستبعد مـــاي 
اتفاق عن طريق تمديد المادة ٥٠. 
وقال الــوزراء إنه إذا رفضت ماي 
ذلــك فسوف يدعمون ومعهم ٢٠ 
من أعضاء الحكومة خطة إيفيت 
كــوبــر عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب من 
حــزب العمال كي يتولى البرلمان 

مسؤولية عملية الخروج.

ماي تحدثت عن «تقدّم» في مباحثاتها مع بروكسل لكنّ اجتماعها بيونكر لم ينجح في إبعاد شبح خروج 
كارثي دون اتفاق بعد ستة أسابيع (أ.ب)

رئيس زيمبابوي يقيل ٤ جنرالات بارزين 
لتعزيز سيطرته على الجيش

ـــط»: أقـــــال رئـــيـــس زيــمــبــابــوي،  هـــراري - «الــشــرق الأوس
البارزين،  إيمرسون منانغاغوا، أربعة من الجنرالات 
لـــتـــعـــزيـــز ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الــــجــــيــــش. وأفــــــــــادت وكـــالـــة 
«بلومبرغ» للأنباء بأنه من بين الجنرالات الذين تمت إقالتهم 
الــرئــاســي، الميجور  لــلــحــرس  الــســابــق  الــقــائــد  مــن مناصبهم، 
جنرال أنسيليم سانياتوي، الذي اتهم من جانب لجنة تحقيق 
دولية، باستخدام «القوة غير المتناسبة وغير المبررة»، لقمع 
الاحتجاجات التي جرت بعد الانتخابات في أغسطس (آب)، 
والــتــي أســفــرت عــن مقتل ستة أشــخــاص.  وقــد تــم بــث حركة 
التغييرات التي أجراها منانغاغوا - الذي تولى السلطة بعد 
الرئيس السابق روبرت موغابي في عام ٢٠١٧ - على الإذاعة 

الرسمية للبلاد، بحسب «بلومبرغ».

أوروبا وأميركا تحذران ألبانيا من اللجوء إلى العنف مع المعارضة
بلغراد - «الشرق الأوسط»:  دعا الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأميركية الزعماء السياسيين في ألبانيا، أمس 
الخميس، إلى تجنب العنف خلال مظاهرة في العاصمة. 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمنية  لــلــشــؤون  وقــالــت الممثلة العليا 
بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ومفوض شؤون الجوار 
والتوسع، يوهانس هــان، في بيان مشترك: «نؤكد مجدداً حق 
المواطنين في المشاركة بمظاهرات سلمية، ولكننا ندين بشدة 
أي خــطــاب مــن جــانــب الــزعــمــاء السياسيين يــدعــو إلــى العنف».  
ودعت السفارة الأميركية في العاصمة الألبانية تيرانا «جميع 
المشاركين في المظاهرات إلى ممارسة حقهم في التجمع السلمي، 
وإلى نبذ العنف»، كما دعت الحكومة وقوات الأمن إلى ممارسة 

ضبط النفس. 
 وغــــادر جميع نـــواب المــعــارضــة الــبــالــغ عــددهــم ٦٥ عضواً 
الــوزراء  إلــى المظاهرة ضد حكومة رئيس  مقاعدهم، وانضموا 
الاشتراكي إدي راما في تيرانا، أمس الخميس. وتحولت مظاهرة 
إلــى أعمال عنف. واستخدمت  للمعارضة يــوم السبت الماضي 
الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وخراطيم المياه 
ضد المتظاهرين. غير أن الاتحاد الأوروبي انتقد قرار المعارضة 
الــتــي تصطف خــلــف زعــيــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي لــولــزيــم بــاشــا، 

بالانسحاب من البرلمان.

احتجاجات في كاتالونيا على محاكمة زعماء انفصاليين
أحرق نشطاء في كاتالونيا  برشلونة - «الشرق الأوسط»: 
إطارات سيارات، وحاولوا قطع الطرق في شمال شرقي 
إسبانيا، أمس الخميس، في إطار يوم من الاحتجاجات 
على محاكمة ١٢ من الزعماء السياسيين الانفصاليين، لضلوعهم 
في محاولة لإعــلان استقلال الإقليم عام ٢٠١٧. وقالت الشرطة 
إن ١١ طريقاً سريعة في كاتالونيا تأثرت بسبب الاحتجاجات. 
وأضافت أنها تعمل على الحفاظ على انسيابية حركة المــرور. 
وذكرت الشرطة أن بعض الاشتباكات نشبت مع المحتجين؛ لكن 

لم تقع أي حوادث كبيرة.  
ونظم أعضاء جماعات محلية تعمل تحت اسم لجان الدفاع 
عن الجمهورية، احتجاجات مماثلة في أنحاء كاتالونيا منذ 
القبض على الزعماء السياسيين، بعد إعلان الانفصال في برلمان 
الإقليم دون سند من القانون.  وبدأت محاكمة ١٢ زعيماً سياسياً 
المــاضــي، لضلوعهم في محاولة  انفصالياً في مدريد الأســبــوع 
الاستقلال الفاشلة التي نتج عنها أكبر أزمة سياسية تشهدها 

إسبانيا منذ عقود.

بريطانيا تقر بأن وراء غضب الصين
 إرسال سفينة حربية للمحيط الهادي 

لندن - «الشرق الأوسط»: أقرت بريطانيا، أمس الخميس، 
بــأن حديث وزيــر الــدفــاع غافين ويليامسون عــن إرســال 
د العلاقة مع الصين. 

َّ
سفينة حربية إلى المحيط الهادي، عق

ورداً على سؤال مباشر خلال بث لراديو هيئة الإذاعة البريطانية 
(بــي بــي ســي) عما إذا كانت العلاقة قــد تــضــررت بسبب تهديد 
ويليامسون بإرسال حاملة طائرات جديدة إلى المحيط الهادي، 
قال وزير المالية فيليب هاموند: «إنها علاقة معقدة، ولا تسهم 
مخاوف الصين بشأن نشر سفن للبحرية الملكية في بحر الصين 

الجنوبي، في جعلها أسهل».  
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصين ألغت محادثات تجارية 
مـــع هــامــونــد بــســبــب غــضــبــهــا مـــن تــصــريــح ويــلــيــامــســون. وقـــال 
هاموند إنــه يشعر بخيبة أمــل من رد فعل بكين. وأضـــاف: «كل 
هذا سابق لأوانــه، لن تكون حاملة الطائرات في جاهزية كاملة 
للعمليات قبل عامين، ولم تتخذ قرارات، أو حتى تتم مناقشتها، 

بشأن المواقع المحتملة لنشرها».

البابا فرنسيس خلال افتتاح قمة غير مسبوقة في الفاتيكان حول 
التعديات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية (أ.ف.ب)

أخبار
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مخاوف من اندلاع مواجهات بعد توجه غوايدو إلى الحدود الكولومبية

» للحدود البرية مع البرازيل
ً
مادورو يعلن «إغلاقاً كاملا

كراكاس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نيكولاس مادورو، أمس، الإغلاق 
الكامل للحدود البرية مع البرازيل 
قبل يومين على الموعد الذي حدده 
المــعــارض خـــوان غــوايــدو لإدخــال 

المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وقال مادورو، خلال اجتماع 
مـــع الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا: 
«قـــــررت أنــــه اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســاعــة 
الثامنة بتوقيت غرينتش، ستبقى 
الحدود البرية مع البرازيل مغلقة 

كلياً حتى إشعار آخر».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك بــــعــــدمــــا غـــــادر 
المـــــــعـــــــارض الــــفــــنــــزويــــلــــي خــــــوان 
غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً 
بالوكالة، كراكاس أمس متوجهاً 
إلى الحدود الكولومبية ليحاول 
شـــخـــصـــيـــاً إدخــــــــــــال مــــســــاعــــدات 
إنــــســــانــــيــــة أمــــيــــركــــيــــة يـــرفـــضـــهـــا 
مــــــادورو. وقــــال مــتــحــدث باسمه 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«إنــــــه فــــي طـــريـــقـــه» إلـــــى الـــحـــدود 
الــكــولــومــبــيــة، مــؤكــداً أن غــوايــدو 
غادر كراكاس ليقطع مسافة ٩٠٠ 
كــيــلــومــتــر تــفــصــل بـــين الــعــاصــمــة 
والحدود. وأفــاد مراسلو الوكالة 
الــفــرنــســيــة أن قــافــلــة مــن نــحــو ١٠ 
آلــيــات غــــادرت كـــراكـــاس مــن دون 
الـــتـــمـــكـــن مــــن الــــقــــول مــــا إذا كـــان 
غــــوايــــدو فــيــهــا أو أنـــــه غــــــادر فــي 

موكب آخر.
وتشكل خطوة غوايدو تحدياً 
إلــى مواجهة مع  يـــؤدي  يمكن أن 
الــــرئــــيــــس نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو. 
وبأوامر من مادورو، عزّز الجيش 

أمــــــــن الــــــــحــــــــدود، وأغــــــلــــــق جـــســـراً 
حـــدوديـــاً مــهــمــاً، لمــنــع المــســاعــدات 
من دخــول البلاد من كوكوتا في 
كــولــومــبــيــا، الــتــي تــكــدّســت فيها 

أطنان المساعدات.
ورغـــــم أنــــه لـــم يــتــضــح تــمــامــاً 
مـــا الـــــذي يــعــتــزم غــــوايــــدو فــعــلــه، 
د مئات الآلاف 

ّ
إنــه جن فإنه يقول 

من المتطوعين في الأيــام الأخيرة 
لإدخـــــال المـــســـاعـــدات وتــوزيــعــهــا. 
والأربعاء، حشد سائقي الحافلات 
لــــلــــتــــوجــــه إلـــــــــى الــــــــحــــــــدود لـــنـــقـــل 
المـــســـاعـــدات لــلــشــعــب الــفــنــزويــلــي 

الذي يعاني من نقص المواد.
وصرح بينما كان يقف على 
ظــهــر شــاحــنــة بـــين مــجــمــوعــة من 
أنــــصــــاره: «رغـــــم أنـــهـــم يــصــوّبــون 
الأســـلـــحـــة تــجــاهــنــا - وجــمــيــعــنــا 
تــلــقــيــنــا تــــهــــديــــدات ورصــــاصــــات 
مطاطية، حتى رصاصات حية - 
بــالــخــوف». وقــال:  نحن لا نشعر 
«ســنــبــقــى فـــي الــــشــــوارع بــصــدور 
عــــاريــــة، مــطــالــبــين بــالــحــريــة لكل 

الفنزويليين».
وأصــبــحــت شــحــنــات الأغــذيــة 
والأدوية للشعب الذي يعاني من 
الأزمــــة، مــحــل تــركــيــز رئــيــســي في 
الصراع بين مادورو وغايدو. وكان 
غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المــعــارضــة، 
نـــــصّـــــب نـــفـــســـه الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
رئيساً للجمهورية بالوكالة، وقد 
اعترفت به نحو ٥٠ دولــة رئيساً 
انتقالياً. ويريد الإطاحة بمادورو 
وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء 
انتخابات جديدة. وصرّح غوايدو 
المكسيكي:  «تيلفيزا»  لتلفزيون 

«يمكن أن يحدث ذلك قريباً، ما بين 
٦ و٩ أشهر، حالما ينتهي اغتصاب 
مادورو الحالي للسلطة». ويقول 
غوايدو إن ٣٠٠ ألف شخص يمكن 
أن يــمــوتــوا فــي حـــال عـــدم دخــول 
المساعدات، ويؤكد أنه يهدف إلى 
حــشــد مــلــيــون مــتــطــوع لــلــبــدء في 

إدخالها بحلول غد (السبت).

وفــــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام أنـــــصـــــاره، 
تـــــــــحـــــــــدّث عـــــــــن نـــــــقـــــــاط الـــــعـــــبـــــور 
البرازيلية  الــحــدود  المـــقـــرّرة عــلــى 
والكولومبية، وجزيرة كوراساو، 
وموانئ بورتو كابيلو ولا غويرا، 
إلا أن الجيش الموالي لمادورو أغلق 
جــســر تــيــنــديــتــاس عــبــر الـــحـــدود 
الكولومبية، وأكــد نائب الرئيس 

ديــلــســي رودريــــغــــز أن الــحــكــومــة 
ستغلق المعابر الجوية والبحرية 
بــين كـــوراســـاو وفــنــزويــلا. وأعــلــن 
الجيش في مرسوم حظر مغادرة 
السفن المــوانــئ الفنزويلية حتى 
تـــحـــركـــات  لـــتـــجـــنـــب أي  الأحـــــــــــد، 

لجماعات «إجرامية».
ـــــــت 

ّ
مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، حـــــــض

مــــديــــرة مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة 
لـــلأمـــيـــركـــيـــتـــين، إريـــــكـــــا غـــيـــفـــارا، 
الــســلــطــات عــلــى «الاعـــتـــراف بهذه 
الأزمـــة الــخــطــيــرة، وأيــضــاً ضمان 
دخــــــــول» هـــــــؤلاء الــــذيــــن يــنــقــلــون 
الــــقــــيــــادة  تـــــــــزال  المـــــســـــاعـــــدة. ولا 
الــعــســكــريــة فـــي فــنــزويــلا مــوالــيــة 
لمـــــــادورو، وقــــد مــنــعــت حــتــى الآن 

إدخال المساعدات من كولومبيا.
ويــــرفــــض مــــــــادورو الــســمــاح 
بـــإدخـــال المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن حــــاجــــة الـــبـــلاد 
المـــاسّـــة إلــيــهــا، مـــبـــرّراً رفــضــه بــأنّ 
هــذه المساعدات هي ستار لخطة 
أميركية للتدخل في بلاده. ويؤكد 
مسؤولون أميركيون أن المساعدة 
ســتــصــل إلـــى آلاف الــفــنــزويــلــيــين، 
لكن لم تعرف أي تفاصيل أخرى 

كيف تعتزم المعارضة توزيعها.
ر وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 

ّ
وقــــــــد حــــــــــذ

الــفــنــزويــلــي فــلاديــمــيــر بــادريــنــو، 
الــثــلاثــاء، مــن أنّ الــقــوات المسلّحة 
«مــنــتــشــرة فـــي حــالــة تــأهــب على 
طـــول حـــدود الــبــلاد (...) لمــنــع أي 

انتهاك لسلامة أراضيها».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب وجّه الإثنين تحذيراً 
شديد اللهجة للقادة العسكريين 
هم قد «يخسرون 

ّ
الفنزويليين بأن

كــل شـــيء»، فــي حــال رفــضــوا دعم 
المعارض غوايدو.

ورفـــــض بـــادريـــنـــو تــهــديــدات 
تـــــرمـــــب، ووصـــــفـــــه بـــــأنـــــه رئـــيـــس 
«مـــغـــرور». ورغــــم امــتــلاكــهــا أكبر 
احتياطي نفطي في العالم، تعاني 
فــــنــــزويــــلا مـــــن أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
وإنــســانــيــة خــانــقــة، وســـط نقص 
حــاد في الــغــذاء والـــدواء. ويشهد 
اقتصادها انهياراً منذ ٤ سنوات، 

وسط تضخم هائل.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، قــــال 
مستشار الأمن القومي الأميركي، 
أول من أمس، إن الملحق العسكري 
الفنزويلي بالأمم المتحدة اعترف 
بــــخــــوان غــــوايــــدو رئـــيـــســـاً مــؤقــتــاً 

لـــلـــبـــلاد، وهــــو مـــا يـــزيـــد الــضــغــط 
عـــلـــى مــــــــــادورو. وكـــتـــب بــولــتــون 
«تويتر»: «الملحق  على حسابه بـ
الـــعـــســـكـــري الـــفـــنـــزويـــلـــي بـــالأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة الــــكــــولــــونــــيــــل بــــيــــدرو 
شيرينوس أعلن اعترافه الرسمي 
بــــخــــوان غــــوايــــدو رئـــيـــســـاً مــؤقــتــاً 

لفنزويلا».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، دعــــــت 
فــنــزويــلا هـــذا الأســـبـــوع نــحــو ٥٠ 
دولــــة إلـــى دعــمــهــا فــي مطالبتها 
الأمــين العام للأمم المتحدة وقف 
كـــــل تــــهــــديــــد بــــاســــتــــخــــدام الــــقــــوة 
ضــدهــا، بــحــســب رســالــة حصلت 
الــصــحــافــة الفرنسية على  وكــالــة 
نسخة منها الأربعاء. وتأتي هذه 
الــبــادرة الفنزويلية بعد تشكيل 
مجموعة الأسبوع الماضي لدول 
أعــضــاء فــي الأمـــم المــتــحــدة بهدف 
الــدفــاع عن ميثاق الأمــم المتحدة، 
التي اعتبرتها هذه الدول موضع 

انتهاك في ملف فنزويلا.
وفــي مشروع رسالة بتاريخ 
الـــثـــلاثـــاء، نـــــدّدت ٤٦ دولـــــة، وهــي 
ذاتها أعضاء المجموعة المستحدثة 
مــؤخــراً، بانتهاكات ميثاق الأمــم 
المـــتـــحـــدة، دون الإشــــــارة صــراحــة 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وضــمــن 
هذه الدول روسيا والصين وكوبا 
وإيران وسوريا وفنزويلا وكوريا 

الشمالية.
وأكــدت الرسالة أن المشكلات 
التي تعيشها فنزويلا هي «شأن 
إلــى «قلق كبير  داخــلــي»، مشيرة 
بــالــلــجــوء للقوة  الــتــهــديــدات  إزاء 
ضد الوحدة الترابية والاستقلال 

السياسي» لفنزويلا.

أطفال عند الحدود البرازيلية - الفنزويلية أمس (رويترز)

انتقادات لوزير الدفاع الأميركي في الكونغرس 
بسبب قرار الانسحاب من سوريا

واشنطن: إيلي يوسف

كشفت تــســريــبــات، نــشــرتــهــا وســائــل إعــلام 
أمــيــركــيــة عـــــدة، عـــن نــقــاشــات «مـــتـــوتـــرة» دارت 
بــين وزيـــر الــدفــاع بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان، 
والــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غــــراهــــام، خــــلال جلسة 
استماع لمناقشة نتائج اجتماعات وزراء دفاع 
حــلــف الـــنـــاتـــو، وتـــحـــديـــداً خــــلال مــنــاقــشــة ملف 
سوريا. وانتقد السيناتور الجمهوري البارز، 
والداعم الكبير للرئيس دونالد ترمب، غراهام، 
أجــــوبــــة شــــانــــاهــــان، قــــائــــلاً إنـــهـــا لــيــســت كــافــيــة 
الــولايــات المتحدة بوعودها  لشرح كيفية وفــاء 

والتزاماتها.
وقال غراهام إن العرض الذي قدّمه شاناهان 
«غير معقول»، ولا يشرح كيفية تنفيذ الانسحاب 
الأميركي من سوريا، من دون ضمان عدم اندلاع 
الــحــرب بــين تركيا والأكــــراد، ومــن عــودة تنظيم 
داعش للتمدد، في ظل الأنباء التي تتحدث عن 
وجــود ما بين ٢٠ إلــى ٣٠ ألــف مقاتل ينتشرون 
بشكل ســري في كل من سوريا والــعــراق، ومنع 
النظام السوري وروسيا وإيران من ملء الفراغ.

وأضـــافـــت تــلــك الأوســــــاط أن غـــراهـــام اتــهــم 
شاناهان بتنفيذ سياسات الرئيس بشكل أعمى، 
فيما قال مشرّعون آخرون إن شاناهان لا يرغب 
الــرئــيــس حفاظاً على حظوظه في  فــي إغــضــاب 

الترشح لمنصب وزير الدفاع.
غير أن تلك الأوساط قالت إن أعضاء مجلس 
الشيوخ أصيبوا بخيبة أمل من أجوبة شاناهان، 
قــائــلــين إنـــه لا يصلح لــتــولــي هـــذا المــنــصــب، في 
الوقت الذي تطرح فيه أسماء أخرى، من بينها 

مايك بومبيو وزير الخارجية.
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إدارة الرئيس 

تـــرمـــب لــضــغــوط ســيــاســيــة داخــلــيــة وخــارجــيــة 
لتحديد موقف مــن كيفية التعامل مــع الوضع 
الذي سينشأ إثر اكتمال سحب القوات الأميركية 
مــن شــمــال ســوريــا، المــتــوقــع نــهــايــة شــهــر أبــريــل 
(نيسان) المقبل. ومع إصرار بريطانيا وفرنسا 
عــلــى رفـــض الإبـــقـــاء عــلــى قــــوات عــســكــريــة، ولــو 
بصيغة مراقبين في تلك المناطق، بعد انسحاب 
القوات الأميركية، صار عامل الوقت يضغط على 
واشــنــطــن لحسم خــيــاراتــهــا لــلــخــروج مــن مــأزق 
الانسحاب وضمان عدم تنفيذ تركيا لتهديداتها 

باجتياح مناطق حلفاء واشنطن، الأكراد.
ويؤكد البنتاغون أنه لم يتلق حتى الآن أي 
توجيهات رئاسية تخالف قرار سحب القوات من 
سوريا، وهو ما سبق وأكده كل من قائد القوات 
الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل، خلال 
زيــارتــه الأخــيــرة لمناطق الأكـــراد شــمــال ســوريــا، 

وكذلك رئيس هيئة الأركان جوزف دانفورد.
وكان مستشار الأمن القومي جون بولتون 
والسيناتور غــراهــام، قد أعلنا مــراراً أن القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة ســتــحــتــفــظ بــــالــــقــــاعــــدة، وبــبــعــض 
الجنود في شمال سوريا، من دون تقديم دلائل 
تــؤكــد فــرضــيــتــهــمــا. وأكــــد بــولــتــون فــي الــســابــق 
إيـــران من  أن الاحــتــفــاظ بقاعدة التنف هــو لمنع 
تنفيذ مشروعها لربط طهران ببغداد ودمشق 
وبيروت، ويتوافق مع سياسات ترمب الهادفة 
للضغط عليها لتغيير سياساتها في المنطقة. 
لكن أوساطاً سياسية في واشنطن اعتبرت أن 
تضارب التصريحات يعكس ارتباكاً في كيفية 
تنفيذ قــرار الرئيس بالانسحاب، فــي ظــل فشل 
الجهود لترتيب اتفاق سياسي، على الأقل بين 

الحلفاء ومعهم.

الصين تحث الأمم المتحدة على مناقشة تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ

بلدة حدودية في فيتنام تستعد لاستقبال زعيم كوريا الشمالية
هانوي: «الشرق الأوسط»

تـــجـــري الاســــتــــعــــدادات عــلــى 
قــدم وســاق في بلدة دونــغ دانــغ، 
الــواقــعــة عــلــى حــــدود فــيــتــنــام مع 
الصين، قبل زيارة الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
وقـــــال مـــصـــدران عــلــى درايــــة 
مــــبــــاشــــرة بـــالـــتـــخـــطـــيـــط الأمــــنــــي   
والـــلـــوجـــســـتـــي لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز 
إن فــيــتــنــام تــتــوقــع أن يــصــل كيم 
بالقطار للمشاركة في قمته مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
في هانوي الأسبوع المقبل. ومن 
المــتــوقــع أن يــمــرّ عــبــر هـــذا المعبر 
الـــحـــدودي. وقـــد تــســتــغــرق رحلة 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي مـــا لا 

يقل عن يومين
لــــــــقــــــــطــــــــع آلاف  ونـــــــــــصـــــــــــف 
الكيلومترات عبر الصين بالقطار 
مــــن عـــاصـــمـــة كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

بيونغ يانغ إلى فيتنام.
المـــــــصـــــــادر أن مــن  وذكــــــــــــرت 
المـــتـــوقـــع أن يـــصـــل كـــيـــم الاثـــنـــين 
المقبل إلى في محطة دونــغ دانغ 
الحدودية؛ حيث سينزل ليستقل 
سيارة إلى هانوي التي تبعد ١٧٠ 

كيلومترا.
ــــــــــوهــــــــــد رجــــــــــــــال شــــرطــــة 

ُ
وش

يــحــرســون محطة قــطــارات دونــغ 
دانـــــــغ صــــبــــاح أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
وقام عمّال بإزاحة نصب تذكاري 

مــــزخــــرف لإخــــــلاء مـــســـاحـــة أمــــام 
ـــوهـــدت 

ُ
مـــدخـــل المـــحـــطـــة. كـــمـــا ش

أواني زهور متراصة على رصيف 
المحطة. وقال لونغ مينه داو (٥٦ 
عــــامــــا) إن «هــــــذا طـــريـــق طـــويـــل، 
لكن والـــده ســافــر أيــضــا بالقطار 
وهو يسير على خطاه». والسفر 
الــوســيــلــة المفضلة  بــالــقــطــار هـــو 
لكيم، وكذلك كان يفعل والده كيم 
جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.

ومــن المتوقع أن يجتمع كيم 
وتــرمــب للمرة الثانية يومي ٢٦ 
و٢٧ فبراير (شــبــاط)، وذلــك بعد 
ثــمــانــيــة أشــهــر مــن الــقــمــة الأولـــى 
الــتــي جمعتهما في  الــتــاريــخــيــة 
سنغافورة في يونيو (حزيران).

عــلــى صــعــيــد مــتّــصــل، حثت 
الــصــين أمــس الأمـــم المــتــحــدة على 
الــعــقــوبــات عن  مناقشة تخفيف 
كوريا الشمالية، وذلــك بعد يوم 

مــــن حـــديـــث الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب عن هذا الأمر. ولمح 
ترمب مساء الأربعاء إلى إمكانية 
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات الـــصـــارمـــة 
المفروضة على كوريا الشمالية، 
إذا فــعــلــت «شــيــئــا جـــــادا» بــشــأن 
نــزع الــســلاح الــنــووي، وذلــك قبل 
أسبوع من قمته الثانية مع كيم.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، 

إنــــه مـــن «الــــضــــروري» أن يـــدرس 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي مــنــاقــشــة 
«الــبــنــود الــقــابــلــة لــلإلــغــاء» فيما 
يتعلق بالقرارات الخاصة بكوريا 
الــشــمــالــيــة، الــتــي تــنــص عــلــى أنــه 
يمكن تعديل العقوبات إذا كانت 
كوريا الشمالية تلتزم وتتصرف 

وفقا لذلك.
تـــدعـــم  الــــصــــين  وأضـــــــــاف أن 
الــــحــــوار بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وتــــأمــــل أن 
الــثــانــيــة ناجحة.  تــكــون قمتهما 
وفـــيـــمـــا تـــعـــد قـــمـــة تــــرمــــب وكـــيـــم 
الأولــى تاريخية بمقاييس عدة، 
إلا أنها لم تسفر إلا عن التزامات 
غامضة من كيم ولم يتحقق سوى 
القليل من التقدم الملموس نحو 

نزع السلاح النووي.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، قــــــال 
مسؤولون كبار في إدارة الرئيس 
الـــــولايـــــات  أمـــــــس إن  الأمـــــيـــــركـــــي 
المـــتـــحـــدة لا تـــنـــاقـــش مــــع كـــوريـــا 
الشمالية إمكانية سحب القوات 
من شبه الجزيرة الكورية، وإنها 
غـــيـــر مـــتـــأكـــدة إن كـــانـــت بــيــونــغ 
يانغ قــررت نــزع السلاح النووي 

بالكامل.
وأضــــــــــــــــــــــاف المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الــــجــــانــــبــــين  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون أن 
سيعملان على التوصل إلى فهم 
مشترك لما تعنيه «نزع الأسلحة 

النووية».

عمال فيتناميون يقومون بإصلاحات عند مدخل محطة قطار دونغ دانغ أمس (إ.ب.أ)

تركيا ترفض تقريراً يطالب بوقف مفاوضات عضويتها بالاتحاد الأوروبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــــــضـــــــت تــــــركــــــيــــــا مـــــــــا تـــضـــمـــنـــتـــه 
مــســودة تقرير التقدم السنوي الخاص 
بــمــفــاوضــاتــهــا مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
للعام ٢٠١٨. التي أقرتها لجنة العلاقات 
الخارجية في البرلمان الأوروبي وتضمنت 

مطالبة بتعليق رسمي للمفاوضات.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة 
التركية حامي أكــصــوي، فــي بيان أمس 
(الخميس) إن ما ورد في مسودة التقرير 
الذي يعتبر مجرد توصية، وليس ملزماً 
قــانــونــيــاً، مـــن مــطــالــبــة بــتــعــلــيــق رســمــي 
إلــى الاتحاد  لمفاوضات انضمام بــلادنــا 
بــأي حال  أمــر لا يمكن قبوله  الأوروبــــي 
مــن الأحــــــوال. ونــاقــشــت لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الليلة قبل 
الماضية، مسودة التقرير السنوي المتعلق 
بمدى تحقيق تركيا المعايير الأوروبية 

في مختلف مجالات الحياة.
وحـــصـــلـــت مــــســــودة تـــقـــريـــر الـــتـــقـــدم 
عــلــى مــوافــقــة ٤٧ نــائــبــا فــيــمــا رفــضــهــا ٧ 
نـــواب، وامتنع ١٠ نــواب عــن التصويت، 
وتــضــمــنــت اقــتــراحــا بـــأن يــعــلــق الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي رســمــيــاً مـــحـــادثـــات انــضــمــام 
تـــركـــيـــا إلـــــى الاتـــــحـــــاد، ومـــــن المــنــتــظــر أن 
الــعــامــة للبرلمان  تُــعــرض عــلــى الجمعية 
الأوروبـــــــــــي لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــهـــا فـــــي ١٣ 
مارس (آذار) المقبل. وأوضح أكصوي أن 
المسودة الأولى لتقرير البرلمان الأوروبي 
عــلــنــت فــي ١٤ ديسمبر 

ُ
أ عــن تــقــدم تركيا 

أنــه  إلــــى  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨، مــشــيــراً 
مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ وحــتــى الــيــوم، ناقش 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي ٣١٩ مقترح  أعــضــاء 
تعديل بخصوص مسودة التقرير، خلال 

اجتماعات لجنة التوافقات.
وأشــار إلى تصديق لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي عــلــى 
مسودة التقرير التي تم التوافق عليها، 
لافـــتـــاً إلــــى أن المــــســــودة ســـتُـــعـــرض على 
المــذكــور، التي  الجمعية العامة للبرلمان 
من المنتظر أن تُعقد خلال الفترة من ١١ 
إلــى ١٤ مـــارس المقبل، أو مــن ٢٥ إلــى ٢٨ 

من الشهر ذاته.
«المزاعم»  وقال أكصوي إن ما سماه بـ
الـــواردة بالتقرير، والــتــي لا أســاس لها، 
مــؤشــر جــديــد عــلــى مـــا يــتــبــنــاه الــبــرلمــان 
الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة 

تجاه تركيا.
وأضاف: «لقد قمنا، وما زلنا نقوم، 
بالمبادرات اللازمة فيما يتعلق بمسودة 
التقرير، وبمقترحات التعديل، التي من 
ــدمــت مــن خــلال مقاربات 

ُ
الــواضــح أنها ق

غير متسقة. وشرحنا لأعضاء البرلمان 
الأوروبــــــــــي عــمــلــيــة الإصــــــــلاح الـــحـــالـــيـــة، 
والـــتـــطـــورات الــتــي حــدثــت بــالــتــزامــن مع 
ل نظام الحكم في البلاد من برلماني  تحوُّ
إلى رئاسي عقب الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المبكرة التي شهدتها تركيا 

في ٢٤ يونيو (حزيران) الماضي».
وتــــابــــع: «ورغـــــــم كــــل هــــــذا، فـــإنـــه لمــن 
المحزن أن نرى أن مسودة التقرير ما زالت 

تتضمن ادعــاءات ومزاعم لا أساس لها، 
أثارتها الجهات المعادية لبلادنا. ونأمل 
أن تجرى التعديلات اللازمة على مسودة 
التقرير، لتخرج النسخة النهائية منه 
بعد التصديق عليها بالجمعية العامة 
للبرلمان الأوروبي في شهر مارس المقبل، 

واقعية، ومحايدة، ومشجعة».
وواصــــــل المـــتـــحـــدث الـــتـــركـــي: «نــحــن 
نريد تحقيق هذا قبل أي شيء، من أجل 
شــعــبــنــا الـــــذي يــســتــحــق أعـــلـــى المــعــايــيــر 
إلــى فتح  الممكنة، ومــن ثــم فهناك حاجة 
الــطــريــق أمـــام مــحــادثــات انــضــمــام تركيا 
إلى الاتحاد، وليس تعليقها». وأوضح 
أن «عملية الانــضــمــام ستعود بالفائدة 
على كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على 
حد ســواء»، مضيفاً: «وفي هذا السياق، 
الــذي  نأمل أن يلتزم البرلمان الأوروبــــي، 
يمثل الاتحاد الأوروبي وشعوبه، أن يفي 
بالتزاماته تجاه تركيا، الدولة المرشحة 

للانضمام».
ووافق الاتحاد الأوروبي على ترشح 
لــعــضــويــتــه عــــام ١٩٩٩. وتــجــرى  تــركــيــا 
المـــفـــاوضـــات عــلــى أســــاس ٣٥ فــصــلا في 
المجالات المختلفة إلا أنها باتت مجمدة 

تماما منذ العام ٢٠١٢. 
وكــانــت هــنــاك مــؤشــرات كثيرة على 
رغــبــة زعـــمـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إنــهــاء 
الفترة  مفاوضات تركيا مع الاتحاد في 
الأخيرة قبل إعلان مسودة تقرير التقدم 
التي كتبتها المقررة الخاصة بتركيا في 
البرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري. 

وتصاعدت المطالبات بقطع المفاوضات 
بــســبــب الانــــتــــقــــادات الأوروبـــــيـــــة الـــحـــادة 
لسجل تــركــيــا فــي مــجــال حــريــة الإنــســان 
وحــــريــــة الـــصـــحـــافـــة والــتــعــبــيــر وإجــــــراء 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة في 
ظل حالة الطوارئ، وحملات الاعتقالات 
الموسعة منذ محاولة الانقلاب العسكري 
الفاشل التي وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 

.٢٠١٦
كما سبق وأعلن البرلمان الأوروبــي 
في تقريره الأخير عن تركيا أنه سيطلب 
وقــــف مـــفـــاوضـــات الــعــضــويــة مـــع تــركــيــا 
بشكل رسمي، في حال تطبيق التعديلات 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تـــقـــضـــي بـــالانـــتـــقـــال 
إلـــى نــظــام الــحــكــم الــرئــاســي. وفـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، كشف تقرير المفوضية 
الأوروبـــيـــة بــشــأن تــقــدم الــــدول المــرشــحــة 
لعضوية الاتــحــاد الأوروبـــي، أن حكومة 
حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر 
للمعيارية، في ظل استمرار إدارة البلاد 
عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي 

اعتبار البرلمان. 
وكشف التقرير عن انتهاكات لحقوق 
الإنسان وتراجع معايير دولــة القانون، 
كـــمـــا فـــضـــح بــلــهــجــة شــــديــــدة إجــــــــراءات 
شــهــدتــهــا الــبــلاد بــســبــب حــالــة الــطــوارئ 
التي ألغيت فــي يوليو (تــمــوز) الماضي، 
وأشار إلى اعتقال السلطات التركية أكثر 
ألــف شخص، وحبسها ٧٨ ألفا  مــن ١٥٠ 
آخرين، وفصل أكثر من ١١٠ آلاف موظف 

حكومي.

كوهين يمثل أمام الكونغرس الأسبوع المقبل 

ترقب لتقديم مولر تقريره «النهائي» حول «الصلات الروسية» 
واشنطن: معاذ العمري

يبدو أن سلسلة أحداث التحقيق 
الــــخــــاص فــــي الــــتــــدخــــلات الـــروســـيـــة 
بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــرئــاســيــة 
تــنــتــهــي، إذ  تـــوشـــك أن  لـــعـــام ٢٠١٦ 
يستعد مسؤولو وزارة العدل لإنهاء 
التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص 
روبرت مولر، الذي استمر لمدة عامين 
وبحث فيه الاتهامات ومزاعم تدخل 
روســـــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــــاضــــيــــة. وذكـــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
أميركية متعددة أن تقرير مولر قد 
يصدر بشكل سري في الأيام القادمة.
وقــال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب عن تقرير مولر إنه يترك «هذا 
الأمـــر إلــى المــدعــي الــعــام وزيـــر العدل 
ويـــلـــيـــام بــــــار»، الـــــذي تـــم الــتــصــويــت 
والمـــصـــادقـــة عــلــيــه مـــن قــبــل مجلس 
الشيوخ، ليخلف وزير العدل السابق 

جيف سيشنز في منصبه.
اللوائح التنظيمية إلى  وتــدعــو 
تــقــديــم مــولــر لــلــمــدعــي الـــعـــام شــرحــاً 
سرياً حول أسباب قراره في توجيه 
الاتهامات إلى بعض الأفراد، وكذلك 
مــــن قـــــام بــالــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم، ولمـــــاذا 
قــرر عــدم توجيه الاتــهــام إلــى هــؤلاء 
الأشـــخـــاص دون آخـــريـــن، ثـــم تــدعــو 
الــــلــــوائــــح إلــــــى قــــيــــام المــــدعــــي الـــعـــام 

بــتــقــديــم تــقــريــر إلـــى الــكــونــغــرس عن 
الــتــحــقــيــق. وفـــي تصريحات  نــتــائــج 
لـــوســـائـــل الإعــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة، قـــال 
أحــــــد مـــســـتـــشـــاري الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
رفـــض الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن هــنــاك 
قــلــقــاً مــلــمــوســاً فــــي دائـــــــرة الــرئــيــس 
الداخلية من أن التقرير قد يحتوي 
على معلومات حول ترمب وفريقه، 
ما قد يتسبب في أضــرار سياسية. 
وفـــــي رده عـــلـــى مــطــالــبــة نــــــواب فــي 
الــكــونــغــرس بــتــلــقــي نــتــائــج الــتــقــريــر 
فوراً من قبل وزارة العدل، اكتفى بار 
بالقول إنه سيتواصل مع المشرعين 
وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين 
إلـــى أن  ومــمــارســات الإدارة، مــشــيــراً 
الــعــدل تــصــر على  مــمــارســات وزارة 
«قول القليل، أو لا شيء، عن السلوك 
الذي لا يؤدي إلى اتهامات جنائية».
وانــخــفــض عــدد فــريــق التحقيق 
فـــي مــكــتــب المــحــقــق الـــخـــاص روبـــرت 
مــولــر، الــــذي كـــان يــضــم ١٧ محامياً 
مــــــؤخــــــرا، وكـــــان  إلـــــــى ١٢ مـــحـــامـــيـــاً 
بــعــض هــــؤلاء المــحــامــين قــد اتــصــلــوا 
برؤسائهم القدامى بشأن العودة إلى 
الــعــمــل، وفــقــا لأشــخــاص عــلــى درايـــة 
بــالمــنــاقــشــات فــي إشــــارة إلـــى انتهاء 
الــفــريــق مـــن الــتــحــقــيــقــات وجــاهــزيــة 

التقرير.
ووفـــــــقـــــــاً لأشـــــــخـــــــاص مـــطـــلـــعـــين 

عـــلـــى عـــمـــل المـــحـــامـــي الــــخــــاص، فـــإن 
مولر ركــز في عمله على أنها مهمة 
تــحــقــيــق ولــيــســت بـــالـــضـــرورة مهمة 
ادعــاء، ولهذا السبب لا يعتزم إبقاء 
إلــى النهاية،  فــريــق المكتب يعملون 
بــل ينتهي عملهم بعد جمع لوائح 
الاتـــهـــام الــتــي ســيــقــدمــهــا، وقــــد أدى 
إلــى توجيه تهم جنائية  عمل مولر 
ضــد ٣٤ شخصاً، فيما أقــرّ ستة من 
المــســتــشــاريــن والمـــقـــربـــين مـــن تــرمــب 

بالذنب.
إلى جانب ذلك، سيدلي محامي 
ترمب السابق مايكل كوهين بإفادته 
أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس الأســــبــــوع المــقــبــل 
يـــوم ٢٧ فــبــرايــر (شــبــاط) فــي جلسة 
علنية، فيما ستعقد محاكمته الشهر 
القادم مارس (آذار). ومن بين الذين 
أقروا بالذنب، مايكل فلين مستشار 
الأمن القومي السابق لترمب، وريك 
غيتس نائب مدير الحملة الانتخابية 
السابق، ومستشار الحملة السابق 
جـــورج بــابــادوبــولــوس، وكــذلــك بول 
مانافورت وكوهين. إلى جانب هؤلاء، 
فإن معظم المتهمين في تحقيق مولر 
هـــم مـــواطـــنـــون روس. ونـــظـــراً لــعــدم 
وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع 
روسيا، فمن غير المرجح أن يحضر 
هؤلاء الأفراد الستة والعشرون داخل 

قاعة المحكمة الأميركية.



مع الزيارة الفائقة الأهمية 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا ولــــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان إلـــــى الـــصـــين كــمــحــطــة 
ثالثة وأخــيــرة فــي زيــاراتــه إلى 
الشرق الخلاق، يعن للباحث أن 
يتساءل عن أحــوال ومــآل الود 
الإنساني الموصول من الرياض 
إلــــــــى بـــــكـــــين، وهــــــــل هــــــو حــــدث 
مستجد أم في أضابير التاريخ 

قصص وحكايات قديمة؟
يـــــحـــــدثـــــنـــــا عـــــــالـــــــم الآثـــــــــــار 
السعودي الدكتور علي إبراهيم 
الــغــبــان فــي بحث علمي لــه عن 
الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل الـــــذي جمع 
ســـكـــان الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة مــع 
الــصــيــنــيــين مــنــذ الــقــرن الــثــامــن 
المــــــــيــــــــلادي، وذلــــــــــك مــــــن خــــلال 
طريق الحرير، وقد كان لموقف 
الــصــيــنــيــين الــســلــمــي مــــن هـــذا 
المــد الإســلامــي جهة آسيا أكبر 
الأثر في تطور التجارة بينهم 
وبـــــين أكــــبــــر كـــتـــلـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
شـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، فــلــم 
يدخل الصينيون في صراع مع 
اقــتــربــوا كثيراً  الــذيــن  المسلمين 
مـــن حــــدودهــــم، بـــل اســتــطــاعــوا 
بحكمتهم المعهودة التكيف مع 

الوضع الدولي الجديد.
لا يـــكـــرر الــــتــــاريــــخ أفــعــالــه 
لكن غالباً ما تتشابه أحداثه، 
سيما أن محوره الرئيسي هو 
 
ً
الإنسان، وها نحن نرى فصلا

مــــضــــافــــاً لــــفــــصــــول الــــعــــلاقــــات 
السعودية - الصينية من خلال 
زيــــارة ولـــي الــعــهــد الأولــــى إلــى 
الصين، بعد الزيارة التاريخية 
الــتــي قـــام بــهــا خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في عام ٢٠١٧ إلى بكين 
والتي دفعت العلاقات الثنائية 
بين البلدين إلى مدار جديد من 
التفاعلات الإيجابية والتعاون 

المثمر على كافة الأصعدة.
مــــن بـــاكـــســـتـــان إلـــــى الــهــنــد 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى الـــــصـــــين يـــبـــدو 
واضحاً للعيان أن الأمير محمد 
ولي العهد يعمل ضمن خريطة 
واضحة لتحقيق وتمكين رؤيته 
لــلــمــمــلــكــة ٢٠٣٠، والـــتـــي تــأخــذ 
فـــي تــقــديــراتــهــا الاســتــشــرافــيــة 
تـــغـــيـــرات الأوضـــــــــاع الـــدولـــيـــة، 
ورجــحــان كــفــة آســيــا بالمقارنة 
مع العالم القديم، والصين ولا 
شــــك هــــي الـــــجـــــواد الـــــرابـــــح فــي 
مضمار ســبــاق الــقــرن الــحــادي 

والــــعــــشــــريــــن، 
والـــــــــشـــــــــراكـــــــــة 
المــعــززة معها 
تـــعـــد ولا شــك 
طريقاً مؤكدة 
لـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 
أحلام التحول 
الاقـــــتـــــصـــــادي 
السعودي من 
اقـــــــتـــــــصـــــــادات 
الريع النفطي 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، 
إلـــــى اقــتــصــاد 

الابـــتـــكـــار المــعــجــز الـــــذي مضت 
الــــــــصــــــــين عـــــــلـــــــى دربــــــــــــــــه مــــنــــذ 
ثــــلاثــــة عــــقــــود، وهـــــا هــــي وعـــن 
قـــريـــب ســــوف تــصــبــح المــكــافــئ 
الموضوعي للولايات المتحدة، 
ويتوقع أن تستبقها قبل نهاية 

القرن الحادي والعشرين.
تـــــزال  الــــطــــاقــــة ولا  كـــــانـــــت 
ركـــنـــاً أســـاســـيـــاً ورئـــيـــســـيـــاً فــي 
عــلاقــات البلدين، ورغـــم كــل ما 
يقال ويــشــاع عــن وجــود بدائل 
لـــلـــنـــفـــط الـــــعـــــام فــــــإن الــحــقــيــقــة 
المــؤكــدة هــي أن النفط ولعقود 
قــــــادمــــــة ســــــــوف يــــبــــقــــى ســـائـــل 
الحياة الاقتصادية، الأمر الذي 
يواكب نهضة الصين وانتشار 
ظـــــواهـــــر ومــــظــــاهــــر الــتــحــضــر 
فــــــي ريــــفــــهــــا وحــــضــــرهــــا عــلــى 
حـــد ســـــواء، مــمــا يــعــنــي حــاجــة 
عــــشــــرات ومــــئــــات المــــلايــــين مــن 
إلــى مزيد من الغاز  الصينيين 
والنفط، والمملكة هنا مرشحة 
بالدرجة الأولى لأن تكون المورد 
الأساسي للصين التي تغيرت 
جغرافيتها السياسية للنفط، 
وباتت تعتمد على الشرق أكثر 
مــــن الــــغــــرب، فــيــمــا الاســـتـــقـــرار 
الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
المملكة يــدفــع الصينيين دفعاً 
في طريق الاعتماد بأكبر قدر 
على الطاقة السعودية المعروفة 
باحتياطياتها الهائلة لقرون 

قادمة.
ــــــتــــــعــــــاون الــــبــــراغــــمــــاتــــي  ال
المـــســـتـــنـــيـــر مـــــع الــــصــــين يــتــيــح 
إبــــداع صناعي  للمملكة طــاقــة 
جــــديــــدة، فـــقـــد نــجــحــت الــصــين 
فــــي الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
اقــتــصــاديــة،  ثــــورة  فــي تحقيق 
والمملكة بحسب «رؤيــة ٢٠٣٠» 
تــســعــى إلـــى تــعــظــيــم أفـــكـــار من 
خـــــــــــارج الــــــصــــــنــــــدوق لـــتـــجـــعـــل 
مــــــن المـــمـــلـــكـــة مــــحــــل ومــــوضــــع 

قــــــصــــــة مــــحــــدثــــة 
لانــتــصــار البشر 
عــــــلــــــى الـــــحـــــجـــــر، 
ولــــــــــتــــــــــحــــــــــويــــــــــل 
المــــــــــــــواد الــــــخــــــام، 
الــنــفــط  لا ســيــمــا 
إلـــــــــى صــــنــــاعــــات 
بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 
 
ً
تــــــــعــــــــد مــــــــدخــــــــلا

لــــــســــــوق الــــســــلــــع 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة 
والمــــــعــــــمــــــرة مـــعـــاً 
فــي الــعــالــم شرقاً 

وغرباً.
شــيء مــا يــدعــو الصينيين 
الــنــظــر للمملكة والــقــيــادة  إلـــى 
السعودية بكل احترام وتقدير، 
الــعــلاقــات  بــل وســعــي لتعظيم 
الــثــنــائــيــة بــيــنــهــمــا، تــمــثــل فــي 
العمل على تنمية روح طريق 
الــــحــــريــــر وتـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون 
الثنائي، سيما وقد رأى الجانب 
الــصــيــنــي المـــشـــاعـــر الإنــســانــيــة 
للمملكة والقائمين عليها إثر 
الزلزال المأساوي الذي تعرضت 
لـــــهـــــا مــــنــــطــــقــــة «ونـــــــتـــــــشـــــــوان» 
الصينية، فقد تبرعت المملكة 
بأكبر مساعدات مالية ومادية 
لإنـــقـــاذ المــصــابــين والمــنــكــوبــين، 
وقـــد كـــان أكــبــر تــبــرع مــن دولــة 
أجنبية للصين، وأكثر من ذلك 
تـــبـــرع الــعــامــلــون فـــي الــســفــارة 
الــســعــوديــة فــي بــكــين بدمائهم 
للمرضى الصينيين، مما جسّد 
مــشــهــداً مـــؤثـــراً يــنــم عـــن الـــروح 
الإنـــســـانـــيـــة الـــســـامـــيـــة، وهــــذه 
حقائق لا يمكن للصينيين أن 

ينسوها.
يتشارك العرب عامة وأهل 
المملكة خــاصــة مــع الصينيين 
في العديد من القيم الإنسانية 
والأخلاق والمبادئ التي تتجاوز 
المادية القاتلة التي هيمنت على 
الغربية،  الماركنتيلية  العقلية 
لــكــل شـــيء ثمناً  والــتــي جعلت 
، وفـــرغـــت الــــــروح من 

ً
ومـــقـــابـــلا

أهـــمـــيـــتـــهـــا وحـــــضـــــورهـــــا عــبــر 
الأجـــــيـــــال، وربــــمــــا كــــانــــت هـــذه 
الـــقـــواســـم هـــي أيـــضـــاً الــعــوامــل 
الــــتــــي أغـــــــرت عــــالــــم الاجـــتـــمـــاع 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــكـــبـــيـــر صـــمـــويـــل 
هنتنغتون على رؤيــتــه العالم 
مــقــســمــاً بـــين تــحــالــف إســلامــي 
كـــونـــفـــوشـــيـــوســـي، أي عـــربـــي 
صـــيـــنـــي غـــالـــبـــاً، فــــي مـــواجـــهـــة 
المــــعــــســــكــــر الآخـــــــــــر المـــســـيـــحـــي 

الـــــيـــــهـــــودي، وهــــــي خـــريـــطـــة لا 
فـــي عقله  تـــوجـــد إلا  يــمــكــن أن 
فــقــط فــي زمـــن الــقــريــة الكونية 
الـــتـــي حــــدث بــهــا فـــي ســتــيــنــات 
المــاضــي الكندي الأشهر  الــقــرن 

مارشال ماكلوهان.
الجزئية الأخيرة تستدعي 
الــتــوقــف أمـــام عــلامــة استفهام 
المــوتــورون فــي الإقليم  يطلقها 
بنوع خاص والذين لا هم لهم 
إلا وضــــع الــعــصــا فـــي دوالــيــب 
أصـــحـــاب الـــــرؤى الــفــاعــلــة مثل 
«٢٠٣٠» ومــفــادهــا: هــل المملكة 

قادرة على تغيير حلفائها؟
يــحــمــل الـــســـؤال فـــي باطنه 
مــن عــوامــل الــحــقــد والــغــيــرة ما 
يـــــــدارى، ويــغــيــب  يــــــوارى أو  لا 
الــدول التي انطلقت  عن أشباه 
الــــــتــــــســــــاؤلات مــــــن حـــنـــاجـــرهـــا 
المــــــســــــمــــــومــــــة أن  الإعــــــــلامــــــــيــــــــة 
المملكة، وهــي الركيزة الدولية 
والخليجية الكبرى، تجيد رسم 
تــوازنــاتــهــا السياسية انطلاقاً 
مــن عــوامــل التاريخ ومــحــددات 
الجغرافيا التي تعطيها وزنها 
وحــــضــــورهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
بخلاف الجزر الهامشية التي 
 لها فــي الحال 

ً
قـــرار مستقلا لا 

بــــل الارتــــهــــان  أو الاســـتـــقـــبـــال، 
لــلآخــر شبه المحتل لأراضيها 

وأجوائها وبحارها.
بــلــورة  إلـــى  تسعى المملكة 
أنـــــســـــاق ورؤى دبـــلـــومـــاســـيـــة 
تـــتـــعـــاطـــى مـــــع حــــاجــــة الـــعـــالـــم 
المــضــطــرب والــقــلــق، وإلـــى حين 
كـــــونـــــي جــــديــــد،  نـــــظـــــام  ولادة 
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــار تـــبـــقـــى قـــوة 
خلاقة ورمــانــة مــيــزان واضحة 
ونــــاصــــعــــة، تـــــجـــــاور وتــــحــــاور 
الـــقـــريـــب والــــغــــريــــب، الـــقـــاصـــي 
والداني، وهذا هو عمل الكبار 
من القادة والمسؤولين من أجل 
الــخــيــر الـــعـــام والـــصـــلاح الــتــام 
لــلأمــم والــشــعــوب، وهـــي أفــكــار 
علوية لا يمكن أن تخطر على 

قلب الصغار.
تــكــشــف زيـــــارة ولـــي العهد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان إلــى 
الـــصـــين عـــن المـــعـــين الــحــضــاري 
والإنـــســـانـــي لــلــبــلــديــن، وتــفــتــح 
الآفـــاق واســعــة للتعاون المثمر 
بينهما، تــعــاون مقدم على أي 
فــــي زمـــن  آيـــديـــولـــوجـــيـــة،  رؤى 
بـــاتـــت فــيــه الــتــنــمــيــة المــســتــقــرة 
والمـــســـتـــمـــرة الــــهــــدف الــحــقــيــق 

بتحقيقه من قبل قادة الغد.

كــــتــــهــــا ذاكــــرتــــي  ثــــمــــة خــــطــــوة حــــرَّ
كـــونـــي مـــصـــري الـــهـــوى بــحــكــم نصف 
قرن أمضيتُ أغنى أيامه على الصعيد 
الصحافي بين القاهرة وبيروت متابعاً 
مــيــدانــيــاً شــــؤون مــصــر الــنــاصــريــة ثم 
الساداتية، تلي ذلك شؤون المحروسة 
في معظم سنوات رابع الرؤساء حسني 
مـــبـــارك مـــع قــلــيــل مـــن الانــطــبــاعــات عن 
أولـــهـــم مــحــمــد نــجــيــب. هــــذه الــخــطــوة 
ــحــســم 

ُ
تــتــصــل بــنــهــر الــنــيــل الـــــذي لـــم ت

نــهــائــيــاً مــســألــة تــأثــيــر «ســـد النهضة» 
الإثــيــوبــي عــلــى حــصــة مــصــر مــن مياه 
هذا النهر. وتتمثل الخطوة على نحو 
معلومة في «الشرق الأوسط» ولقطات 
في فضائية «العربية» بحملة لتنظيف 
«النهر الخالد» من القمامة والنفايات 
تحمل تسمية «شباب للنيل» وترعاها 
الـــتـــي رأيْــــنــــا وزيـــرتـــهـــا  الــبــيــئــة  وزارة 
يـــاســـمـــين فـــــــؤاد تـــنـــضـــم إلــــــى عـــشـــرات 
مــن الــشــبــاب والــشــابــات انــتــشــروا على 
ضـــفـــاف نـــيـــل الـــقـــاهـــرة وبــــــــدأوا حــمــلــة 
تنظيف للنهر تعقبها حملة مماثلة في 
ســائــر المحافظات وصـــولاً إلــى أســوان 
الــذي يُخشى على  حيث السد العالي 
مياهه من النقصان في حال تم تشغيل 
«سد النهضة» من دون اتفاق مصري - 
 

ٍّ
سوداني - إثيوبي يعطي لكل ذي حق

حقه.
ما فعله «مجاهدو تنظيف النيل»، 
وهم يستحقون التوصيف الجهادي، 
ولــــى 

ُ
يــثــيــر الإعـــجـــاب. وفـــي الـــدرجـــة الأ

لتفاعلهم مــع معلومة خطيرة وردت 

البيئة ويفيد  في تقرير جهاز شــؤون 
بــــأن مـــائـــة وخــمــســين مــلــيــون طـــن من 
ــرمــى فــي النيل 

ُ
ت الــنــفــايــات الصناعية 

سنوياً. كما أن تسعمائة مليون طن 
ــلــقــى في 

ُ
مـــن مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي ت

النيل سنوياً. وهذا يتم في وقت تسير 
المــائــة مليون  مصر نحو تسجيل رقــم 
وبضع عشرات من السكان. ومعنى ذلك 
أنــه خــلال ربــع قــرن آتٍ يصبح «النيل 
الخالد» نوعاً من المستنقعات الحافلة 
بكل آسِــن، ومعناه أنْ لا مياه صالحة 
ليس فقط للشرب وإنما للري، خلافاً 

لقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
كل المناهل بعد النيل آسنة

ما أبعد النيل إلاّ عن أمانينا
وقوله أيضاً:

النيل العذب هو الكوثر
والجنة شاطئه الأخضر

ينْ بسمرته
َّ
صبغ الشط

لوناً كالمسك وكالعنبر
كــمــا مــعــنــاه كــارثــة بيئية لا مثيل 
لــهــا ولا تــعــود مــصــر هــبــة الــنــيــل. هــذه 
الانتفاضة البيئية تــحــدُث فــي الوقت 
الـــــذي شـــرعـــت الأجـــهـــزة المــخــتــصــة في 
مصر بإيجاد علاج للعشوائيات التي 
باتت مثل ندبة في وجه مصر وبالذات 

العاصمة التي بدأت تتجمل.
مـــا يــعــنــيــنــي هــنــا هـــو الــنــيــل الـــذي 
انغرس كشتلة ورد جميلة في مخيلتنا 
الـــذي حفظ أشــعــار أحمد  نحن الجيل 
شـــوقـــي وحـــافـــظ إبـــراهـــيـــم عـــن «الــنــهــر 
الخالد» ولطالما هزه الشوق إلى السير 

على كورنيش ضفتيه كلما سمع شدو 
الــذي  الــوهــاب عــن المسافر  محمد عبد 
زاده الخيال، وكيف أن «الناس في حبه 
سكارى وهاموا على شطه الرحيب»، 

معززاً هذا التصور بأعذب الشدو:
آهٍ على سرك الرهيب
وموجك التائه الغريب

يا نيل يا ساحر الغيوب
كما أن هذا النيل وكورنيشه لطالما 
محاً من ملامح مؤسسة القمة 

ْ
كان مل

العربية التي بعث بها الرئيس جمال 
عبد الناصر الحيوية، فــكــان المؤتمر 
الــذي استضافه مــن ١٣ إلــى ١٧ يناير 
الــثــانــي) ١٩٦٤. ومـــا نقصده  (كـــانـــون 
مح هو أن الملوك والرؤساء ساروا 

ْ
بالمل

مــشــيــاً بـــجـــوار الــنــيــل، وذلـــــك لــلــظــهــور 
الــعــام بتوافقهم ولتأكيد  الــــرأي  أمـــام 
لــم يجتمعوا فقط داخـــل القاعة  أنــهــم 

فـــي مــبــنــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وإنــمــا 
اتخذوا قرارات يتطلع الرأي العام من 
إلـــى استيلادها  إلـــى الخليج  المــحــيــط 
والمــضــي فــي تــنــفــيــذهــا وبـــالـــذات قــرار 
«إنـــــهـــــاء الــــخــــلافــــات وتـــصـــفـــيـــة الــجــو 
الــعــربــي مــن جميع الــشــوائــب وإيــقــاف 

جميع حملات أجهزة الإعــلام»، وقرار 
يــنــص عــلــى «اعــتــبــار إســرائــيــل خطراً 
أساسياً واقتصادياً وإعلامياً»، ومن 
أجْل ذلك «إنشاء قيادة عسكرية عربية 
دة». ولأن ما نكتبه اليوم هو عن  موحَّ
الــنــيــل وبـــعـــض أنـــهـــر الـــعـــرب المــبــتــلاة 

بأشد أنواع الإهمال خطراً على البشر 
والأرض وعلى الــزرع والضرع ومنها 
إلى جانب النيل في مصر والسودان، 
أنــــهــــر «الــــلــــيــــطــــانــــي» و«الــــــزهــــــرانــــــي» 
و«الــــعــــاصــــي» و«الــــــبــــــارد» فــــي لــبــنــان 
و«دجـــلـــة» فـــي الـــعـــراق، و«بــــــردى» في 

ســـوريـــا، فـــإن تــلــك الــقــمــة الــتــي أشــرنــا 
إلـــيـــهـــا يــــا لــيــتــهــا إلـــــى جـــانـــب قـــرارهـــا 
«إنشاء هيئة استغلال مياه نهر الأردن 
وروافــــده» و«اســتــثــمــار المــيــاه العربية 
عموماً» أدرجت توصيات بسن قوانين 
رمى 

ُ
م تلويث الأنهر العربية فلا ت حرِّ

ُ
ت

النافقة  فــيــهــا الأوســـــاخ والــحــيــوانــات 
ومياه الصرف الصحي وكل ما تفرزه 
المصانع من بقايا تنتهي سموماً في 

المياه.
كما يعنيني هذا النيل لأنني في 
وطن الأجــداد والآبــاء لبنان نكابد من 
حالة تبعث في النفس الأسى والخشية 
الله سبحانه وتعالى لهذا  كــون هبة 
لقى الإهمال من عشوائية بعض 

َ
البلد ت

الناس ومن تقاعس السلطة الرسمية. 
وما نعنيه بهذه الهبة الرحمانية هي 
«نــهــر الــلــيــطــانــي» الـــذي هــو واحـــد من 

أنــهــر تحولت كما بحر لبنان  بضعة 
إلــى أقصى جنوبه  مــن أقصى شماله 
إلى مكبّات للنفايات الصناعية ولكل 

ما هو قذر ومسبب للتسمم.
ومـــا يــقــال عــن نــيــل مــصــر وكمثال 
على ذلــك نيل الــقــاهــرة، يــقــال عــن نيل 

الـــــســـــودان وبـــــالـــــذات نـــيـــل الـــخـــرطـــوم. 
كلاهما في أشد الحاجة إلى انتفاضة 
تــنــظــيــف مــرفــقــة بــحــمــلــة تــوعــيــة تــقــوم 
عــلــى زرْع ثــقــافــة ثـــروة المـــاء فــي حياة 
الأمــــة. وتــحــضــرنــي فــي هـــذه المناسبة 
تــلــك الــواقــعــة الــتــي أثـــــارت فـــي نفسي 
كـــكـــاتـــب يـــدخـــل الـــــســـــودان عـــلـــى مـــدى 
نــصــف قـــرن مـــن الــصــحــافــة والــتــألــيــف 
ضمن اهــتــمــامــاتــه. وخــلاصــة الواقعة 
أن الــرئــيــس الــســابــق (الـــراحـــل) جعفر 
نميري ارتــأى في لحظة إيمانية سن 
قوانين تستند إلى الشريعة لتطبيقها 

في السودان. 
وفــــي ســـيـــاق هــــذه الـــصـــحـــوة قــرر 
إلـــغـــاء الـــخـــمـــرة فـــي الــــســــودان ووجّــــه 
بــــمــــصــــادرة كـــــل زجـــــاجـــــات وبـــرامـــيـــل 
الــخــمــر عــلــى أنـــواعـــهـــا المــــوجــــودة في 
الــبــلاد وتجميعها فــي نقطة حــددهــا 
عند ملتقى النيلينْ المسماة «المــقــرن» 
في الخرطوم وتكسيرها في احتفالية 
مــنــقــولــة تــلــفــزيــونــيــاً وإعــلامــيــاً ورمـــي 
المكسور في مياه النيل وبذلك لا يعود 
ــارون ومــخــمــورون.  هــنــاك خــمــرة وخــمَّ
وعــنــدمــا ســجّــلــتُ أمـــام الــرئــيــس نقطة 
نــظــام خــلاصــتــهــا لـــو أنــــه بــــدل الــكــســر 
ورمـــي أطــنــان الــخــمــرة فــي مــيــاه النيل 
جـــرى بــيــع هـــذه المـــحـــظـــورات وتــوزيــع 
العائد على الفقراء والمحتاجين، أجاب 
شــبــه غـــاضـــب: نــحــن أهـــل الــشــريــعــة لا 

نقترف ذلك!
خلاصة القول إن بعض ديار الأمة 
وحــيــث الأنــهــر نعمة مــن رب العالمين، 

لا يعطي المسؤولون فيها هذه النعمة 
مــــن الاهـــتـــمـــام الــــــــلازم. وعـــنـــدمـــا نـــرى 
بداية انتفاضة مصرية بيئية بأمل أن 
يكون النيل كما يتصوره أحمد شوقي 
ساحراً وعذباً كما الكوثر ولوناً كما 
المسك والعنبر وليس مكباً للنفايات 
وخزاناً لمئات الأطنان من مياه الصرف 
الــصــحــي، فإننا نــأمــل أن يلحق بهذه 
الانـــتـــفـــاضـــة الــبــيــئــيــة الــنــهــريــة لــبــنــان 
والــســودان والــعــراق وســوريــا الــتــي يا 
لتلك الحسرة على ذبول «نهر بردى» 
وتــلــويــث مــيــاهــه، الــــذي لــطــالمــا تغنى 
بـــه شـــعـــراء، امــــتــــداداً لــلــتــغــنــي بالنهر 
المـــتـــواضـــع فـــي جـــــارة الـــــــوادي مــديــنــة 
زحلة. وفــي البال دائماً أبيات سعيد 

عقل:
مر بي يا واعدا وعدا مثلما النسمة من بردى
أنا حبي دمعة هجرت أن تعد لي 
أشعلت بردى

ونزار قباني:
هواك يا بردى كالسيف يسكنني

وما ملكتُ لأمر الحب تبديلا
والأخطل الصغير:

بردى هل الخلد الذي وعدوا
به إلاك بين شوادن وشوادي

فــالمــيــاه إحــــدى نِــعــم الــلــه الــكــثــيــرة 
عدوا نعمة الله لا تحصوها. إن 

ُ
«وإن ت

الإنسان لظلوم كفار».
والظالم والكافر هو مَن لا يعطي 
المــــيــــاه فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الـــرعـــايـــة 
والسهر على نظامها... حاكماً كان أو 

محكوماً.

خـــلال عــقــدي الــثــمــانــيــنــات 
والـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــات مـــــــن الـــــقـــــرن 
المنصرم، كان ثمة رهان يلقى 
رواجاً بين أهم الدول المتضررة 
تـــرضـــيـــهـــا  تــــكــــن  لـــــم  الـــــتـــــي  أو 
ســــيــــاســــة الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
فــحــواه عــدم توجيه انــتــقــادات 
لــه جـــراء نهجه القمعي  حـــادة 
الداخلي وتدخلاته الوصائية 
في الإقليم، وخاصة في لبنان 
وفـــــلـــــســـــطـــــين، والــــــــغــــــــرض فـــك 
ارتباطه بالقيادة السوفياتية، 
أو عدم دفعه لمزيد من الالتحاق 
بـــســـيـــاســـاتـــهـــا، وقـــــد بـــــاء هـــذا 
الــرهــان بالفشل وقتئذ؛ حيث 
لــــــم يـــــتـــــزحـــــزح نـــــظـــــام دمـــشـــق 
قـــيـــد أنـــمـــلـــة عـــــن تـــلاحـــمـــه مــع 
الكرملين، وانــدفــع أكثر لإبــرام 
مـــا عــــرف بــمــعــاهــدة الــصــداقــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، ســــــاخــــــراً مــــن، 
ومــســتــثــمــراً، فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
تلك المواقف المرنة على أفضل 

وجه.
ثـــــــم شـــــهـــــدنـــــا فـــــــي مـــطـــلـــع 
الألــــفــــيــــة، بـــعـــد رحــــيــــل حـــافـــظ 
الأســـــــــد، مـــــحـــــاولات أوروبـــــيـــــة 
تـــقـــودهـــا فـــرنـــســـا، لاســتــمــالــة 
الــــطــــاقــــم الـــســـلـــطـــوي الـــجـــديـــد 
بــــغــــرض إبـــــعـــــاده عــــن الـــنـــظـــام 
الإيـــــــرانـــــــي، تــــحــــدوهــــا مـــرونـــة 
وغض نظر عن الاعتقالات التي 
جرت ضد رموز ربيع دمشق، 
وتـــــنـــــازلات لافــــتــــة لــتــشــجــيــعــه 
عــلــى تــوقــيــع عــقــد الــشــراكــة مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي؛ لــكــن تلك 
المحاولات ما لبثت أن وصلت 
إلـــى طــريــق مـــســـدودة، رافــقــهــا 
تصعيد إقليمي لسلطة دمشق 
بــالــتــنــســيــق مـــع طــــهــــران، كــان 
أوضحه اغتيال رفيق الحريري 

في لبنان.
واليوم، ما إن تمكن النظام 
من الاستمرار في السلطة بعد 
الـــســـوريـــين  بـــــــــــأرواح  فـــتـــك  أن 
ودمـــــــر عـــمـــرانـــهـــم وأحـــلامـــهـــم 
وأبــــاح الــبــلاد لــقــوات حلفائه، 
حتى عادت النغمة ذاتها، وإنْ 
بشكل مختلف، عــبــر إشـــارات 
تدعو للتعاطي الإيجابي معه، 
لإبـــعـــاده عــن حليفته طــهــران، 
عــلــى أمــــل تــفــكــيــك عــــرى عــلاقــة 
تــاريــخــيــة وثــيــقــة بــيــنــهــمــا، لم 
تنفك تتطور وتتعزز، بخاصة 
في فترات الصعوبات والمحن.

صــحــيــح أن إيـــــــران لــيــســت 

الاتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، 
الـــــــجـــــــذر  وأن 
الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي 
لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوري 
الــــبــــعــــثــــي كـــــان 
 مساعداً 

ً
عــامــلا

لتعزيز علاقته 
مع السوفيات، 
وصـــــحـــــيـــــح أن 
ثمة مسافة بين 
نــــمــــط الــــحــــيــــاة 

الذي يستمد منه نظام طهران 
قــوتــه، وبـــين اضــطــرار حكومة 
دمشق لمغازلة مجتمع الأقليات 
والتعددية السوري كي تضمن 
تــســلــطــهــا؛ لــكــن بــعــد ســنــوات 
مــن حــرب دمــويــة اتــخــذت بعداً 
مذهبياً بغيضاً، لم تعد لهذه 
الــفــوارق قيمة، وبـــات التناغم 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي بـــــين الـــنـــظـــام 
الــســوري والــنــهــج الإســلامــوي 
لحكومة طهران حاضراً بصور 
متنوعة، إنْ فيما يروجانه عن 
وجــــــود تــــوافــــق تـــاريـــخـــي بــين 
الـــعـــلـــويـــين والـــشـــيـــعـــة وأنــهــمــا 
من جذر واحد، كما الحالة مع 
جماعة الحوثي في اليمن، وإنْ 
بالفسحة التي تتسع باستمرار 
للمذهب  والتحشيد  للتعبئة 
الشيعي، ولجعل شعائره أمراً 
مـــألـــوفـــاً وشـــائـــعـــاً فـــي الـــبـــلاد. 
وإذا أضفنا تنامي الجمعيات 
الــخــيــريــة والمــــــــدارس الــديــنــيــة 
الــشــيــعــيــة، وتــكــاثــر الاتــفــاقــات 
الــتــي عقدت  المــذلــة  السلطوية 
مع النظام الإيراني، وسمحت 
لهذا الأخير بالتغلغل والتأثير 
فـــــي المـــــكـــــونـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة الـــســـوريـــة، بما 
في ذلك قطاع التعليم، وأضفنا 
أيضاً الدور الذي يلعبه «حزب 
الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي بـــشـــعـــاراتـــه 
ودعايته ضد إسرائيل، والتي 
تـــغـــازل الــحــســاســيــة الــوطــنــيــة 
المــــعــــروفــــة لـــلـــشـــعـــب الــــســــوري 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  تــجــاه 
يمكن أن نلمس ماهية الروابط 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي يــســعــى 
الــســوري والإيــرانــي  النظامان 
لتنميتها وتعزيزها، والحرص 
على منع هتكها أو تفكيكها. 

ومـــــــــــــا يــــــــزيــــــــد الــــــــصــــــــورة 
وضــوحــاً، أن الــنــظــام الــســوري 
الــذي كــان يعتبر قوياً نسبياً، 

زمـــــــن الاتــــحــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، 
ويـــســـتـــنـــد إلــــى 
عــســكــريــة  أداة 
مـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــمـــــــــــة 
بـــــــــــالـــــــــــســـــــــــلاح، 
وإلــــــــــى أجــــهــــزة 
أمــنــيــة متوغلة 
فــــــــــــي الــــــعــــــنــــــف 
والإرهـــــــــــــــــــــــــــاب، 
هــــــــــــــو الــــــــــيــــــــــوم 
فــــــــــــي أضــــــعــــــف 
حـــــــالاتـــــــه، وقــــد 
خــرج مرتبطاً ومرتهناً بشدة 
للأطراف التي دعمته ومكنته 
مــن الاســتــمــرار، مــا يجعل من 
الصعوبة بمكان التعويل على 
ى لسلطة 

ّ
موقف مستقل له. فأن

ضعيفة لم تعد تمتلك قرارها، 
ومرتكبة لجرائم ســافــرة ضد 
الإنــــســــانــــيــــة، وتـــتـــحـــســـب مــن 
لحظة يمكن أن تخضع فيها 
للمساءلة والمحاسبة، أن تجد 
أوفــــــى مــــن الــحــلــيــف الإيــــرانــــي 

المارق كي تنجو بأفعالها؟
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــســـتـــنـــد 
البعض في رهانهم على إبعاد 
دمــشــق عـــن طـــهـــران، إلـــى وزن 
روســـيـــا ومــــا يـــثـــار عـــن وجـــود 
مصلحة لــهــا فــي ذلـــك، أو إلــى 
حالة العداء التي تتضح أكثر 
بــين إيــــران والمــجــتــمــع الــدولــي، 
والمـــثـــال مــؤتــمــر وارســـــو الـــذي 
عقد مــؤخــراً. لكن ثمة مبالغة 
كبيرة في الاستناد إلى هذين 
الـــــعـــــامـــــلـــــين، لــــيــــس فــــقــــط لأن 
لروسيا مصلحة حقيقية أيضاً 
في توظيف الحليف الإيراني 
الـــــنـــــزاع عــلــى  لـــتـــعـــزيـــز أوراق 
الــنــفــوذ فــي كــثــيــر مــن المــنــاطــق 
وبؤر التوتر في العالم، وإنما 
أساساً لأن ميليشيا إيران هي 
من تسيطر ميدانياً في سوريا، 
ولديها مهارات قوية في إدارة 
الأمـــــور عــلــى الأرض، وتــعــمــل 
حـــالـــيـــاً فــــي عــــشــــرات الـــقـــواعـــد 
العسكرية المنتشرة في جميع 
أنحاء البلاد، والأهــم أن نظام 
طهران يدرك أن القوى الغربية 
مــــــن أي مــــواجــــهــــة  تـــتـــحـــســـب 
عسكرية مــعــه، وأن السياسة 
الأمــيــركــيــة تنحو نحو سحب 
قواتها المسلحة من بؤر التوتر، 
وخــاصــة فــي الــشــرق الأوســـط، 
أيــــضــــاً أن إســـرائـــيـــل  ويـــــــــدرك 
ورغـــــــم تــصــعــيــدهــا لإضـــعـــاف 

وجوده ودوره في سوريا، هي 
أكثر المستفيدين من التسعير 
المـــذهـــبـــي الــــــذي يــنــتــهــجــه فــي 
المنطقة، لتخريب مجتمعاتها 
وهــــــتــــــك مـــــقـــــومـــــات تــــطــــورهــــا 
واستقلاليتها. وما يزيد الأمر 
تــعــقــيــداً وضـــــوح حــقــيــقــة أمـــام 
الـــجـــمـــيـــع حــــــول شــــــدة تــمــســك 
نظام إيران بالحلقة السورية، 
واســـتـــعـــداده لتفعيل مختلف 
أدواته الضاربة لمنع انفكاكها 
عــــنــــه، لـــيـــس فـــقـــط لأنــــــه أهـــــدر 
مـــن أجــلــهــا كــثــيــراً مـــن الأرواح 
والأموال، وإنما أيضاً لخشيته 
إلــى  مــن أن تفضي خــســارتــهــا 
انكماش وانــفــراط عقد نفوذه 
فـــي المــنــطــقــة، بـــــدءاً مـــن لــبــنــان 

والعراق وصولاً إلى اليمن.
ولعل ما يقلل فرص تفكيك 
أواصــر التلاحم بين النظامين 
الإيـــــــــرانـــــــــي والــــــــــســــــــــوري، هـــو 
نهجهما المشترك في استخدام 
مختلف أدوات العنف والفتك 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى ســلــطــتــيــهــمــا 
وفـــســـادهـــمـــا وامـــتـــيـــازاتـــهـــمـــا، 
وأيـــــــضـــــــاً وحــــــــــــدة مـــوقـــفـــهـــمـــا 
الــــــرافــــــض لأي حـــــل ســـيـــاســـي 
فـــي ســـوريـــا، مـــا دامــــا يــدركــان 
الــحــل ومهماً كان  معاً أن هــذا 
مـــســـتـــواه، ســــوف يــســاهــم في 
كــــشــــف دورهـــــــمـــــــا الإجــــــرامــــــي 
والـــتـــخـــريـــبـــي وتـــعـــريـــتـــه، هـــذا 
 عــن تــوافــقــهــمــا العميق 

ً
فــضــلا

في اتباع سياسة الهروب إلى 
الأمام للالتفاف على أزماتهما.

والــــــــحــــــــال، مـــثـــلـــمـــا يـــزيـــد 
الــنــظــام الـــســـوري مـــن جــرعــات 
قمعه وإذلاله للشعب السوري 
كــــــي يــــخــــفــــي عـــــجـــــزه عــــــن حــل 
تتردد  المتفاقمة، لا  مشكلاته 
حـــــكـــــومـــــة طــــــــهــــــــران، فـــــــي ظـــل 
اهــتــراء الوضعين الاقتصادي 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي وتــــــشــــــديــــــد 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
الــقــوة والغلبة،  تــوســل منطق 
وتسخير أشنع وسائل القهر 
والــتــنــكــيــل لــحــمــايــة حــلــفــائــهــا 
وركـــــــــائـــــــــزهـــــــــا فـــــــــي ســـــــوريـــــــا، 
ولــســحــق تــنــامــي احــتــجــاجــات 
المــعــوزيــن والــجــوعــى مــن أبناء 
الــشــعــب الإيــــرانــــي، المــنــاهــضــة 
لهدر الأموال فساداً، أو بسبب 
الانخراط في الحرب السورية، 
وتمويل التدخلات العسكرية 
فــي لبنان والــعــراق وفلسطين 

واليمن.
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د. جبريل العبيدي

شيزوفرينيا النظام القطري واضحة في ازدواجية 
الخطاب الرسمي لديه وتصرفاته وأفعاله التي تهدف 
إلــى العمل على زعــزعــة اســتــقــرار المنطقة  فــي مجملها 

بتمويل الإرهاب ورعايته فيها.
قطر التي يسعى «الإخــــوان» فيها باستماتة إلى 
الــهــيــمــنــة والـــوصـــول إلـــى الــحــكــم فـــي كـــل بـــلاد الــعــرب؛ 
بل كل العالم الإســلامــي، وتسخير كل عوامل التقتيل 
والــتــرهــيــب، مــطــيــة هــــذا الــتــنــظــيــم الـــشـــرس الــــذي بعث 

الفوضى في المنطقة، مثله مثل النظام الإيراني.
ل بين 

ّ
النظام فــي قطر الــذي يــديــره «الإخــــوان» تنق

الداعم للتطرف والإرهــاب والمتآمر على جيرانه؛ فقطر 
دعمت «حماس» وطبعت علاقاتها مع إسرائيل، وهي 
التي دعمت «ثورات» الربيع العربي، وقالت إنها انحازت 
للشعوب والديمقراطية، بينما الواقع أن نظامها لا علاقة 
له بالديمقراطية مطلقاً، بل هو نظام قمعي بامتياز. 
لقد انحازت قطر لمرسي كونه مرشح «الإخوان» لا غير 
عندما خرج الشارع المصري يطالبه بالرحيل، وكذلك 
تفعل اليوم مع البشير عندما خرج الشعب السوداني 
يطالبه بالرحيل، متحججة بالشرعية، التي تنكرت 
لها، ودعمت ميليشيات «الإخــوان» في ليبيا للانقلاب 
على نتائج الانتخابات البرلمانية فيها، بعد خسارة 
تنظيم «الإخوان» لها، فما تقوم به قطر لا يمكن تفسيره 
بالمنطق والعقل، إلا أن يوصف بأنه حالة شيزوفرينيا 

سياسية وتخبط لدى التنظيم الإخواني.
قطر هي التي دعمت طالبان الأفغانية، و«جبهة 
النصرة» الإرهابية، و«قسد» و«داعش» وباقي المسميات 
الإرهابية، وهي أيضاً من تحضر في المحافل الدولية 
زاعــمــة مــحــاربــة الإرهــــــاب... فــفــي مــؤتــمــر وارســــو كانت 
إيــــــران الـــغـــائـــب الـــحـــاضـــر عــلــى أجـــنـــدة المـــؤتـــمـــر، حيث 
حــضــرت عشر دول عربية، أصبحت تسعاً بالحساب 
القطري، الذي لم يكن صوته عالياً خشية إيران؛ الحليف 
الــقــطــري، لــكــون المؤتمر يــجــري فــي غير مــا تــريــد إيــران 
ومشروعها الإرهــابــي، فمؤتمر وارســو اجتماع دولي 
لردع إيران، حيث سعت واشنطن إلى تأسيس تحالف 
إقليمي عسكري يعرف باسم «تحالف الشرق الأوسط 
الاســتــراتــيــجــي (MESA)» وتــزامــن انــعــقــاد المــؤتــمــر مع 
لــلــثــورة الخمينية، قــد يــكــون رسالة  الــذكــرى الأربــعــين 
واضحة لنظام ولايــة الفقيه في إيــران، الــذي دأب على 

تصدير الإرهاب.
وفي سياق التضليل القطري، يغرد حمد بن جاسم 
آل ثاني عن مؤتمر وارسو قائلاً: «عرس في وارسو أتم 
خطوبة سابقة»، بينما يعلن النظام القطري موقفه من 
إيران والإرهاب على عكس حقيقة أن النظام القطري في 

حالة تحالف بل في تناغم مع النظام الإيراني.
لـــقـــد صــــــبّ الإعـــــــــلام الــــقــــطــــري جــــــام غـــضـــبـــه عــلــى 
الــحــاضــريــن مــن الــعــرب فــي مــؤتــمــر وارســـــو، وتــجــاهــل 
إعلام الدوحة حضور وذكر اسم قطر ووزير خارجيتها 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المؤتمر، بينما كانوا 
يطلقون سيلاً من الانتقادات للدول العربية المشاركة 
في مؤتمر وارســو، واختزلوا المؤتمر في الحديث عن 
التطبيع مع إسرائيل، في حين أن الاجتماع كان يناقش 
الخطر الإيــرانــي على المنطقة، وتشكيل تحالف عربي 
يمكن أن يوقف المد الإيراني الصفوي، الذي يسعى إلى 
تصدير آيديولوجيا النظام الإيراني للجيران، بل تعدى 

الأمر إلى من هم أبعد؛ حيث طال حتى ليبيا.
مؤتمر وارسو قال عنه وزير الدولة السعودي عادل 
الجبير: «حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام 
والأمــــن فــي الــشــرق الأوســــط، وأجــمــع الجميع عــلــى أن 
التحديات التي تواجهنا يتصدّرها الدور الإيراني في 

زعزعة أمن واستقرار المنطقة».
فــي مــؤتــمــر وارســــو حـــاول الإعــــلام الــقــطــري إخــفــاء 
حضور النظام القطري للمؤتمر، بسذاجته المعتادة؛ 
حيث حاول الاختباء خلف أصبعه، متناسياً أنه ليس 

الوحيد أو الأوحد في تغطية الخبر.
حالة الشيزوفرينيا أو فصام العقل، ليست الحالة 
الــقــطــري فــي التعاطي السياسي،  الــنــظــام  لــدى  الأولـــى 
فقطر تحكمها دولة «الإخوان» العميقة، الذين تمكنوا 
مــن مفاصلها وهــيــمــنــوا عليها، وجــعــلــوا منها مطية 
لسياسات التنظيم، مما أوقع السياسة القطرية في كثير 
من العبث السياسي، وجعلها مسخرة عالمية في ظل 
وجود إعلام آخر مضاد استطاع كشف الصورة الزائفة 

والمجتزأة التي يروج لها النظام القطري.

شيزوفرينيا النظام القطري

«تــــحــــدثــــوا إلـــــى إيــــــــــــــران!»... هـــــذه هــي 
النصيحة التي روج لها بعض السياسيين 
الــغــربــيــين مــنــذ عـــام ١٩٧٩، عــنــدمــا سيطر 
المـــلالـــي عــلــى الــســلــطــة فـــي إيــــــران. وجــــاءت 
الـــــذكـــــرى الـــــــــ٤٠ لـــقـــيـــام الـــنـــظـــام الــخــمــيــنــي 
حاملة معها فرصة جديدة للترويج لهذا 
الشعار من جديد، داخل الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة.
وتـــدور الفكرة العامة حــول أن البديل 
«الــحــديــث إلـــى إيــــران» يكمن فــي الــحــرب،  لـــ
الأمر الذي لا ترغب فيه الغالبية، بالتأكيد. 
أيضاً، يدعي أنصار هذا الشعار أن «الحديث 
إيـــران» سيساعد «الفصيل الإصلاحي  مع 
المعتدل» داخل إيران (رغم أن أحداً لم يطرح 
لــهــذا الفصيل حــتــى هــذه  تعريفاً واضــحــاً 
«المتشددين»  اللحظة) على إلحاق الهزيمة بـ
في إطار الصراع على السلطة الذي اشتعل 
داخل جنبات «الجمهورية الإسلامية» منذ 
الوهلة الأولى. وقد سبق أن فضحت حقيقة 
مــثــل هـــذه الادعــــــاءات بــاعــتــبــارهــا مضللة، 
وليست هناك حاجة لتكرار الحجج التي 
طرحتها من قبل في هذا الصدد. وقد قررت 
الــعــودة لتناول هــذه القضية بسبب تكرار 
وزير الخارجية الألماني الجديد هيكو ماس 
هذا «الشعار» كما لو أنه كولومبوس الذي 
الــجــديــد». وخـــلال مؤتمر  اكتشف «الــعــالــم 
الأمــــــن الـــســـنـــوي فــــي مـــيـــونـــيـــخ، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، أعــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جــواد ظريف الحديث عــن «الــحــوار 
الحيوي» ليجذب بذلك ماس المبتدئ للسير 

خلفه.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه بــحــلــول منتصف 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــــان «الـــحـــوار 
الــحــيــوي» الــــذي أطــلــقــه غــيــنــشــر قـــد تــحــول 

إلــى عملية جمعت في إطارها الأوروبيين 
والمـــلالـــي مــعــاً، لــتــوجــيــه ســهــام الــنــقــد إلــى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وفـــــي إطــــــار «حــــــوار» 
غينشر، تعهد الملالي بعدم تنفيذ عمليات 
إرهـــابـــيـــة داخـــــل أوروبـــــــا. إلا أنـــهـــم حــنــثــوا 
عــهــدهــم مــن خـــلال سلسلة مــن الاغــتــيــالات 
جـــــرت فــــي الــنــمــســا وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا وإيطاليا وسويسرا. كما تعهدوا 
عدم احتجاز مزيد من الرهائن الأوروبيين؛ 
لــكــنــهــم فــعــلــوا ذلـــــك. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، لا 
يكاد يمر يوم دون احتجاز الملالي لبعض 

الأوروبيين رهائن.
على الجانب الآخر، فقد سبق لعدد من 
الإدارات الأميركية المتعاقبة تجريب سياسة 
«الحديث إلى إيران»، بدءاً من إدارة جيمي 
كــارتــر عـــام ١٩٨٠. فــقــد وقـــع المــلالــي اتفاقاً 
مـــع كـــارتـــر تــعــهــدوا خــلالــه بــعــدم احــتــجــاز 
مزيد من الرهائن الأميركيين، مقابل رفع 
واشنطن التجميد الذي فرضته ضد أصول 
إيرانية، في أعقاب الاستيلاء على السفارة 
الأميركية في طهران عــام ١٩٧٩. ومــع هذا 
نجد أنه حتى يومنا هذا، لطالما احتجزت 
«الجمهورية الإسلامية» رهائن أميركيين، 
ويبلغ عــدد المحتجزين الأميركيين لديها 

اليوم ١٤ شخصاً.
ولم تكن قوى غربية وحدها من حاولت 
تجريب سياسة «الحديث إلى إيــران» على 
أمــــل صــيــاغــة أســـلـــوب لــلــتــعــامــل مـــع نــظــام 
عاجز عــن إقـــرار الــســلام مــع أي طــرف آخــر؛ 
لأنه ببساطة ليس في سلام مع شعبه. في 
فترة ما، كان للسعودية نظرة نحو معالجة 
العلاقات مع النظام الخميني، وساعدت في 
تنظيم قمة إسلامية في طهران، على أمل 
إقناع الملالي بأن يصبحوا جزءاً من العالم 

إلــى تنسيق  الطبيعي. وعمدت السعودية 
السياسات النفطية مع إيــران، وفي إشارة 
أخرى على حسن النية منحت إيران حصة 
غير مسبوقة فيما يخص عــدد الحجاج. 
وكـــانـــت المـــكـــافـــأة عــلــى ذلــــك هــجــومــاً دبـــره 
بر، وفي وقت لاحق نهب 

ُ
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السفارة والقنصليات السعودية في إيران.
وقـــد عــايــشــت تــركــيــا تــجــربــة مشابهة، 
فقد شكلت لجنة أمنية مع إيــران، وأغلقت 
حدودها أمام الإيرانيين الفارين إلى المنفى. 
أمـــا الــشــخــصــيــات الإيــرانــيــة المــعــارضــة في 
تــركــيــا، فــقــد تــعــرضــت إمـــا لــلــطــرد وإمـــا في 
بعض الحالات تُركت وحدها أمام محاولات 
الاختطاف من جانب فرق تتبع إيران. أيضاً، 
تحولت تركيا إلى عنصر مهم في الجهود 
الإيرانية للالتفاف على العقوبات المفروضة 
على البلاد. في المقابل، كافأ الملالي تركيا 
بمنح حزب العمال الكردستاني قواعد في 
منطقة جبل قنديل داخل الحدود الإيرانية 
مباشرة. كما أسست إيران فرعاً تركياً من 
«حــزب الله»، تمكن الأتــراك من سحقه بعد 

عقد.
وقــد بلغ شــعــار «الــحــديــث إلــى إيـــران» 

ذروته فيما أطلق عليه «الاتفاق النووي».
ومن أجل تمريره، التف الرئيس باراك 
أوبـــامـــا عــلــى مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، وتــجــاهــل اتــفــاقــيــة مــنــع انــتــشــار 
الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، وعـــمـــد إلـــــى تــهــمــيــش 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، وذلـــك من 
أجل إنتاج شيء مصمم خصيصاً لإرضاء 
الملالي. وفي محاولة أخرى للتودد، ساعد 
أوباما في تهريب أموال نقدية إلى طهران. 
ومع هذا، فإنه بحلول وقت رحيل أوباما عن 
البيت الأبــيــض، لم يكن الملالي قد أنجزوا 

تعهداتهم في ظل ذلك «الاتفاق التاريخي» 
المزعوم.

مــن جهتهم، يــؤكــد بعض المحللين أن 
الملالي لن يجرأوا على معاملة روسيا على 
ذلك النحو؛ لأن الــروس لا يسهل خداعهم. 
ومــن أجــل دعــم وجــهــة النظر تــلــك، أشـــاروا 
إلـــى حــادثــة وقــعــت فــي بــيــروت عـــام ١٩٨٤، 
عــنــدمــا أصـــــدرت طـــهـــران أوامــــرهــــا لــعــمــلاء 
مــن «حـــزب الــلــه» لأســر أربـــع رهــائــن روس، 
لمعاقبة موسكو على دعمها لصدام حسين. 
وتــذكــر الــروايــة المتعلقة بــالأمــر أن الــروس 
الله علي أكبر  اتــصــالاً هاتفياً بآية  أجـــروا 
محتشمي، سفير الخميني في دمشق، وهو 
أيضاً مؤسس جماعة «حزب الله» اللبنانية، 
وقدموا له عرضاً لم يستطع رفضه: إطلاق 
سراح الأسرى الروس وإلا سيحتجز الروس 
أربع رهائن من أفراد فريق العمل المعاون له!
ونظراً لرغبتهم في عــدم تجرع مــرارة 
السياسات التي يتبعونها مع الغير، أذعن 
طلق سراح الرهائن الروس. والآن، 

ُ
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تــبــدو الـــصـــورة عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: تقف 
الــخــداع الذي  روسيا على أعتاب اكتشاف 
لطالما اتسمت به دبلوماسية الملالي على 

امتداد أربعة عقود.
في أغسطس (آب) الماضي، وقع الرئيس 
حسن روحاني معاهدة الوضع القانوني 
لــبــحــر قـــزويـــن، وهـــو نـــص كــتــبــتــه موسكو 
لمــنــح روســيــا احــتــكــاراً لــلــوجــود العسكري 
فــي هـــذا الــبــحــر. وأشــــاد الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــالمــعــاهــدة، بــاعــتــبــارهــا 
نصراً كبيراً للدبلوماسية الروسية. ومع 
ذلك، يبدو الآن واضحاً أن الملالي أطلقوا آلة 
الخداع الخاصة بهم على أقصى سرعة، كي 
يفعلوا ببوتين ما فعلوه بكثير من القيادات 

الأميركية والأوروبية والتركية والعربية.
بــــــــادئ الأمـــــــــر، رفــــــض المـــــلالـــــي عـــرض 
«المـــــعـــــاهـــــدة» عـــلـــى «المـــجـــلـــس الإســــلامــــي» 
باعتبارها مسودة قانون لضمان وضعها 
القانوني، على خلاف ما فعلته جميع الدول 
الأخــــرى المــطــلــة عــلــى بــحــر قـــزويـــن: روســيــا 
وكازاخستان وتركمنستان وأذربيجان. كما 
سحبت وزارة الخارجية الترجمة الفارسية 
لــلــمــعــاهــدة، واعــــدة بــتــقــديــم تــرجــمــة أخــرى 
أكثر دقة. هذا الأسبوع، أعلن قسم الشؤون 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أن  بــــوزارة  القانونية 
«المعاهدة» التي وقع عليها روحاني سوف 
تصبح «فاعلة فقط بعد ترسيم جميع الدول 
المطلة على بحر قزوين حدودها المائية»، 

وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وتـــبـــعـــاً لمــــا ذكــــــره رضـــــا نــــــزار أهــــــاري، 
المــســؤول الأول فــي إيـــران عــن قضايا بحر 
قزوين، فإنه سيجري عقد مفاوضات مرتين 
أو ثــلاثــاً ســنــويــاً داخـــل الــعــواصــم الخمس 
المطلة على بحر قزوين، حتى يتم التوصل 
لاتــفــاق. وأثــنــاء تــصــريــحــات أطلقها أثــنــاء 
زيارته لباكو في أذربيجان، قال أهاري إنه 
من الضروري إقرار مساحة مشتركة داخل 
بحر قــزويــن، وراء المياه الإقليمية، بحيث 
يسمح بإجراء أي نشاط بها فقط بموافقة 
الدول المطلة على البحر بالإجماع. وعليه، 
جــعــلــت إيــــران مــســألــة الاحــتــكــار العسكري 
الروسي لبحر قزوين مشروطة باتفاقات، 

ربما لا يجري التوصل إليها أبداً.
بــمــعــنــى آخـــــر، فــــإن هــــذه «الاتـــفـــاقـــيـــة» 
كانت مجرد حبر على ورق، جرى توقيعها 
لإرضاء بوتين الذي ربما ينضم اليوم إلى 
نــادي من خدعهم الملالي. وهناك سيلتقي 

هيكو ماس، المبتدئ المتحمس.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

مضى الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولي 
الــعــهــد الــســعــودي، فــي رحــلــة وزيـــــارات إلــى 
باكستان والهند والصين. وعلاقات المملكة 
بــــهــــذه الــــــــدول الـــوســـطـــى والــــكــــبــــرى جــيــدة 
وواعــــدة، وهــي تستحق بالفعل الاهــتــمــام، 
بــاعــتــبــارهــا تــشــكّــل جـــزءاً مهماً مــن العلاقة 
بالعالم. باكستان مهمة باعتبارها ثاني 
كــبــرى الــــدول الإســلامــيــة بــعــد إنــدونــيــســيــا. 
وهي على مفصل استراتيجي بالغ الدلالة 
ولا يمكن تجاهُلهُ حاضراً ومستقبلاً. أما 
الــهــنــد والـــصـــين فــهــمــا اقـــتـــصـــادان هــائــلان 
ومتناميان، وسيصبحان خلال عقدين أو 
ثلاثة أكبر الاقتصادات في العالم إلى جانب 
الولايات المتحدة. وهما بحاجة إلى المملكة 
ودول الطاقة العربية الأُخــرى، في البترول 
والمــنــتــجــات التكنولوجية والاســتــهــلاكــيــة، 
أكثر بكثير من الولايات المتحدة وأوروبــا؛ 
الــســيــاســيــة  تـــنـــامـــي الأدوار  إلــــــى  إضــــافــــة 
والاستراتيجية لهذين العملاقين السكانيين 
والتكنولوجيين والسياسيين. وفــي سائر 
هذه المجالات والقدرات والإمكانات، يحتاج 
الــــعــــرب إلــــــى عـــــلاقـــــاتٍ وثـــيـــقـــة مــعــهــمــا فــي 
الحاضر والمستقبل. ولــذلــك فــإن هــذا الأمــر 
 العرب جميعاً 

ّ
يشكّل أولوية يحسُنُ أن يلتف

من حول المملكة لإدامتها وتطويرها.
لماذا نذكر «داعش» وما بعده، في عنوان 
الــعــالــم؟ لأنّ «الــقــاعــدة»  تسديد العلاقة مــع 
و«داعــــــش» ومــعــهــمــا إيــــــران، كـــل ذلـــك شــكّــل 
تــحــديــاً فـــي مـــجـــال الــــرؤيــــة، وفــــي مــجــالات 
التعاون. فقد صرنا نحن العرب أسرى لهذا 
الــواقــع منذ عــام ٢٠٠١، ثــم أحـــداث الإرهــاب 
والـــتـــدخـــلات فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان 
وليبيا واليمن. وقد قامت المملكة بالخطوة 
الأولــى للإخراج من هــذا الأســر بجمع الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز خــمــســاً وخمسين 

خرى للاجتماع إلى 
ُ
دولة عربية وإسلامية أ

الرئيس الأميركي ترمب بالرياض. وها هو 
ولي العهد السعودي يفتتح الخطوة الثانية 
في الندية والعلاقات المتكافئة والسيادية 
في الاقتصادات، وفي التعامل الصحيح بين 
العرب والعالم الأوسع، وعلى رأسه الأقطاب 
الـــجـــدد الـــذيـــن اقــتــحــمــوا بـــجـــدارة مــجــالات 
التقدم العلمي التكنولوجي والعالمي. نحن 
نخطو خطواتٍ جديدة وواعدة في مجالين: 
الــدولــة الوطنية العربية من  مــجــال إخـــراج 
شبهات الفشل وعدم الكفاءة، باتجاه الندية 
والحسابات الاقتصادية والاستراتيجية، 
ومــجــال صنع وتــطــويــر مــواقــع جــديــدة هي 
ها) على 

ّ
نا (لكننا لا بــد مــن أن نستحق

ّ
حق

خريطة العالم الاستراتيجية. ولا بد من أن 
تسعى «المجموعة الاستراتيجية العربية» 
إلـــــى هـــــذا الــــخــــطّ وهــــــذه الــــخــــطــــوة، ولــيــس 
لتصليب دفاعاتها فحسب؛ بــل ولاحتلال 
الموقع الجديد الذي ترودُهُ المملكة، وينبغي 
أن يندفع باتجاهه الآخرون معها. لقد أراد 
الأبعدون والأقربون (لسوء الحظ) أسرنا في 
دوائــر الاشتباه والعجز؛ مــرة تحت طائلة 
الإرهاب، ومرة تحت طائلة الدول الفاشلة، 
ومرة تحت طائلة الاستغناء عنا بإسرائيل 
وإيـــران وتــركــيــا. وهــذه الــعــجــوزات والمآسر 
ها تتكسر وتسقط، ولا بد من استغلال  كلُّ
الفرصة التي أتاحتها لنا القيادة السعودية 

الجديدة.
الـــدولـــيـــة  الــــعــــرب  كـــانـــت عــــلاقــــات  وإذا 
تــعــود لــلــفــعــالــيــة والـــنـــفـــاذ؛ فـــإن ذلـــك يبعث 
عة لأولــي الأمــر في  برسالة إيجابية مشجِّ
الــدول الوطنية العربية... فقد أثر الإرهــاب 
بــالــفــعــل عــلــى الـــــقـــــدرات، كــمــا أثــــر الإســــلام 
إلــى جانب أفعال  يـــزال. لكن  السياسي ولا 
وارتــكــابــات الطرفين الإرهــابــي والإحيائي، 

هــنــاك مــســؤولــيــات السياسيين والعاملين 
في إدارة الشأن العام في العالم العربي. بل 
إنني لأكاد أزعم أنه لولا الأخطاء الكبرى في 
السياسات، لما نــزل بــدولٍ عــدة مثل سوريا 
وليبيا ولبنان هذا الخراب العمراني والآخر 
مّ العين. فالتركيز على 

ُ
السياسي الذي نراه بِأ

إنجاح الدولة الوطنية العربية في مرحلتها 
الثالثة، بعد مرحلتي الاستقلال والعسكر، 
يتطلب جهوداً كبرى من الإدارات السياسية 
ولى هذه الجهود عدم الخضوع 

ُ
القائمة، وأ

للاستتباع وللفساد، والإصرار على الحكم 
الصالح، لاستعادة الجمهور وثقته.

 فــكّ 
ّ

ولــنــذهــب إلـــى المــلــف الــثــالــث، مــلــف
إسار الدين. يتصور المثقفون والإعلاميون 
وشـــبـــان وشــــابــــات وســـائـــل الـــتـــواصـــل، أن 
المـــــؤســـــســـــات الــــديــــنــــيــــة شـــــديـــــدة الـــســـطـــوة 
والسيطرة، وأنــهــا تعوق عمليات التحرر 
والانفتاح، وتضغط على الدول والمجتمعات 
«المــدنــيــة». وليس شــيء مــن ذلــك صحيحاً. 
فالمؤسسات الدينية من ضعيفة إلى شديدة 
الــضــعــف. ومــــع ذلــــك، فــقــد قــامــت مــنــذ عــام 
٢٠١٠؛ بل وقبل ذلك، بجهودٍ كبرى لمكافحة 
التطرف والإرهاب، وهي لا تزال تقوم بذلك 
بنجاحاتٍ متفاوتة. ولا تزال إدارات الدول 
تطالبها بالمزيد. إنما المطلوب اليوم وغداً 
بالفعل ماذا يمكن القيام به في مرحلة ما 

بعد «داعش»؛ أي الإرهاب.
فالتطرف لا يزال موجوداً في المجتمعات، 
الــديــنــي. وبالطبع  ولـــدى بعض أهــل العلم 
ليست المؤسسات الدينية مسؤولة عن كل 
ذلــك. فثلث المعممين في لبنان على سبيل 
الــفــتــوى، ولديهم  لـــدار  المــثــال لا يخضعون 
مساجدهم ومدارسهم، وكل الذين لاحقتهم 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخــيــرة فــي لــبــنــان، مــا كــانــوا مــن خريجي 

المؤسسة الدينية الأم، ولا كانوا يترددون 
على مساجدها. وكذلك هو الشأن في مصر 
والأردن وغيرهما. وهكذا؛ فلدى المؤسسات 
إلــى  الــوصــول  الــديــنــيــة مشكلتان: كيفيات 
الجمهور الجديد أو الشباب المتدين وغير 
المــواقــع والمراصد  المتدين؛ وذلــك من طريق 
ومراكز التدريب وإدارات الفتوى. وقد خطا 
الأزهر والأردنيون خطوات في هذا السبيل. 
والمشكلة الأُخــرى مشكلة الخطاب الديني. 
فالخطاب يركّز على ثلاث نقاط: النهي عن: 
سفك الــدم، وإتــلاف المال والعمران، وتكفير 
المسلم. والنقطة الثانية: الاهتمام بالعيش 
المشترك، وبالعلاقة مع غير المسلمين، ومع 
العالم. والنقطة الثالثة: الدعوة إلى وسطية 
الإسلام وسلامه. والمستند لدى المؤسسات 
ة 

ّ
في هــذا الخطاب يأتي من الكتاب والسن

والتاريخ. فيعمد المتطرفون إلى إيراد آيات 
وأحاديث وأحداث تاريخية يعدّونها تبرر 
التكفير وتدعو إلى الجهاد. يحتج العالمان 
المــســلــمــان الـــكـــبـــيـــران شــيــخ الأزهـــــــر، وعــبــد 
الــلــه بــن بــيــه، بكتاب النبي فــي إقــامــة دولــة 
المــديــنــة: المــدنــيــة والمــتــنــوعــة فــي مواطنيها، 
ووجــود الديانات الأخــرى فيها، وحتى مَن 
ليسوا ذوي دين؛ وعلى قدم المساواة. فيرد 
سخت، 

ُ
بــأن التجربة ن المــتــطــرفــون  عليهما 

وأن الخلافة بعد النبي تعاملت مع التنوع 
الديني والإثني بشكلٍ مختلف.

خــرى كثيرة تدخل في 
ُ
وهناك مسائل أ

باب تحديث الخطاب، تتبناها المؤسسات 
الـــديـــنـــيـــة (مـــــن مـــثـــل المـــمـــاهـــاة بــــين الإعـــــلان 
العالمي لحقوق الإنسان ومقاصد الشريعة 
الــخــمــســة)؛ فــي حــين يــجــد المــتــطــرفــون لتلك 
خــرى. وكلا 

ُ
أ النصوص والوقائع تأويلاتٍ 

السلوكين: الوسطي المتلائم، والمتطرف غير 
المتلائم، انتقائي في الحقيقة. وكلا الطرفين 

يعدّ هــذا المنهج تأصيلياً ومعصوماً، فلا 
يؤثر أحدهما في الآخر.

الـــــخـــــروج فــي  ــــــذي أراه ضـــــــرورة  ال إن 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي الإصــــلاحــــي أو الــجــديــد 
مــن الاعــتــذاريــة التأصيلية أو التاريخية، 
 

ُ
والعمل على سردية جديدة في الدين تفارق

التأصل إلى «الاعتبار» بالمعنى الخلدوني، 
والاعــــــتــــــمــــــاد فــــــي الـــــخـــــطـــــاب عــــلــــى الـــعـــقـــل 
والمــصــلــحــة لــلــديــن ولــلــدولــة والمــجــتــمــعــات. 
مُــتــاحٌ فــي هــذه المسائل العامة  والاجــتــهــاد 
وغــيــر الــشــعــائــريــة أو الــعــقــديــة. لــقــد امــتــد 
امـــتـــداداتٍ كبيرة ليبلغ المجتمعي  الديني 
والــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، مـــن دون حــقٍ 
ومن دون قدرة على اجتراح البدائل. ولذلك 
ليست هناك حواجز أو عوائق دينية فعلية 
دون الاجتهاد والتجديد، واجتراح الجديد 
ب  الذي يُخرج الديني من بطن الدولة، ويُغلِّ
الأخلاقي والقيمي في علاقة الله سبحانه 
وتــعــالــى بــالإنــســان (=الــرحــمــة والــعــنــايــة)، 
وفــي علاقة البشر مسلمين وغير مسلمين 
بعضهم ببعض (=الــتــعــارُف). بيد أن هذا 
الــتــجــديــد المـــتـــاح يــحــتــاج إلــــى بــنــى فــكــريــة 
وإداريـــــة جـــديـــدة، كــمــا يــحــتــاج إلـــى تــعــاون 
المـــثـــقـــفـــين والإعــــلامــــيــــين، ولـــيـــس الاكـــتـــفـــاء 

بالتبرم والاستخفاف.
هــنــاك كما أقـــول دائــمــاً ثــلاث أولــويــات: 
استنقاذ الدولة الوطنية، واستعادة السكينة 
في الدين، وتصحيح العلاقة بالعالم. وكل 
إلــى خطاب ديني جديد، لكنه  ذلــك يحتاج 
إلــى خــطــاب سياسي جديد،  يحتاج أيــضــاً 
وإلى الخوض في مناقشة حقيقية وعميقة 
لوثيقة الأخــــوة الإنــســانــيــة، الــتــي أصــدرهــا 
البابا وشيخ الأزهــر في أبوظبي، عاصمة 
دولة الإمارات العربية. فالواقعة أو الحدث 

ليس تحدياً فقط؛ بل هو فرصة أيضاً.
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أنباء عن مقترح صيني بزيادة الواردات الزراعية الأميركية

«ملامح اتفاق» لإنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين بــدأتــا 
فـــــي رســـــــم الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز 
المشكلات فــي نزاعهما التجاري، 
وذلــــك فــي أفــضــل تــقــدم حــتــى الآن 
نـــحـــو إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 

المستمرة منذ نحو ٧ أشهر.
وأشارت «بلومبرغ» أمس نقلاً 
عــن مــصــدر مــطــلــع، أن مــفــاوضــين 
أميركيين وصينيين يعملون على 
عـــدة مـــذكـــرات تــفــاهــم، مــن شأنها 
أن تشكل الأســاس لاتفاق تجاري 
نهائي بين البلدين، والتي تشمل 
الــزراعــة ونقل  مجالات، من بينها 
الــتــكــنــولــوجــيــا والمــلــكــيــة الــفــكــريــة. 
موضحة أنه من المتوقع أن تقترح 
إنــــفــــاق ٣٠ مـــلـــيـــار دولار  الـــصـــين 
إضــافــيــة على واردات زراعــيــة من 

الولايات المتحدة.
وبــــــــالأمــــــــس، الــــتــــقــــى المـــمـــثـــل 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــلـــــتـــــجـــــارة روبـــــــــرت 
لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن 
مــــنــــوتــــشــــين، مــــــع نـــــائـــــب رئـــيـــس 
ــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي لـــيـــو هــــي فــي  ال
مبنى «إيــزنــهــاور إيكزيكيوتيف 
بــــيــــلــــديــــنــــغ» الـــــضـــــخـــــم المــــــجــــــاور 
ـــدلِ أي من  يُ للبيت الأبــيــض. ولــم 
بــتــعــلــيــقــات رداً على  المـــســـؤولـــين 

أسئلة الصحافيين.
وتبادلت الدولتان، صاحبتا 
أكبر اقتصادين في العالم، فرض 
رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة عــــلــــى بـــضـــائـــع 
بمئات المليارات من الدولارات، ما 
تسبب في إبطاء النمو الاقتصادي 
الــعــالمــي وعــرقــلــة ســلاســل الإمــــداد 

وعمليات التصنيع.
وتــــظــــل مــــواقــــف المـــســـؤولـــين، 
الــــذيــــن يـــعـــقـــدون مـــحـــادثـــات عــلــى 
مـــســـتـــوى رفـــــيـــــع، تـــنـــتـــهـــي الـــيـــوم 
(الجمعة) في واشنطن، متباعدة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــطــــالــــب الـــتـــي 
طرحتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب لإجــــــراء تــعــديــلات 

هيكلية على الاقتصاد الصيني.
«رويترز»  لكن مصادر قالت لـ
إن المــــحــــادثــــات بــــــدأت تــســفــر عــن 
الــخــطــوط الــعــريــضــة لمـــا يــمــكــن أن 
يشكل توافقاً، مع سعي الجانبين 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــحــلــول أول 
فـــي هــذا  مـــــارس (آذار). وتــنــتــهــي 
الــــتــــاريــــخ هــــدنــــة ٩٠ يــــومــــاً اتـــفـــق 
عليها ترمب مع الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ عــنــدمــا التقيا في 

الأرجنتين العام الماضي.
وقــال مــصــدران مطلعان على 
ســيــر المـــحـــادثـــات إن المــفــاوضــين 
بــدأوا في إعــداد ٦ مذكرات تفاهم 
بـــــشـــــأن قــــضــــايــــا أســـــاســـــيـــــة؛ هــي 
الـــنـــقـــل الـــقـــســـري لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 

والــســرقــة الإلــكــتــرونــيــة، وحــقــوق 
المـــلـــكـــيـــة الــــفــــكــــريــــة، والــــخــــدمــــات، 
والعملة، والــزراعــة، والقيود غير 
الجمركية على التجارة. وتغطي 
تـــلـــك المــــــذكــــــرات الـــقـــضـــايـــا الأشــــد 
تعقيداً التي تؤثر على العلاقات 
التجارية بين البلدين، وتهدف من 
وجهة النظر الأميركية إلى إنهاء 

الممارسات التي دفعت ترمب من 
الـــبـــدايـــة إلـــــى فـــــرض رســــــوم عــلــى 

الواردات الصينية.
ر من 

ّ
لــكــن أحــــد المـــصـــادر حـــــذ

أن المـــحـــادثـــات مـــا زالــــت مــعــرضــة 
لــلإخــفــاق، رغـــم تــأكــيــده أن العمل 
عــلــى مـــذكـــرات تــفــاهــم هـــو خــطــوة 
مهمة نحو دفع الصين إلى الموافقة 

عـــلـــى مــــبــــادئ عــــامــــة والــــتــــزامــــات 
محددة بشأن القضايا الرئيسية.

وفـــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، قـــال 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم لـــجـــنـــة المــــوازنــــة 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي، 
الأربـــعـــاء، إن لايــتــهــايــزر ســيُــدلــي 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل بـــشـــهـــادة أمــــام 
الــلــجــنــة بـــشـــأن قــضــايــا الــتــجــارة 

بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. 
وقالت اللجنة في بيان إن جلسة 
الاستماع من المقرر أن تعقد في ٢٧ 

فبراير (شباط).
ورغـــــم الـــتـــفـــاؤل الـــــذي يــبــديــه 
المــــســــؤولــــون، يـــقـــول الـــخـــبـــراء إن 
الــــــهــــــوة بــــــين واشـــــنـــــطـــــن وبــــكــــين، 
والوقت القصير المتبقي قبل حلول 

مهلة الأول مــن مـــارس، يرجحان 
أن تكون النتيجة إعلانات كبيرة، 
لــكــن دون تــحــقــيــق أهـــــداف تــرمــب 

الأكثر أهمية.
وقال ويليام رينش، المسؤول 
التجاري الأميركي السابق وحالياً 
من مركز الدراسات الاستراتيجية 
والـــدولـــيـــة: «أعــتــقــد أن المــتــابــعــين 
لهذه المسألة يجمعون على أنهم 
(المـــفـــاوضـــين) لا يــحــقــقــون الــتــقــدم 
الــذي يقول الرئيس على (تويتر) 

إنهم يحرزونه».
وحـــــــذرت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال 
تايمز» الصينية المملوكة للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي، فــــي ســـاعـــة مــتــأخــرة 
الـــثـــلاثـــاء، مـــن أن زيــــــادة الـــرســـوم 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــرقــــى إلــــــى «ضـــربـــة 
كارثية» للأسواق المالية العالمية. 
ومــــنــــذ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) تـــبـــادلـــت 
واشنطن وبكين فرض رسوم على 
أكثر من ٣٦٠ مليار دولار من السلع 
التجارية فيما بينهما، ما أرخى 
بثقله على قطاعات التصنيع في 
كـــلا الــبــلــديــن. وتــطــالــب واشــنــطــن 
بــــــــأن تـــتـــخـــلـــى بــــكــــين عــــــن مــعــظــم 
ســيــاســاتــهــا الــصــنــاعــيــة، وتــقــول 
إن الــصــين تــســعــى إلـــى الــســيــطــرة 
العالمية من خلال السرقة المفترضة 
لــتــكــنــولــوجــيــا أمـــيـــركـــيـــة، والـــدعـــم 
الهائل لمؤسسات عملاقة مملوكة 
الــدولــة والترويج لها. ويؤكد  من 

المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون أن أي 
اتفاق يجب أن يكفل ضمان احترام 

بكين لتعهداتها.
وسيكون التوصل إلى اتفاق 
بشأن المطالب، بإدخال تعديلات 
هيكلية أصــعــب على الأرجـــح من 
المــتــعــلــقــة بالعجز  الــشــكــاوى  حـــل 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي المــــــيــــــزان الــــتــــجــــاري 
الأمـــيـــركـــي الـــصـــيـــنـــي، الــــــذي بــلــغ 
مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة مـــنـــذ تــولــي 

ترمب الرئاسة.
وقــــــــــــــــال ريــــــــــنــــــــــش، لــــــوكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية، إن الجانبين 
سيتوصلان على الأرجــح لصفقة 
من نوع ما. وأوضح: «أنا متأكد من 
أنهما سيخرجان بشيء سيكون 
أكثر من كونه تجميلياً؛ لكنه أقل 
مــمــا نــطــلــبــه». وأضــــاف: «سيكون 
ذلــك ربما في مجال سرقة الملكية 
الفكرية، وزيــادة الاستثمارات في 
الــصــين، لأنــهــا الأمــــور الــتــي تعود 

عليهم بالفائدة، وعلينا أيضاً».
وقـــال غـــاري كــلايــد هــافــبــاور، 
المــــــســــــؤول الـــــتـــــجـــــاري الأمــــيــــركــــي 
الــــســــابــــق، وحــــالــــيــــاً لــــــدى مــعــهــد 
بيترسون للاقتصاد الدولي، إنه 
يـــتـــوقـــع أن تـــقـــدم الـــصـــين عــرضــاً 
ضــخــمــاً بـــشـــراء مـــزيـــد مـــن الــســلــع 
الأمــيــركــيــة؛ وربــمــا إلــغــاء ولــو من 
طــــرف واحـــــد لــلــرســوم عــلــى سلع 

أميركية.

مسؤولون أميركيون وصينيون خلال جلسة مباحثات رفيعة أمس في البيت الأبيض الأميركي (رويترز)

ترمب مهدداً واردات السيارات الأوروبية: الاتفاق أو الرسوم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، بفرض رسوم على السيارات 
الأوروبـــيـــة المــســتــوردة فــي حـــال عــدم 
تمكنه من التوصل إلى اتفاق تجاري 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقـــال ترمب 
للصحافيين رداً عــلــى ســــؤال بشأن 
فــرض رســـوم جــديــدة: «نــحــن بصدد 
التفاوض. في حال عدم إبرام الاتفاق 
نــعــتــمــد الــــرســــوم». ويـــأخـــذ الــتــهــديــد 
الــجــديــد لــتــرمــب صــنــاعــة الــســيــارات 
الأوروبــــيــــة إلـــى مــنــحــى مــخــتــلــف، إذ 
يأتي بعد يومين على صدور تقرير 
لــــــوزارة الـــتـــجـــارة قــالــت مـــصـــادر إنــه 
الـــســـيـــارات  إلــــى أن واردات  تـــوصـــل 
الأوروبية تمثل تهديداً للأمن القومي 
الأمــيــركــي. ويــمــكــن لــذلــك الــتــقــريــر أن 
يــمــهّــد الــطــريــق أمـــام الــبــيــت الأبــيــض 
لــفــرض رســـوم فــي غــضــون ٩٠ يوماً، 

فــي خــطــوة تــعــهــدت بــروكــســل بــالــرد 
عليها بالمثل. وسبق أن استخدمت 
واشنطن مسألة الأمن القومي لفرض 
رسوم مرتفعة على الصلب والألمنيوم 
المــســتــورد، مما استدعى على الفور 
رداً مــمــاثــلاً مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

وكندا والمكسيك والصين.
وفــــــي إحـــــــدى خــــطــــواتــــه الأكـــثـــر 
تشدداً ضد شركاء تجاريين للولايات 
المــتــحــدة، هـــدد تــرمــب بــفــرض رســوم 
جمركية بنسبة ٢٥٪ على سيارات 
أوروبــــيــــة، مــســتــهــدفــاً بــشــكــل خــاص 
ألمانيا التي يقول إنها ألحقت الأذى 

بصناعة السيارات الأميركية.
وتـــــــوصـــــــل تــــــرمــــــب إلـــــــــى هــــدنــــة 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي أعـــقـــاب 
اجتماع في يوليو (تــمــوز) الماضي، 
مع رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر، غير أنه عبّر، الأربعاء، 
عن الاستياء إزاء وضــع المحادثات، 

وقال: «نسعى للتوصل لاتفاق. إبرام 
اتـــفـــاق مــعــهــم، الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
صعب للغاية. التعاطي معهم كان 
صعباً جداً لفترة من الزمن، لسنوات، 
سنوات عــدة». وفي وقت سابق هذا 
الأســــبــــوع، قــــال يــونــكــر إن الــرئــيــس 
الأميركي، المعروف بنهجه الحمائي 
الــقــوي فــي الــتــجــارة، وعــــده بــأنــه لن 
يــــفــــرض رســـــــوم اســــتــــيــــراد إضـــافـــيـــة 
على السيارات الأوروبــيــة في الوقت 

الحاضر.
وقال يونكر: «قطع ترمب وعداً 
لــي بأنه لــن تكون هناك رســوم على 
السيارات في الوقت الحالي»، وتابع 
قــائــلاً: «أنـــا أصـــدقـــه... ومــع ذلـــك، إذا 
ما نكص عن هــذا الالــتــزام، فإننا لن 
نشعر بعد الآن بــضــرورة المحافظة 
عـــلـــى الـــتـــزامـــاتـــنـــا بــــشــــراء مـــزيـــد مــن 
فول الصويا وغاز الولايات المتحدة 

المسال».

لـــكـــن المــــفــــاوضــــات مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــي لم تبدأ بعد. ويتعين على 
المفوضية الأوروبــيــة الحصول على 
تفويض لها من الدول الأعضاء قبل 
الدخول في محادثات. ويلتقي وزراء 
التجارة لدول الاتحاد الأوروبــي في 
بوخارست يومي الخميس والجمعة 

لمراجعة المقترح.
غــــيــــر أن هـــــنـــــاك خــــــلافــــــات بــين 
الــجــانــبــين بــشــأن الأجـــنـــدة؛ فــأهــداف 
المــــفــــاوضــــين الأمــــيــــركــــيــــين تــتــضــمــن 
الـــــــــزراعـــــــــة، فــــيــــمــــا يــــصــــر مــــســــؤولــــو 
الاتحاد الأوروبي على أن ذلك خارج 
الـــبـــحـــث، وبـــــأن المـــحـــادثـــات ســتــكــون 
محصورة في سلع صناعية ومسائل 
الــبــيــت الأبــيــض  تنظيمية. ويُـــجـــري 
أيــضــاً مــحــادثــات شائكة ومهمة مع 
الصين سعياً للتوصل إلى حل للنزاع 
التجاري الذي تم خلاله تبادل رسوم 

عقابية بين بكين وواشنطن.

وتــــــنــــــتــــــج شـــــــــركـــــــــات صــــنــــاعــــة 
الــســيــارات الأوروبــيــة سنوياً مليون 
ر 

ّ
سيارة في الــولايــات المتحدة. وحــذ

عي السيارات الأوروبية 
ّ
اتحاد مصن

مــن أن الــرســوم الــتــي يــهــدد الرئيس 
بـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى واردات  الأمــــيــــركــــي 
بلاده من السيارات الأوروبية ستضر 
بــالــشــركــات الأمــيــركــيــة أيـــضـــاً. وقـــال 
الاتحاد في بيان أمس، إن أي رسوم 
إضــافــيــة عــلــى الــســيــارات المــســتــوردة 
ومــكــونــاتــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســــتــــؤدي إلـــــى «زيـــــــــادة كـــبـــيـــرة» فــي 
تكاليف شركات السيارات الأميركية 
الــولايــات  والأجنبية التي تعمل فــي 
المــتــحــدة. وأضـــــاف أن هـــذه الــرســوم 
ســــتــــؤثــــر أيــــضــــاً عــــلــــى المــســتــهــلــكــين 
الأمــيــركــيــين، وســيــكــون لــهــا «تــأثــيــر 
ضـــــار عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة الأمـــيـــركـــيـــة»، 
مشيراً إلى أنه على شركات صناعة 
الـــســـيـــارات تــقــلــيــل هـــامـــش أربــاحــهــا 

محمد بن زايد: بناء قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية يظل هدفاً استراتيجياً

عقود بـ٥٫٤ مليار دولار في «آيدكس» و«نافدكس» بالإمارات خلال أسبوع
أبوظبي: مساعد الزياني

اخـــتُـــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــات مــعــرض 
الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض 
الـــدفـــاع الــبــحــري «نـــافـــدكـــس» في 
الـــعـــاصـــمـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة أبـــوظـــبـــي 
بتنفيذ صــفــقــات وصــلــت قيمتها 
إلـــى ٢٠ مــلــيــار درهــــم (٥٫٤ مليار 
بـــلـــغـــت قــيــمــة  فـــــي حـــــين  دولار)، 
الــيــوم الخامس والأخير  صفقات 
٤٠٢٫٧ مليون درهم (١٠٩٫٦ مليون 
تـــوزعـــت عــلــى ٧ شــركــات  دولار)، 

محلية و٧ عالمية.
وقـــال الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، 
الــــصــــنــــاعــــات  قـــــــــــــدرات  بــــــنــــــاء  إن 
الــدفــاعــيــة الــوطــنــيــة ســيــظــل هــدفــاً 
استراتيجياً، مشيراً إلى المعرض 
الذي يزداد أهمية دورة بعد أخرى، 
باعتباره منصة لاستعراض آخر 
مـــســـتـــجـــدات الأنــــظــــمــــة الـــدفـــاعـــيـــة 
والعسكرية والاستفادة منها في 
مواصلة تطوير وتحديث المشاريع 
الــصــنــاعــيــة  العسكرية  والـــبـــرامـــج 
والمدنية التي أصبحت جزءاً مهماً 

في التنمية الشاملة للإمارات.
 «٢٠١٩ «آيــــــدكــــــس  إن  وقـــــــــال 
دشـــــــــــــن مـــــــرحـــــــلـــــــة جــــــــــديــــــــــدة مــــن 
الشراكات والتعاون بين الشركات 
والمـــخـــتـــصـــين فــــي مـــجـــال صــنــاعــة 
وتــــســــويــــق المـــنـــتـــجـــات الـــدفـــاعـــيـــة 
والعسكرية وأنظمتها المتطورة، 

إلــى أن استقطاب المعرض  مشيراً 
هذا الزخم من المشاركات لكبريات 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــعــالمــيــة 
وروادهـــــــــا يـــجـــسّـــد الـــنـــجـــاح الــــذي 
يحققه فــي كــل دورة مــن دوراتــــه، 
فيما يبقى وجهة للشركات التي 
تــســعــى إلـــى أفــضــل بــيــئــة لازدهــــار 

هذا القطاع.
المــــــعــــــرض وفــــر  وأضـــــــــــاف أن 
على مــدى ٢٥ عاماً منصة عالمية 
لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى أحــــــــدث الأنـــظـــمـــة 
الــــدفــــاعــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة وآخــــــر 
مستجدات الصناعة وابتكاراتها، 
فــأصــبــح مــحــطــة مــهــمــة لــلابــتــكــار 
والمــــــبــــــادرات والأفـــــكـــــار والـــــريـــــادة 
فـــي هـــذا المـــجـــال الــحــيــوي، معرباً 

عــن فــخــره بما حققه المــعــرض من 
حــيــث مــســتــوى الــتــنــظــيــم الــعــالمــي 
والمشاركات النوعية المتميزة التي 

أسهمت في هذا النجاح.
مـــن جــهــتــه قــــال الـــلـــواء الــركــن 
طيار فارس خلف المزروعي، رئيس 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــنــظــمــة لمعرضي 
«آيــــدكــــس» و«نــــافــــدكــــس»: «حــقــق 
المعرضان نجاحاً منقطع النظير 
كــونــهــمــا شـــكّـــلا تـــظـــاهـــرة فـــريـــدة 
جمعت صــنــاع الــقــرار ونــخــبــة من 
الــخــبــراء والمــتــخــصــصــين فـــي هــذا 
القطاع المهم والحيوي من أرجاء 
الــعــالــم كــافــة، كــمــا نشعر بالفخر 
بـــاحـــتـــضـــان الـــعـــاصـــمـــة أبــوظــبــي 
هـــذا الــحــدث الــــذي يــعــد أحـــد أكبر 

المــــعــــارض الـــعـــالمـــيـــة المــتــخــصــصــة 
فـــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
والــبــحــريــة مــمــا يــعــزز مـــن المــكــانــة 
المتقدمة والرفيعة التي تحظى بها 
دولة الإمارات على خريطة الأمم».

وأضـــــاف أن «الــتــقــدم الــعــالــي 
والملموس الذي تشهده الصناعة 
الـــدفـــاعـــيـــة والــعــســكــريــة الــوطــنــيــة 
يــتــلاقــى فــي صــــورة مــشــرفــة نعتز 
بها مع توجيهات القيادة لتبني 
وصناعة المتغيرات في ظل الثورة 
الصناعية الرابعة وسباق العصر 
نحو ريـــادة المستقبل القائم على 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، خــصــوصــاً 
في القطاعات الدفاعية والبحرية 

والأمنية».

الــلــواء الركن  مــن جانبه، قــال 
طـــيـــار إســـحـــاق الـــبـــلـــوشـــي، نــائــب 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا المــنــظــمــة 
لمــعــرضــي «آيـــدكـــس» و«نــافــدكــس» 
عـــلـــى  الــــــــيــــــــوم  «هــــــــنــــــــاك   :٢٠١٩
الـــســـاحـــة الـــعـــالمـــيـــة أســـئـــلـــة مــلــحّــة 
حـــول الاســتــراتــيــجــيــات الــدفــاعــيــة 
والأمــنــيــة، ومــا الــذي ســتــؤول إليه 
في المستقبل، ومــا أفضل الحلول 
والمـــــمـــــارســـــات لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــات 
والــتــحــديــات المــســتــقــبــلــيــة فـــي ظل 
الرابعة. وتأتي  الثورة الصناعية 
اســتــضــافــة وتــنــظــيــم هـــذه المنصة 
الــرائــدة لتجيب عــن هذه  العالمية 
التساؤلات وغيرها، واستعراض 
أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية، 
ناهيك بحصاد مثالي تمثل في 
توقيع شراكات وصفقات مع نخبة 
من كبريات الشركات والمؤسسات 
العسكرية في العالم ترسخ لخطة 
بـــعـــيـــدة المــــــدى ســعــيــاً لــلــمــشــاركــة 
الــفــاعــلــة فــي صـــون الأمــــن والــســلــم 

الدوليين».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال حـــمـــيـــد 
الــــظــــاهــــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض 
(أدنــــــيــــــك) ومـــجـــمـــوعـــة الـــشـــركـــات 
الــتــابــعــة لــهــا، قـــائـــلاً: «مــمــا لا شك 
فيه أن (أدنــيــك) ساهمت كعهدها 
في تطوير قطاع صناعة المعارض 
والمؤتمرات ذات الأهمية، وتجلّى 
ذلك واضحاً في استضافة وتنظيم 

هاذين المعرضين الكبيرين».

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح أحد العارضين في معرض «آيدكس» أمس (وام)

توقعات بارتفاع الدين السيادي العالمي
 إلى ٥٠ تريليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

توقعت ستاندرد آند بورز 
غلوبال للتصنيفات الائتمانية 
أمس الخميس، قفزة جديدة في 
اقتراض الحكومات سترفع جبل 
إلــى ٥٠  الدين السيادي العالمي 

تريليون دولار هذا العام.
وتتوقع الوكالة أن تقترض 
الـــجـــهـــات الـــســـيـــاديـــة مـــا يــعــادل 
نحو ٧٫٧٨ تريليون دولار هذا 
العام، بزيادة ٣٫٢ في المائة عن 

العام ٢٠١٨.
وقــــال كـــاريـــن فــارتــابــيــتــوف 
المحلل لدى ستاندرد آند بورز: 
«نــحــو ٥٫٥ تريليون دولار، من 

إجمالي الدين السيادي سيكون 
لإعادة تمويل دين طويل الأجل 
يحل استحقاقه، ما سينتج عنه 
صافي متطلبات اقتراض بنحو 
٢٫٣ تريليون دولار، أو ٢٫٦ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

للدول ذات التصنيفات».
وارتــــفــــاع الـــديـــن الــســيــادي 
إلــى ٥٠ تريليون دولار ينطوي 
على زيادة ٦ في المائة عن العام 
المـــــاضـــــي ويـــــرجـــــع جـــزئـــيـــا إلـــى 

تقلبات أسعار الصرف.
ويــــــــهــــــــدد ارتـــــــــفـــــــــاع الـــــديـــــن 
الإجــــمــــالــــي الــــعــــالمــــي، بـــمـــا فــيــه 
الــــــديــــــون الــــســــيــــاديــــة لـــلـــبـــلـــدان 
النامية والمتقدمة، بحدوث أزمة 

مالية عالمية، وتــراجــع فــي نمو 
الاقتصاد حول العالم الذي بدأ 
بــإعــلان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي في 
المـــائـــة،  فــــي  ٢٠١٩ بــنــســبــة ٠٫٢ 
ليصل لـ٣٫٥ في المائة مقابل ٣٫٧ 

في المائة كانت متوقعة قبلا.
وتـــــــزداد المـــخـــاطـــر الـــتـــي قد 
تــبــدأ بتشكيل أزمـــة عــالمــيــة، في 
ظــل ارتـــفـــاع مــســتــويــات الــديــون 
الــســيــاديــة والــشــركــات بعد عقد 
مـــــن الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة فـــــي الـــعـــام 
٢٠٠٨، وطــــرح مــنــتــدى دافــــوس 
تــســاؤلا عن  الاقــتــصــادي ٢٠١٩ 
مدى استعداد المؤسسات المالية 

لتفادي صدمة أخرى.

نيجيريا تطالب شركات النفط الأجنبية
 بـ٢٠ مليار دولار ضرائب

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر بــــقــــطــــاع 
الــنــفــط والــحــكــومــة النيجيرية، 
إن نــيــجــيــريــا طــالــبــت شــركــات 
الــنــفــط والـــغـــاز الأجــنــبــيــة بدفع 
ضرائب بنحو ٢٠ مليار دولار، 
تـــقـــول إنـــهـــا تُــســتــحــق لـــولايـــات 
محلية، في خطوة ربما تعرقل 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 

أفريقي.
رســــــــــل إلــــى 

ُ
وفـــــــي خــــطــــاب أ

الــشــركــات فــي وقـــت ســابــق هــذا 
الــعــام مــن خـــلال ذراع تحصيل 
الــــــديــــــن الــــتــــابــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، 
أشارت مؤسسة النفط الوطنية 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة إلــــــى مـــــا وصــفــتــه 
برسوم امتياز وضرائب قائمة 

على إنتاج النفط والغاز.
ونقلت رويترز عن المصادر، 
التي اطلعت على الخطابات أو 
أحيطت علما بها، قولهم إن كلا 
من رويال داتش شل وشيفرون 
وإكسون موبيل وإيني وتوتال 
وإكـــويـــنـــور تــلــقــت إخـــطـــارا بــأن 
تدفع كل شركة ما يتراوح بين 
إلــى خمسة مليارات  ٢٫٥ مليار 

دولار للحكومة المركزية.
وأكدت إكوينور النرويجية، 
التي أنتجت نحو ٤٥ ألف برميل 
يوميا مــن النفط فــي نيجيريا 

في ٢٠١٧ الطلب.
وقـــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 

إكــــــويــــــنــــــور «تـــــلـــــقـــــى عـــــــــدد مـــن 
المـــشـــغـــلـــين مـــطـــالـــبـــات مــمــاثــلــة 
فـــي قــضــيــة بـــين الــســلــطــات في 
نيجيريا والسلطات المحلية في 

أنحاء من البلاد».
وقــــــالــــــت مــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
إكسون إن الشركة «تستعرض 
حــــالــــيــــا المـــــســـــألـــــة». وامـــتـــنـــعـــت 
شــل وتــوتــال وإيــنــي وشيفرون 
الــرئــاســة  عــن التعليق، وأيــضــا 
الـــنـــفـــط  ووزارة  الـــنـــيـــجـــيـــريـــة 

ومؤسسة النفط الوطنية.
على صعيد متصل، أظهر 
مسح أجراه مكتب الإحصاءات 
الـــنـــرويـــجـــي أمـــــس، أن شــركــات 
النفط والغاز العاملة في البلاد 
خفضت توقعاتها للاستثمار 
في العام ٢٠١٩. إلى ١٧٢٫٧ مليار 
كرونة (٢٠٫٠٦ مليار دولار) من 
١٧٥٫٣ مليار كرونة توقعتها في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقـــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات 
انــــخــــفــــاض  المــــــتــــــوقــــــع  مـــــــن  إن 
إلــى ١٥٨٫٥ مليار  الاستثمارات 
كرونة في ٢٠٢٠ وفقا للتقديرات 

الأولية.
وانــــتــــعــــشــــت اســــتــــثــــمــــارات 
النفط والــغــاز فــي الــنــرويــج من 
انخفاض حــاد في الوقت الذي 
دعـــم فــيــه ارتــفــاع أســعــار الــخــام 
وخفض تكاليف أنشطة القطاع.

وأمس حومت أسعار النفط 
قـــرب أعــلــى مــســتــويــاتــهــا للعام 

٢٠١٩. مـــدعـــومـــة بــتــخــفــيــضــات 
المـــعـــروض الــتــي تــقــودهــا أوبـــك 
والــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
فــنــزويــلا وإيـــــــران، لــكــن تــبــاطــؤ 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي حـــــال دون 

صعودها أكثر.
وفي الساعة ٠٧:٤٢ بتوقيت 
غرينتش، كانت العقود الآجلة 
للخام الأميركي غــرب تكساس 
دولار   ٥٧٫٣٩ عـــنـــد  الــــوســــيــــط 
للبرميل، مرتفعة ٢٣ سنتا بما 
يعادل ٠٫٤ في المائة وفق أحدث 
تــســويــة لــهــا، وقــريــبــة مــن ذروة 
٢٠١٩ عند ٥٧٫٥٥ دولار المسجلة 

في اليوم السابق.
وسجلت عقود خام القياس 
دولار   ٦٧٫٢٠ بــــرنــــت  الــــعــــالمــــي 
بــزيــادة ١٢ سنتا أو  لــلــبــرمــيــل، 
٠٫٢ في المائة عن أحدث إغلاق، 
وغير بعيدة عن ذروتها للعام 
٢٠١٩ المسجلة في اليوم السابق 

عند ٦٧٫٣٨ دولار للبرميل.
المــحــلــلــون إن تباطؤ  وقــــال 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــعــــــالمــــــي يـــمـــنـــع 
الأســعــار من تجاوز مستويات 
الـــذروة المسجلة هــذا الأســبــوع. 
لــو المحلل لدى  وقـــال بنجامين 
فيليب فيوتشرز في سنغافورة 
«تــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
سيفضي حتما إلى ضعف في 
الــوقــود مما يتسبب  اســتــهــلاك 
في تآكل المكاسب القوية لأسعار 

النفط».



Issue العدد ١٤٦٩٦ – Friday ١٥الجمعة ٢٠١٩/٢/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٧٫٠٣١٣٢٩٫٤٠٣٨٩٧٫٤٢

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٥

٤٫١٣

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٤

٣٫٦٧

٤٫٨٠

٤٫١٧

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٣

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٤

٠٫٧١

٠٫٩٣

٠٫٨٠

١٧٫٥٦

٢٢٫٩٣

١٩٫٩٢

٩٫٥٢

١٢٫٤٣

١٠٫٨٠

١٥٠٨

١٩٦٨

١٧١٠

٣٫٠٦

٣٫٩٩

٣٫٤٧

٣٫٧٥

٤٫٨٩

٤٫٢٥
٦٧٫٠٨١٣٤١٫٩٠٣٩١٩٫٧٤

المغرب: خطط تطوير قطاع الصيد البحري 
تحقق ٨٣ ٪ من أهدافها

أغادير: لحسن مقنع

حقق إنتاج قطاع الصيد البحري المغربي خلال الأعوام 
الماضية، ارتفاعا بمعدل ٢٫٣ في المائة سنويا من حيث كمية 

المحاصيل، وبنسبة ٧٫٢ في المائة من حيث القيمة.
وأشـــار عزيز أخــنــوش، وزيــر الفلاحة والصيد البحري 
المــغــربــي، خــلال تقديمه لحصيلة تنفيذ مخطط أليوتيس 
للأسماك مساء أول من أمس في لقاء صحافي على هامش 
معرض أليوتيس للأسماك في أغادير، الذي يشارك فيه ٣٠٠ 
عــارض مــن ٤٠ دولـــة، إلــى أن حجم الإنــتــاج بلغ حاليا ١٫٣٧ 
مليون طن، وهو ما يمثل ٨٣ في المائة من الهدف المحدد في 
مخطط أليوتيس لتطوير القطاع خلال الفترة ٢٠١٠ - ٢٠٢٠.

فيما بلغت قيمة محاصيل الصيد البحري ١١٫٦ مليار 
درهم (١٫٣ مليار دولار). كما بلغ حجم صــادرات المغرب من 
الأسماك ٧١٧ ألف طن، بمعدل نمو سنوي بنسبة ٥ في المائة 
في المتوسط خلال هذه الفترة. أما قيمة هذه الصادرات فبلغت 
٢٢ مليار درهـــم (٢٫٣ مليار دولار)، وأصــبــحــت تمثل ٩ في 
المائة من إجمالي صادرات المغرب و٤٥ في المائة من صادرات 

الصناعات الغذائية المغربية.
أما بالنسبة للتشغيل، أشار أخنوش إلى أن قطاع الصيد 
البحري أصبح يشغل ١٠٨ آلاف شخص على متن البواخر في 
البحر و٩٧ ألف شخص في البر، في الصناعات التحويلية 
وزراعـــــــة الأســــمــــاك. وأضــــــاف أخـــنـــوش أن مـــن بـــين الأهـــــداف 
الأساسية للمخطط زيادة الاستهلاك المحلي للأسماك والرفع 

من مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي.
وذكر أخنوش أن الاستهلاك الفردي للأسماك في المغرب 
انــطــلاق المخطط قبل ثماني  ارتــفــع مــن ١١ كيلوغراما عند 
سنوات إلى نحو ١٤ كيلوغراما حاليا، ما يمثل ٨٥ في المائة 

من الهدف المحدد في ١٦ كيلو غراما للفرد في أفق ٢٠٢٠.
واســتــقــطــب الــقــطــاع خـــلال هـــذه الــفــتــرة ٢٫٦ مــلــيــار درهــم 
الــخــاصــة، بينها ٢٫٢  (٢٩٥ مليون دولار) مــن الاســتــثــمــارات 
مليار درهم (٢٧٤ مليون دولار) في إطار تراخيص جديدة. 
وأوضــح أخنوش أن معدل النمو السنوي للاستثمارات في 
قطاع الصناعات التحويلية المرتبطة بصيد الأســمــاك بلغ 

نسبة ١٣ في المائة.
وبخصوص القطاع الجديد لزراعة الأسماك، قال أخنوش 
إنه لا يزال في بدايته، مشيرا إلى منح التراخيص للضيعات 
الأولى في هذا المجال في منطقة الداخلة في أقصى الجنوب 

المغربي، ومنطقة الحسيمة في أقصى الشمال.
وأضاف أن الحكومة بصدد الإعداد لطرح طلبات عروض 
جـــديـــدة فـــي عـــدة مــنــاطــق لــتــفــويــت ضــيــعــات مــهــيــأة لتربية 
الــخــاص فــي مناطق  الــقــطــاع  إلـــى مستثمرين مــن  الأســـمـــاك 
جــديــدة مــن الــبــلاد على الــســواحــل الأطلسية، مشيرا إلــى أن 
الهدف هو بلوغ إنتاج يناهز ٢٠٠ ألف طن من الأسماك خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.

الأتراك يفقدون الثقة بالليرة ويتحولون للادخار بالعملات الأجنبية 

تركيا تنتقد تقييم «ستاندرد آند بورز» للقطاع المصرفي بناء على «أسوأ الفرضيات» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــــــــــض اتــــــــحــــــــاد المـــــــصـــــــارف 
التركية تقييمات وكالة التصنيف 
الائتماني الدولية «ستاندرد آند 
بورز» حول وضع القطاع المصرفي 
في تركيا، معتبرا أنها لا أساس 

لها من الصحة.
ورأى الاتحاد، في بيان أمس، 
أن تقييمات محللي الوكالة الدولية 
هو نتاج سيناريوهات تستند إلى 
ما سماه «أســوأ الفرضيات»، ولا 
تأخذ بعين الاعتبار الانتعاش في 
قطاع البنوك التركية خلال الفترة 

الأخيرة.
وأضاف أن تصريحات محللي 
ســـتـــانـــدرد آنـــــد بـــــــورز، لا تــعــكــس 
حقيقة ودينامية القطاع المصرفي 
فــي تــركــيــا، ولا تــأخــذ بالحسبان 
التجربة التي يتمتع بها القطاع 
والمزايا الخاصة بتركيا، وأن قطاع 
البنوك في تركيا يتمتع بهيكلية 
مــتــيــنــة وقــــويــــة، وأنــــــه قــــــادر عــلــى 
الــصــمــود فـــي وجــــه المــخــاطــر غير 

المتوقعة.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني الدولية «ستاندرد آند 
بــــــــورز» أبـــقـــت الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
على تصنيفها الائتماني لتركيا 
دون تغيير مــع نــظــرة مستقبلية 
«مــســتــقــرة». وقـــالـــت الـــوكـــالـــة، في 
بــــيــــان، إنـــهـــا قــــــررت الإبــــقــــاء عــلــى 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي لــتــركــيــا 
بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى المــــدى 
الطويل عند درجــة «بــي موجب»، 
وبـــالـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى المـــــدى 
الـــــطـــــويـــــل عــــنــــد درجــــــــــة «بــــــــي بــي 
سالب». كما أبقت على التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي لـــتـــركـــيـــا بــالــعــمــلــتــين 
المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى المــــدى 

القصير عند الدرجة «بي».
وتـــوقـــعـــت الــــوكــــالــــة انــكــمــاش 
الاقتصاد التركي بنسبة ٠٫٥ في 
المائة خــلال العام الجاري في ظل 

الظروف المالية الراهنة والتضخم 
المتزايد، الذي تجاوز معدله ٢٠ في 
المائة. كما توقعت نموا بنسبة ٣٫٤ 
في المائة في ٢٠٢٠. و٣٫٢ في المائة 

خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
إلــى أن البنك  الــوكــالــة  ولفتت 
المـــركـــزي الــتــركــي اتــخــذ إجـــــراءات، 
مــــنــــذ الــــثــــلــــث الأخـــــيـــــر مـــــن الــــعــــام 
المـــاضـــي، لـــتـــدارك تــبــعــات انــهــيــار 
أســـــعـــــار صــــــرف الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٨، عندما 
لــهــا  الــــلــــيــــرة أســـــــوأ أداء  ســـجـــلـــت 
مـــتـــراجـــعـــة بــنــســبــة ٤٧ فــــي المـــائـــة 
أمــام الـــدولار، قبل أن تتحسن في 
نهاية العام لتصبح خسائرها ٣٠ 
في المائة. وكانت تقديرات سابقة 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة أشـــــارت إلـــى أن 
تركيا ما زال أمامها طريق طويل 
مــــن الـــصـــعـــاب والمـــشـــاكـــل تــتــعــلــق 

بــــــإدارة أزمــــة الـــديـــون الــخــارجــيــة، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع انــــخــــفــــاض ســعــر 
الــلــيــرة، وارتــفــاع مــعــدل التضخم. 
وتوقعت الوكالة انخفاضا حــاداً 
لليرة التركية خلال الأعوام الثلاثة 
المقبلة، وارتفاع مستوى القروض 
المــصــرفــيــة المــتــعــثــرة إلـــى الضعف 
عــنــد ٨ فـــي المـــائـــة فـــي الــــــ١٢ شــهــراً 

المقبلة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مــكــســيــم رابــنــيــكــوف، المــحــلــل لــدى 
«ســـــتـــــانـــــدرد آنــــــد بــــــــــورز»، قـــولـــه: 
«نـــتـــوقـــع حـــالـــيـــاً انـــخـــفـــاض قــيــمــة 
الــتــركــيــة عــلــى نــحــو مطرد  العملة 
طــــوال الـــوقـــت؛ حــتــى عـــام ٢٠٢٢». 
فـــيـــمـــا قــــــال مـــــاجـــــار كـــيـــومـــديـــان، 
الــبــنــوك، إن مستوى  محلل قــطــاع 
القروض المتعثرة، وهي القروض 
التي تأخر سدادها ٩٠ يوماً على 

الأقــــــل، ســيــبــلــغ نــحــو ٨ فـــي المــائــة 
قرب نهاية العام، رغم أن القروض 
المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 
١٥ إلــى ٢٠ فــي المــائــة. ويــأتــي ذلك 
بينما تخيم نظرة متشائمة على 
الداخل التركي، إذ أظهرت بيانات 
من معهد الإحصاءات التركي أمس 
انخفاض ثقة المستهلكين الأتــراك 
إلى ٥٧٫٨ نقطة في فبراير (شباط) 
الجاري، من ٥٨٫٢ نقطة في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وكـــــان مـــؤشـــر ثــقــة المــســتــهــلــك 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي  نـــقـــطـــة  ســـجـــل ٥٧٫٦ 
أدنــــــى  وهــــــــو  الأول)،  (تـــــشـــــريـــــن 
مستوياته في نحو عشر سنوات. 
ويـــشـــيـــر مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة الــحــالــي 
إلـــى نــظــرة متشائمة ويــنــبــغــي أن 
لـــكـــي يــنــبــئ  يـــتـــجـــاوز ١٠٠ نــقــطــة 
بــــالــــتــــفــــاؤل. فـــــي ســــيــــاق مــتــصــل، 

قــال وكــالــة «بلومبرغ» إن الأتــراك 
يهرعون لاستبدال الليرة بالدولار 
واليورو في مدخراتهم المالية، بعد 
الثقة بعملتهم الوطنية،  فقدانهم 
نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض الـــعـــائـــد عــلــى 
الـــلـــيـــرة والمـــشـــكـــلات الـــتـــي يــعــانــي 
منها الاقتصاد، بما فيها انهيار 
العملة وتسارع معدلات التضخم. 
وأضــــافــــت أن الأفـــــــراد والـــشـــركـــات 
قـــامـــوا بــتــحــويــل مـــا يــقــرب مـــن ١٨ 
مــلــيــار لـــيـــرة مـــن مـــدخـــراتـــهـــم إلــى 
دولار ويـــورو منذ شهر سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، مـــا رفــــع نسبة 
العملة الأجنبية من إجمالي ودائع 
الأتراك إلى ٤٧ في المائة، وهو أعلى 

مستوى منذ ١٢ عاما.
وقالت «بلومبرغ» إنه «يبدو 
أن الأتـــــــراك بــــــدأوا يـــفـــقـــدون الــثــقــة 
بعملتهم الوطنية، ومــن الواضح 

أن عملية دولــــرة الاقــتــصــاد التي 
بــــدأت تــتــســارع مــنــذ الــعــام ٢٠١١. 
لم تفقد زخمها رغم جهود البنك 

المركزي لدعم العملة المحلية».
وكـــان الــبــنــك المـــركـــزي التركي 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة فــي سبتمبر 
المـــــاضـــــي إلــــــى ٢٤ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
محاولة لوقف التحول عن الليرة، 
مـــا أدى إلـــى اســتــعــادة نــحــو ثلث 
قــيــمــتــهــا الـــتـــي خـــســـرتـــهـــا مــقــابــل 
الـــدولار الأميركي. إلا أن الخطوة 
لم تثر اهتمام المستثمرين الأتراك 
رغـــم ارتـــفـــاع الــلــيــرة نــظــرا لضآلة 
الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــــودائـــــع بــالــعــمــلــة 
المـــحـــلـــيـــة، والـــــــذي لا يـــزيـــد ســـوى 
نـــصـــف نــقــطــة أســــــاس عــــن مــعــدل 

التضخم البالغ ٢٠٫٣٥ في المائة.
ولفتت الوكالة الأميركية إلى 
أن سعر الفائدة على ودائع الليرة 
هوى بأكثر من ٦٠٠ نقطة أساس 
مــــن أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــــه فــــي شــهــر 
سبتمبر، وهو نحو ٢١٫١ في المائة، 
فــيــمــا بــلــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم نحو 

٢٠٫٣٥ في المائة الشهر الماضي.
وقــــال الــتــقــريــر: «رغــــم تــراجــع 
معدل التضخم من أعلى مستوى 
له، وهو ٢٥٫٢٤ في المائة في شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
مـــــن قــبــل  مـــــخـــــاوف  إلا أن هــــنــــاك 
المستثمرين بــأن الإجــــراءات التي 
تتخذها الحكومة لمعالجة المشكلة 
هـــــي مــــجــــرد خـــــطـــــوات مــــؤقــــتــــة لا 
تتعامل مع جذور المشكلة... وهذا 
هو أحد الأسباب الرئيسية لعزوف 

الأتراك عن الليرة».
وفــي يناير المــاضــي، استثنى 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي تــركــيــا 
إيــــجــــابــــيــــة فــي  تــــــطــــــورات  مـــــن أي 
الـــنـــمـــو لـــلاقـــتـــصـــادات الـــصـــاعـــدة، 
قــائــلاً: «لا تــزال التوقعات مواتية 
بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا 
الصاعدة، ما عــدا تركيا»، مؤكدا 
أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي 

سيتأثران سلبا في تركيا.

تشير التقييمات الخاصة بالوكالات الدولية إلى أن الاقتصاد التركي سيواجه عاما صعبا في ٢٠١٩ (رويترز)

تراجع أنشطة مصانع منطقة اليورو في فبراير
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مــســح أن إنـــتـــاج المـــصـــانـــع في 
منطقة اليورو انزلق نحو التراجع بشكل 
غير متوقع، مع هبوط في ألمانيا مركز قوة 
الصناعات التحويلية فــي أوروبــــا وسط 
تــــوتــــرات تـــجـــاريـــة وصـــعـــوبـــات فـــي قــطــاع 

السيارات.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ازديـــــــــادا أســــرع 
وتــيــرة مــن المــتــوقــع فــي أنــشــطــة الــخــدمــات 
قد عوض ذلك التراجع، بما يعني أن نمو 
القطاع الخاص بشكل عام ارتفع بوتيرة 
المـــرجـــح أن يسبب  مــتــواضــعــة، إلا أن مـــن 
هــــذا الـــتـــراجـــع حــالــة مـــن الــقــلــق لصانعي 
السياسات إذ تقود أنشطة المصانع أيضا 
قطاع الخدمات الذي يهيمن على اقتصاد 

التكتل.
وارتــفــعــت الـــقـــراءة الأولـــيـــة لمــؤشــر آي 
إتش إس ماركت المجمع لمدير المشتريات، 
الـــــذي يــعــتــبــر مـــؤشـــرا جـــيـــدا عــلــى مــتــانــة 
الاقتصاد، إلى ٥١٫٤ هذا الشهر مقارنة مع 
قراءة نهائية ليناير (كانون الثاني) بلغت 
٥١٫٠ وهو ما يزيد على متوسط التوقعات 
فــي اســتــطــلاع رأي أجــرتــه «رويـــتـــرز» بلغ 
٥١٫١ لكنه يقل عن المعدل الذي سجله على 

مدى أغلب السنوات الأربع الأخيرة.

وانــخــفــضــت الــــقــــراءة الأولــــيــــة لمــؤشــر 
مــــــديــــــري المــــشــــتــــريــــات الــــــخــــــاص بـــقـــطـــاع 
إلـــــى ٤٩٫٢ هـــذا  الــتــحــويــلــيــة  الـــصـــنـــاعـــات 
الشهر فــي أدنــى معدل لها منذ منتصف 
٢٠١٣ وبما يقل بشكل ملحوظ عن مستوى 

الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
«رويــتــرز» قــد توقع  وكــان استطلاع لـــ
انــخــفــاضــا طــفــيــفــا إلــــى ٥٠٫٣ عـــن الـــقـــراءة 
الــنــهــائــيــة لــشــهــر يــنــايــر الــتــي بــلــغــت ٥٠٫٥ 
وكان أقل توقع للخبراء الاقتصاديين في 

الاستطلاع بلغ ٤٩٫٦.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويصب 
في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 
٤٩٫٢ مــن ٥٠٫٥ وهـــي أدنـــى قــــراءة لــه منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٣، كما هبط مؤشر يقيس 
الطلبيات الجديدة إلى قرب أدنى مستوى 
في ست سنوات مسجلا ٤٦٫٢ هبوطا من 
٤٧٫٨ في إشــارة إضافية على الصعوبات 
التي تواجه شركات الصناعات التحويلية.

وعـــلـــى الــنــقــيــض ارتـــفـــع الــطــلــب على 
الـــخـــدمـــات فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو وتــمــكــنــت 
الشركات من تعزيز الأعمال قيد التنفيذ، 
لذا قفز مؤشر مديري المشتريات الخاص 
إلــى ٥٢٫٣ مــن ٥١٫٢ بما  الــخــدمــات  بقطاع 
يــفــوق مــتــوســط تــوقــعــات «رويـــتـــرز» الــذي 

سجل ٥١٫٤.

السعودية: ٣٫٧٣ مليون مستفيد 
من دفعة «حساب المواطن» لشهر فبراير

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــلــغ مــعــدل زيـــــادة الــتــغــيــر فـــي أعـــداد 
المــســتــفــيــديــن لــلــدفــعــة الـــخـــامـــســـة عــشــرة 
لبرنامج حــســاب المــواطــن ٠٫٧ فــي المــائــة، 
ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب 
أســـر ومــســتــقــلــين ٣٫٧٣ مــلــيــون مستفيد، 
مقارنة بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد 
بــلــغ  فــيــمــا  مــســتــفــيــديــهــا ٣٫٧٠ مـــلـــيـــونـــا، 
المــدفــوعــة فــي دفعة شهر  إجمالي المبالغ 
فبراير (شباط) ٢٠١٩ أكثر من ٢٫٤ مليار 
ريال (٦٤٠ مليون دولار)، ليصبح مجموع 
مــا تــم إيــداعــه فــي حــســابــات المستفيدين 
البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه 
الدفعة ٣٤٫٨ مليار ريال (٩ مليارات دولار).

وذكـــــر المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــبــرنــامــج 
المــواطــن، سلطان القحطاني، أن  حساب 
٤٤ في المائة من أرباب الأسر والمستقلين 
قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في 
هذه الدفعة، موضحاً أن عدد أرباب الأسر 
تجاوز ٢٫٢ مليون، مُشكلين ٦١ في المائة 
من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد 
المستقلين أكثر من ١٫٤ مليون مستفيد، 

وشكلوا ما نسبته ٣٩ في المائة.
وأشارت أرقام البرنامج إلى أن الإناث 
المستفيدات كربات أسر شكلن ٧ في المائة، 
المــائــة.  الــذكــور ٩٣ فــي  فيما بلغت نسبة 
وأوضحت تفاصيل الدفعة أن المستقلات 
المــائــة، فيما بلغت  الإنـــاث شكلن ٥٣ فــي 
نسبة الذكور المستقلين ٤٧ في المائة. كما 
الــدفــعــة الخامسة عشرة  أفصحت أرقـــام 
بــأن ٨٥ فــي المــائــة مــن إجمالي المستقلين 
والبالغ عددهم ١٫٢ مليون قد تحصلوا 
على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 
١٥ فــي المــائــة عــلــى الاســتــحــقــاق الجزئي 

والأدنى.
وشـــــــــدد الــــبــــرنــــامــــج عــــلــــى ضــــــــرورة 
الإفـــصـــاح عـــن الــبــيــانــات والـــدخـــل بشكل 
دقـــيـــق ومـــحـــدد، مــبــيــنــاً أن عــــدم إفــصــاح 
بعض المستفيدين عــن بعض البيانات 
أدى إلـــى حــرمــانــهــم مــن الاســتــحــقــاق في 
هذه الدفعة، داعياً المستفيدين إلى زيارة 
البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج 
وذلـــــك   www.ca.gov.sa الـــــرابـــــط  عـــبـــر 
لتحديث بياناتهم أو تعديلها في حال 

طرأ أي تغير عليها.

المملكة المتحدة تسجل أكبر فائض مالي على الإطلاق

شكوك «بريكست» تهدد التصنيف الائتماني لبريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة «فــيــتــش ريتنغز» 
لــلــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة إنـــهـــا قد 
تــخــفــض تــصــنــيــفــهــا ديـــــون المــمــلــكــة 
المــتــحــدة الــســيــاديــة بــســبــب تــنــامــي 
الــتــي تحيط بالمفاوضات  الشكوك 
بــين بريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي 
بشأن الانفصال المزمع الشهر المقبل، 
والــــعــــواقــــب الــســلــبــيــة عـــلـــى الــنــمــو 
المــتــحــدة في  الاقـــتـــصـــادي للمملكة 

حال الانفصال من دون اتفاق.
وأضافت الوكالة في بيان مساء 
أمــس: «تعتقد (فيتش) أن خروجاً 
لبريطانيا من دون اتفاق سيؤدي 
إلى عرقلة كبيرة للآفاق الاقتصادية 
والتجارية للمملكة المتحدة، على 
الأقل في الأجل القصير». وتصنيف 
«فـــيـــتـــش» الـــحـــالـــي لـــديـــون المــمــلــكــة 

. AA  المتحدة هو
وقــــالــــت «فـــيـــتـــش» إنـــهـــا قـــــرّرت 
وضـــــع تــصــنــيــف بــريــطــانــيــا تــحــت 
المراقبة «السلبية» بانتظار النتيجة 
النهائية للمفاوضات الجارية بين 
لندن و«بروكسل» حول «بريكست». 
ويـــعـــنـــي وضــــــع الـــتـــصـــنـــيـــف تــحــت 
المراقبة «السلبية» أن خفض علامة 
الـــديـــون الــســيــاديــة الــبــريــطــانــيــة قد 

يحدث خلال الأشهر المقبلة.
وقــالــت «فيتش» إنها ستتّخذ 
الـــنـــصـــف الأول مــن  قــــرارهــــا خـــــلال 
الــعــام مــا إن تنجلي معالم الطلاق 
الـــــذي ســيــحــدث فـــي نــهــايــة مـــارس 
لــنــدن وبروكسل.  (آذار) المقبل بــين 
أنّ وقـــــوع  مـــــن  الــــوكــــالــــة  رت 

ّ
وحـــــــــــذ

الطلاق من دون اتفاق من شأنه أن 
يـــؤدّي إلــى «اضــطــرابــات كبيرة في 
الاقــتــصــاد البريطاني وأن يقوّض 
آفــاق (الاتفاقات المستقبلية) بشأن 
التجارة الحرّة، على الأقل في المدى 

القصير».
وجـــــــاء تـــحـــذيـــر «فــــيــــتــــش» فــي 
الوقت الذي أكّدت فيه رئيسة الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي إحـــــراز 
«تقدّم» في مباحثاتها مع بروكسل، 
لــكــنّ اجتماعها برئيس المفوضية 
الأوروبية لم يتح إبعاد شبح خروج 
كارثي للمملكة المتحدة من الاتّحاد 

الأوروبي بعد ٦ أسابيع.
لكن رئيس المفوضية الأوروبية 
جــان كــلــود يــونــكــر، قـــال، أمـــس، إنه 
«ليس متفائلاً للغاية» بشأن فرص 
مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي 
باتفاق، محذراً في الوقت نفسه من 

أن الــفــشــل فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
عــلــى خــــروج مــنــظــم ســيــكــون مكلفاً 
اقتصادياً، وأضــاف: «إذا لم يحدث 
اتــفــاق، ولا يسعني استبعاد ذلــك، 
فــســتــكــون لــذلــك عــواقــب اقــتــصــاديــة 
فــي بريطانيا  واجــتــمــاعــيــة رهــيــبــة 
وعــلــى الـــقـــارة، لــذلــك، فــإنــنــي أوجــه 
جهودي في طريق يمكن أن تجنبنا 
الأسوأ. لكني لست متفائلاً للغاية 

فيما يتعلق بهذه المسألة».
أنّ  وأوضـــــــــــحـــــــــــت «فـــــــيـــــــتـــــــش» 
«انـــعـــكـــاســـات حــــــدوث (بــريــكــســت) 
بــلا اتــفــاق عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لــلــغــايــة، ولــكــن الانــكــمــاش  ضبابية 
الــــذي شــهــدتــه المــمــلــكــة المــتّــحــدة في 
مطلع التسعينات (عندما انكمش 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بنسبة 
اثــــنــــين فـــــي المـــــائـــــة خــــــلال ٦ أربــــــاع 
مــتــتــالــيــة) يــمــكــن أن يــكــون أســاســاً 
مــعــقــولاً لــلــمــقــارنــة مـــن أجـــل قــيــاس 
الــصــدمــة المحتملة عــلــى الاقــتــصــاد 
الــكــلــي لــلــبــلاد، إذا مــا وقـــع الــطــلاق 
المقرّر في ٢٩ مارس ٢٠١٩ بين لندن 

وبروكسل من دون اتفاق».
ودعـــــــــــــــا وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
البريطاني جيريمي هانت، أمس، 
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إلــــى عــدم 
الإضرار بالتعاون مع بلاده في حال 
خروجها من التكتل من دون اتفاق، 
وقــــال: «الآن حــانــت ســاعــة الــقــيــادة 
المخضرمة بعيدة النظر». وأضاف 
أن بلاده عازمة على مواصلة تقديم 
إســـهـــام مـــن أجــــل الـــتـــعـــاون الــدولــي 
القائم على قواعد، كما أنها عازمة 
على الاســتــمــرار جــزءاً مــن «تحالف 

أوسع».
وفي حال خــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــن دون اتــفــاق، 
تــســقــط الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة المــتــفــق 
عـــلـــيـــهـــا بــــــين الــــجــــانــــبــــين وتـــســـقـــط 
النقاط الأساسية المتعلقة باستمرار 
الشراكة الوثيقة بين الجانبين في 
مــجــال الــتــجــارة والأمــــن. ويتخوف 
قطاع الاقــتــصــاد مــن أن تــؤدي هذه 
الـــحـــالـــة إلــــى اضـــطـــرابـــات خــطــيــرة، 
إقــامــة حــواجــز جمركية على  منها 

الــــــحــــــدود بـــــين الــــجــــانــــبــــين الـــلـــذيـــن 
يــســعــيــان بــالــفــعــل إلــــى تــجــنــب هــذا 

الأمر.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، ســجــلــت 
المــتــحــدة أكــبــر فــائــض مالي  المملكة 
عــــــام عـــلـــى الإطـــــــــلاق خــــــلال يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، وهو الشهر 
الــرئــيــســي لـــلاقـــتـــراض الــحــكــومــي، 
حيث يقدّم كثير من دافعي الضرائب 
عــوائــدهــم الــذاتــيــة، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه 

هيئة رقابة الميزانية.
وبــــــــلــــــــغ فــــــــائــــــــض الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ١٤٫٩ مـــلـــيـــار جــنــيــه 
إسترليني (١٩ مليار دولار) خلال 
يناير الماضي، أي أعلى من توقعات 
البالغة ١٠ مــلــيــارات جنيه  الــســوق 
إسترليني، وهــو المــســتــوى الأعلى 
مــقــارنــة مــع أي شــهــر آخـــر مــنــذ بــدء 
الــتــســجــيــلات فــي عـــام ١٩٩٣. وهــذا 
الــســنــة  يـــعـــنـــي أن الاقــــــتــــــراض فـــــي 
بــلــغ ٢١٫٢ مليار  المــالــيــة حــتــى الآن 
جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي، وهـــــــو أدنــــــى 
مــســتــوى خــــلال ١٧ ســـنـــة، و٤٧ في 

المائة أقــل مما كــان عليه في الفترة 
ذاتــــهــــا مــــن الــــعــــام الــــســــابــــق، وفــقــاً 
لمــوقــع «أرقــــام» الاقــتــصــادي. بينما 
توقعت هيئة الرقابة على الميزانية 
أن يصل الاقــتــراض للسنة الكاملة 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ إلى ٢٥٫٥ مليار جنيه 

إسترليني.
لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أظــهــرت 
ارتــفــاع ديــون  بينات رسمية أمــس 
بريطانيا بــين يناير ٢٠١٨ ويناير 
المـــاضـــي بــنــحــو ٤٠٫٥ مــلــيــار جنيه 
إسترليني (٥٣ مليار دولار). وأكدت 
البيانات التي وردت في تقرير لمكتب 
الإحصاء الوطني أن إجمالي الديون 
الــعــامــة ارتــفــع إلـــى أكــثــر مــن ١٫٧٨٢ 
تــريــلــيــون جــنــيــه (٢٫٣٣١ تــريــلــيــون 
دولار)، أو ما يعادل نسبة ٨٢٫٦ في 

المائة من إجمالي الناتج القومي.
وأوضـــحـــت الــبــيــانــات أنـــه رغــم 
ارتفاع القيمة الكمية للديون، فإنه 
بمقارنتها بإجمالي الدخل السنوي 
للبلاد تكون انخفضت بنسبة ٠٫٨ 

في المائة.

قالت «فيتش» إنها قررت وضع تصنيف بريطانيا تحت «المراقبة السلبية» بانتظار نتيجة مفاوضات «بريكست»... (رويترز)
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٩ مليارات دولار 
رة في تونس

َ
حصيلة الأملاك المصاد

تونس: المنجي السعيداني

بــلــغــت حــصــيــلــة الــعــائــدات 
المــالــيــة لـــلأمـــلاك المــــصــــادَرة في 
تــونــس نــحــو ٢٨ مــلــيــار ديــنــار 
مــــلــــيــــارات  تــــونــــســــي (نـــــحـــــو ٩ 
دولار) خلال السنوات الماضية، 
ومــن المنتظر أن تنتهي عملية 
تصفية تلك الأملاك بالكامل مع 

نهاية السنة الحالية.
نـــحـــو ٩٠٠ مــلــف  يــــــزال  ولا 
مصادَرة أمام القضاء التونسي. 
وتم حصر عدد ٣٢٧٠ عقاراً على 
ملكية نظام الرئيس التونسي 
السابق زين العابدين بن علي، 
وتــــعــــمــــل تـــــونـــــس عــــلــــى إعـــــــادة 
توظيف تلك العقارات وإدماجها 
فـــــــي الــــــــــــــــدورة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
عــلاوة على استعادة العقارات 
الــفــلاحــيــة المـــصـــادَرة ومــحــاولــة 

رفع مردوديتها.
هـــــذه المـــعـــطـــيـــات وغـــيـــرهـــا 
ــــــدمــــــت خــــــــلال جــــلــــســــة عـــامـــة 

ُ
ق

عقدها البرلمان التونسي، أمس، 
بحضور وزراء المالية، والعدل، 
ـــصـــصـــت 

ُ
وأمــــــــلاك الــــــدولــــــة، وخ

للحوار بشأن الأملاك المصادَرة.
ومـــــــــن خـــــــــلال الــــنــــقــــاشــــات 
الــــحــــادة حــــول مــصــيــر الأمــــلاك 
المصادَرة على المستوى المحلي، 
رته من تمويلات لفائدة 

ّ
وما وف

الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي وبـــــروز 
حالات خراب على البعض، منها 
نتيجة الإهــمــال وقلة الصيانة 
خلال السنوات التي تلت ثورة 
تـــم تسجيل  أنـــه  ٢٠١١، اتــضــح 
نــــســــق ســـــريـــــع فــــــي الـــتـــفـــويـــت 
(الــخــصــخــصــة) وبـــيـــع الأمــــلاك 
 مـــن النصف 

ً
المــــصــــادَرة، بـــدايـــة

الثاني مــن سنة ٢٠١٧ وصــولاً 
المــاضــيــة خصوصاً  إلــى السنة 

على مستوى العقارات.
وتشير الإحــصــائــيــات إلى 
تــحــقــيــق مـــــــوارد مـــالـــيـــة مـــقـــدرة 
بــنــحــو ٢٣٠ مــلــيــون ديـــنـــار (٧٦ 
مليون دولار) خلال سنة ٢٠١٧، 
في حين أن خصخصة الشركات 
قد سجلت عائدات تقارب ٣٠٠ 
مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار (١٠٠ مــلــيــون 
دولار) مع نهاية السنة الماضية.

وبخصوص أملاك التجمع 
المنحل (الحزب الحاكم قبل ثورة 
٢٠١١)، أكدت مصادر من وزارة 
أمــــلاك الـــدولـــة المــهــتــمــة بــالمــلــف، 

أن عــمــلــيــات الــتــفــويــت فـــي تلك 
الــعــقــارات المــنــتــشــرة عــلــى كامل 
التراب التونسي مكّنت اللجنة 
حتى نهاية شهر أغسطس (آب) 
الماضي من توفير عائدات مالية 
بــلــغــت قــرابــة ١١ مــلــيــون ديــنــار 
(٣٫٧ مليون دولار) متأتية من 
بــيــع عــــدد مـــن الــــعــــقــــارات. كما 
تمكنت لجنة الأملاك المصادَرة 
مـــن حــصــر مــلــفــات عــقــاريــة في 
حــــدود ٣٠٠٠ مــلــف فــي انــتــظــار 
إتــــمــــام الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــا طـــبـــقـــاً لـــقـــانـــون 
الـــتـــصـــفـــيـــة، قـــبـــل الـــــشـــــروع فــي 
الــتــفــويــت فــيــهــا للمستثمرين 

سواء التونسيين أو الأجانب.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، عـــبّـــر 
خــــبــــراء تـــونـــســـيـــون فــــي مــجــال 
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة عــــن عـــدم 
ارتـــيـــاحـــهـــم لــطــريــقــة احــتــســاب 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري المــســجــل في 
تــونــس، واتــضــح وجـــود خلاف 
المـــعـــهـــد  بــــــين مــــــا أورده  حـــــــاد 
الـــتـــونـــســـي لــــلإحــــصــــاء مـــــن أن 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري الــفــعــلــي هو 
في حدود ١٩ مليار دينار (٦٫٣ 
مليار دولار) خلال كامل السنة 
المــنــقــضــيــة، فــي حــين أن أحـــزاب 
الــعــجــز  تــعــتــبــر أن  المــــعــــارضــــة 
الحقيقي يفوق ٢٩ مليار دينار 

(٩٫٧ مليار دولار).
وفــي هــذا الــشــأن، قــال معز 
الـــجـــودي الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
التونسي، إن التعريف العلمي 
الــتــجــاري هو  الــبــســيــط للعجز 
الفارق بين الصادرات والواردات 
خلال فترة معينة، بما في ذلك 
مــــعــــامــــلات الــــشــــركــــات المــقــيــمــة 
وغير المقيمة تصديراً وتوريداً. 
وأشار إلى أن ما يعاب على هذه 
الطريقة هو احتساب صادرات 
الشركات غير المقيمة في قيمة 
الصادرات الإجمالية، باعتبار 
الــشــركــات غير مطالبة  أن هــذه 
بــاســتــرجــاع وتــحــويــل عــائــدات 
صـــادراتـــهـــا إلــــى تـــونـــس؛ على 

عكس الشركات المقيمة.
واعتبر الجودي أن الأرقام 
الرسمية هي الأقرب إلى الواقع، 
وأن مــســتــوى الــعــجــز الــتــجــاري 
الذي بلغه الميزان التجاري في 
تـــونـــس مــثــيــر لـــلانـــتـــبـــاه، ومـــن 
الـــضـــروري إصـــلاحـــه فـــي أقـــرب 

الآجال؛ على حد قوله.

أكبر نمو على المستوى القاري... والعصاميات يتفوقن على الوريثات

آسيا صارت أكبر موطن لأصحاب المليارات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يبدو أن أثرى أثرياء العالم 
مــــن أصــــحــــاب المــــلــــيــــارات بـــاتـــوا 
يفضلون تولي زمام القيادة من 
قارة آسيا. ولقد ارتفعت ثروات 
أصحاب المليارات بمقدار ١٧ في 
المــائــة وصـــولاً إلــى ٧٫٨ تريليون 
دولار إجمالاً، وذلك وفقاً لما جاء 
في تقرير صادر عن مؤسسة «يو 
بي إس» لإدارة الثروات و«برايس 
ووترز كوبر» للصيرفة الخاصة.

وأصـــبـــحـــت الـــصـــين والــهــنــد 
مــــوطــــن ثــــلاثــــة أربـــــــــاع الأثـــــريـــــاء 
مـــــن أصـــــحـــــاب المـــــلـــــيـــــارات عــلــى 
مستوى العالم. وقد ارتفع عدد 
المــلــيــارديــرات فــي آســيــا إلــى ١١٧ 
شخصية برقم إجمالي يبلغ ٦٣٧ 
المــلــيــارديــرات  شخصية، ويــقــدر 
العصاميين أن ثــرواتــهــم ترتفع 
بــوتــيــرة أســـرع مــن أولــئــك الــذيــن 
حـــازوا الــثــروات الطائلة بــالإرث 
الـــعـــائـــلـــي والــــــروابــــــط الأســــريــــة. 
ومـــــن شـــــأن الــــصــــين والـــهـــنـــد أن 
الــثــروات  تتزعما قائمة صناعة 
الــعــشــر المقبلة،  الــســنــوات  خـــلال 
مع مستوى النمو المتوقع بكلا 

البلدين.
وقـــــال روبــــــرت هـــوغـــويـــرف، 
مــــؤســــس «هـــــــــــورون ريـــــبـــــورت» 
المعني بأنباء الأثرياء: «تعد قارة 
آسيا، وعلى نطاق واسع للغاية، 
أكبر موطن للثروات فــي العالم 
وبأكثر من الولايات المتحدة أو 

أوروبا».
وتـــتـــزعـــم الـــصـــين المـــســـيـــرة، 
متفوقة فــي ذلـــك عــلــى الــولايــات 
المتحدة الأميركية. ومع ذلك، فإن 
أصحاب المليارات من الأميركيين 
لا يزالون يسيطرون على أغلب 
الثروات العالمية بمقدار يبلغ ٢٫٨ 

تريليون دولار إجمالاً.
وقــــــــــــــــال «ســــــــــويــــــــــس بـــــنـــــك» 
ومؤسسة «برايس ووترز كوبر» 
لـــلـــتـــدقـــيـــق المـــــالـــــي، فـــــي تــحــلــيــل 
لبيانات مستمدة عن نحو ١٥٥٠ 
مليارديراً حول العالم، إن آسيا 
ســــــوف تـــتـــفـــوق عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية كأكبر تجمع 
ـــــم خـــــلال  لــــــلــــــثــــــروات فـــــــي الـــــعـــــال

السنوات الأربع المقبلة.
وكــــــــــانــــــــــت الــــــــصــــــــين تــــنــــتــــج 

مـــلـــيـــارديـــرات بــمــعــدل اثــنــين في 
الأســبــوع خــلال عــام ٢٠١٧. وفقاً 
لتقرير صـــادر عــن بــنــك «يـــو بي 
الــــســــويــــســــري ومـــؤســـســـة  إس» 
«برايس ووتــرز كوبر» للتدقيق 
المــالــي. وتــأتــي الهند فــي المرتبة 
التالية، ثم تليها هونغ كونغ، ثم 
اليابان، تتبعهم في ذلك كوريا 

الجنوبية، وأخيراً سنغافورة.
ويــــعــــد مــــوكــــيــــش أمــــبــــانــــي، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
«ريلاينس إنداستريز»، هو أثرى 
أثــريــاء الهند، وأغــنــى شخصية 
فــي آســيــا، متفوقاً فــي ذلــك على 
الــــصــــيــــنــــي جــــــــاك مــــــــا، مـــؤســـس 
مــجــمــوعــة عــلــي بــابــا الــتــجــاريــة. 
ثـــروة موكيش  إذ يبلغ إجمالي 
دولار،  مــــلــــيــــار   ٤٥٫٣ أمــــبــــانــــي 
وبــــذلــــك هــــو يـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة ١٤ 
لأثرى أثرياء العالم. وتبلغ قيمة 
المـــنـــزل الـــــذي يــقــيــم فــيــه بــمــديــنــة 
مــومــبــاي الــهــنــديــة مــلــيــار دولار 
أميركي، وهو أكبر مبنى سكني 
الــعــالــم بعد قصر  على مستوى 

باكينغهام الإنجليزي.
ومن المثير للاهتمام، أن عدد 
صاحبات المليارات من السيدات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم آخـــــذ فــي 
الارتــفــاع كذلك وبوتيرة سريعة 
مع تزايد عددهن في قــارة آسيا 

كذلك.
وتــــــديــــــن أغـــــلـــــب صـــاحـــبـــات 
المليارات من السيدات في العالم 
بثرواتهن إلى الإرث العائلي من 
الآبــاء أو الأزواج، غير أن الأمور 
تختلف عن ذلك في آسيا. فهناك، 
مـــعـــظـــم صــــاحــــبــــات المـــــلـــــيـــــارات، 
وعـــددهـــن فـــي تــصــاعــد، هـــن من 
الـــســـيـــدات الــعــصــامــيــات. ووفــقــاً 
لأحد التقارير، فإن ٥٢ في المائة 
من المليارديرات الآسيويات هن 
مـــن رائـــــدات الأعـــمـــال مـــن الجيل 
الـــوريـــثـــات. وفــي  الأول، ولـــيـــس 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا - 
موطن ٨٠ في المائة من صاحبات 
المليارات في العالم - هناك نسبة 
١٩ ثــم ٧ فــي المــائــة على التوالي 
مــن الــثــريــات الــعــصــامــيــات، على 
نحو مــا أفـــاد بنك «يــو بــي إس» 
الــســويــســري فــي دراســــة صــدرت 

حديثاً.
وشــهــدت آســيــا أقـــوى معدل 

لنمو المليارديرات من السيدات 
عـــــلـــــى مـــــــــدى الـــــعـــــقـــــد المــــــاضــــــي، 
ارتــفــاعــاً مــن ٣ إلـــى ٢٥ فــي المــائــة 
إجمالاً. وقــال بنك «يو بي إس» 
الــســويــســري إن أكــثــر مــن نصف 
المــــلــــيــــارديــــرات الآســــيــــويــــات قــد 
صـــنـــعـــن ثــــرواتــــهــــن بــأنــفــســهــن، 
والــكــثــيــرات مــنــهــن يــتــحــدرن من 
أصــــــول صــيــنــيــة، أو مــــن هــونــغ 

كونغ.
وقــــــال رافــــــي راجـــــــو، رئــيــس 
شعبة الثروات الصافية لمنطقة 
آسيا والمحيط الهادي لدى «يو 
بي إس» لإدارة الثروات العالمية: 
«يــوصــف أصــحــاب المــلــيــارات في 
آســيــا بــأنــهــم شــبــاب ومــثــابــرون 
لــلــغــايــة. وهـــم يــواصــلــون تغيير 
شركاتهم باستمرار، ويطورون 
نماذج أعمال جديدة، ويتحولون 
بـــســـرعـــة إلــــــى قــــطــــاعــــات أعـــمـــال 
حديثة. وهذه المجموعة تحظى 
بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة مـــن أصــحــاب 
المـــــلـــــيـــــارات الـــعـــصـــامـــيـــين، وهـــم 
عـــاقـــدون الــعــزم عــلــى الاســتــفــادة 
الــــقــــصــــوى مــــن أفــــضــــل لــحــظــات 

الـــــتـــــاريـــــخ لــــصــــالــــح مـــؤســـســـات 
الأعمال الجديدة لديهم».

زيادة كبيرة في مليارديرات الصين
ارتفع عدد أصحاب المليارات 
في الصين إلى ٣٧٣ من واقع ٣١٨ 
المــاضــي،  الــعــام  شخصية خـــلال 
والوثبة الكبيرة من ١٦ مليارديراً 
فـــقـــط فــــي عـــــام ٢٠٠٦ إلـــــى الـــرقـــم 
المذكور آنفاً ربما تكون هي الأكثر 
روعة، حيث صار واحداً من بين 
كــــل خــمــســة مــــلــــيــــارديــــرات حـــول 

العالم يعيش في الصين.
وبـــــــعـــــــض أبـــــــــــــرز المـــــــصـــــــادر 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــــثــــــروات أصــــحــــاب 
المــــــــلــــــــيــــــــارات فــــــــي الـــــــصـــــــين هـــي 
العقارات، والتكتلات التجارية، 
والمؤسسات الصناعية. ولكن ما 
يجعل مليارديرات الصين أكثر 
تميزاً هو أنه في حين أن أصحاب 
المــلــيــارات حــول العالم يتقدمون 
فـــي الــعــمــر، فـــإن الــفــئــة الــجــديــدة 
مــــن الــصــيــنــيــين الــــجــــدد تــنــقــســم 
إلــى شريحة بمتوسط يبلغ ٥٥ 
عاماً، أي ست سنوات مبكراً عن 

الــولايــات المتحدة،  نظرائهم فــي 
وسبع سنوات مبكراً عن قرنائهم 

في أوروبا.
وســـوف تــكــون الــصــين ثاني 
أغنى دولــة على مستوى العالم 
ثـــروات لدى  فــي ٢٠٢٧ بإجمالي 
يـــبـــلـــغ ٢٤٫٨٠٣ مــلــيــار  الــــســــكــــان 
دولار. وقيل إن نسبة ٩٧ في المائة 
من أصحاب المليارات في الصين 
هــــم مــــن الـــعـــصـــامـــيـــين، والــكــثــيــر 
منهم يعملون في قطاعات مثل 
التكنولوجيا ومبيعات التجزئة.

 عــن 
ً
وقــــــــــال الــــتــــقــــريــــر نـــــقـــــلا

مـــــقـــــابـــــلات أجـــــــريـــــــت مـــــــع أثـــــــرى 
الأثرياء في قارة آسيا: «تضافرت 
عناصر الاستقرار الجيوسياسي 
فـــي الـــصـــين، مـــع ارتـــفـــاع أســعــار 
العقارات المحلية، والإنفاق على 
مشاريع البنية التحتية، والطبقة 
الـــوســـطـــى المـــتـــنـــامـــيـــة، وأســـعـــار 
الــســلــع المـــرتـــفـــعـــة، جــمــيــعــهــا في 

تعزيز زيادة ثروات البلاد».
*الـــثـــروات الهندية تتجاوز 

٤٠٠ مليار دولار
وأشار التقرير إلى أن الهند 

قد أضافت ١٨ مليارديراً جديداً 
فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، مـــمـــا يــرفــع 
أعضاء نــادي أصحاب المليارات 
هناك إلى ١١٩ عضواً. وهذه هي 
المــرة الأولـــى كذلك التي تتجاوز 
الــثــروات الهندية المجمعة  فيها 
مبلغ ٤٠٠ مليار دولار، مما تعد 
أكــبــر زيــــادة ســنــويــة مــنــذ الأزمـــة 
المالية العالمية لعام ٢٠٠٨. وفقاً 
لمــؤســســة أوكـــســـفـــام الـــتـــي تحلل 
البيانات الصادرة عن بنك كريدي 
ســــويــــس، وعـــــن قـــائـــمـــة فـــوربـــس 

السنوية لأصحاب البلايين.
وسوف يبلغ العدد الإجمالي 
المــلــيــارات الهنود ٣٥٧  لأصــحــاب 
بحلول عــام ٢٠٢٧. ومــن المتوقع 
الــهــنــديــة أن تتضاعف  لــلــثــروات 
ثــلاث مــرات وصـــولاً إلــى ٢٤٫٦٩١ 
نـــفـــس  بـــــحـــــلـــــول  مـــــلـــــيـــــار دولار 
العام. ويكشف التحليل الدقيق 
للبيانات عن مدى تركز الثروات 

الهندية في قمة الهرم.
وتسيطر نسبة ١٠ في المائة 
من سكان الهند على نحو ٧٧٫٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الـــثـــروات 

الوطنية في البلاد، ويملك أغنى 
تسعة مــن أصــحــاب البلايين في 
الهند ثــروات تقدر بنحو ٥٠ في 
المــــائــــة مـــمـــا يــمــلــكــه بــقــيــة ســكــان 
البلاد من الطبقات المالية الدنيا.
وفــــي أنـــبـــاء صــــادمــــة، قــالــت 
مؤسسة أوكسفام إن ثروات أغنى 
تسعة من أصحاب المليارات في 
الهند تــعــادل نحو ٥٠ فــي المائة 
مما يملكه بقية سكان البلاد من 

الطبقات المالية الدنيا.
وقال أميتاب بيهار، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة أوكـــســـفـــام 
فــي الــهــنــد: «إنـــه لأمـــر صـــادم من 
الـــنـــاحـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة أن تــعــكــف 
حــفــنــة قــلــيــلــة مـــن الأثــــريــــاء على 
تــراكــم نصيب مــتــنــامٍ مــن ثــروات 
الــهــنــد فــي حــين أن فــقــراء الــبــلاد 
يـــكـــافـــحـــون مــــن أجـــــل الـــــغـــــذاء أو 

الدواء لهم ولأطفالهم».
وذكـــــرت مــؤســســة أوكــســفــام 
نـــســـبـــة ١ فــي  كــــذلــــك: «إن حــــض 
المائة من أثرى أثرياء الهند على 
دفع ضرائب إضافية بنسبة ٠٫٥ 
في المائة فقط على ثرواتهم من 
شأنه أن يدر ما يكفي من الأموال 
لــصــالــح الإنــفــاق الــحــكــومــي على 
الرعاية الصحية بنسبة تبلغ ٥٠ 
في المائة. وهذا من الأمور بالغة 
الأهـــمـــيـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار المـــعـــانـــاة 
التي تتكبدها الخدمات العامة 
بسبب نقص التمويل المزمن أو 
الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــصـــادر خــارجــيــة 
مـــــن الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة الـــتـــي 
تستثني أفقر المواطنين من قوائم 

التوظيف لديها».

هونغ كونغ مدينة الأثرياء
تأتي هونغ كونغ في المرتبة 
الــثــالــثــة آســيــويــاً مـــن حــيــث عــدد 
أصــحــاب المــلــيــارات الــذيــن بلغوا 
٩٣ مــلــيــارديــراً - ارتــفــاعــاً مــن ٦٤ 
مــلــيــارديــراً خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
وحـــده، ومــع الأخـــذ فــي الاعتبار 
حجم هــونــغ كــونــغ الصغير فإن 
عدد الأثرياء فيها هائل للغاية. 
وباعتبارها مدينة وليست دولة، 
فـــإن عـــدد أصــحــاب المــلــيــارات قد 
ارتفع في هونغ كونغ بأكثر من 
أي مدينة كبيرة أخـــرى فــي عام 

.٢٠١٨
وتــمــلــك هـــونـــغ كـــونـــغ كــذلــك 

أعلى متوسط للثروات الصافية 
مـــن أصـــحـــاب الــبــلايــين فـــي قـــارة 
آســـيـــا، بــقــيــمــة تــبــلــغ ٤ مــلــيــارات 
أمــــيــــركــــي. وتــــأتــــي أغــلــب  دولار 
هــــــذه الــــــثــــــروات مـــــن الــــعــــقــــارات، 
والـــصـــنـــاعـــات، والــتــكــنــولــوجــيــا. 
ووفقاً إلى مؤسسة «إكس ويلث» 
لأبحاث الثروة، فإن طفرة الثروات 
الــتــي تــشــهــدهــا المــديــنــة مــدفــوعــة 
بالأداء الاقتصادي المحلي القوي 
الــواضــح في  للغاية، والتحسن 
الأســـــــواق المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة (مــمــا 
يعكس وضعية المنطقة كواحدة 
مـــن أكــبــر مـــراكـــز المــــال والأعـــمـــال 
فـــي الـــعـــالـــم)، وتـــعـــزيـــز الـــروابـــط 
التجارية والاستثمارية مع البر 

الرئيس في الصين.

٣٥ مليارديراً في اليابان
إلــى تصنيف مؤسسة  وفقاً 
الــــثــــروات  بــــي إس» لإدارة  «يـــــو 
و«بــرايــس ووتــرز كــوبــر»، فهناك 
٣٥ مــلــيــارديــراً فــي الــيــابــان الآن. 
ومـــــــــن شـــــــــأن الـــــنـــــمـــــر الآســــــيــــــوي 
الجامح أن يضيف ١١ مليارديراً 
جديداً بحلول عام ٢٠٢٧ وصولاً 
بإجمالي عددهم في اليابان إلى 
٤٦ مــلــيــارديــراً. وتــحــتــل الــيــابــان 
المــرتــبــة الــثــالــثــة عــلــى الــعــالــم من 
حــيــث إجــمــالــي الـــثـــروات فــي عــام 
الياباني  الشعب  ويملك   .٢٠١٧
ثــــــــروات إجـــمـــالـــيـــة تــــقــــدر بــنــحــو 

١٩٫٥٢٢ مليار دولار.
ـــــــدى الــــيــــابــــان  ومـــــــع ذلـــــــــك، ل
أقــــــل عــــــدد مـــمـــكـــن مـــــن أصـــحـــاب 
المليارديرات العصاميين، ويرجع 
السبب الرئيسي في ذلك إلى أن 
الــقــلــيــل مـــن الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
خاضعة لقيادة الأفراد، وأن أغلب 
المــوهــوبــين يميلون  الأشـــخـــاص 
إلى العمل لدى الشركات الكبرى 
فــي الــبــلاد والالــتــزام لديهم مدى 
الحياة، وترك مثل هذه الوظائف 
هو أمر محفوف بالمخاطر وربما 
يكون من المستحيل العودة إلى 
مــــا فــشــلــت  الـــوظـــيـــفـــة إذا  نـــفـــس 
الشركة الناشئة الجديدة في عالم 
الأعـــمـــال. كــذلــك، وعــلــى الصعيد 
الــبــلاد، فإنه يُنظر  التقليدي في 
إلــــى حـــــالات الإخــــفــــاق الــتــجــاري 
بــعــين الــخــجــل والـــعـــار مــمــا يزيد 

من مخاطر المغادرة مرة أخرى.

الملياردير الهندي موكيش أمباني هو الأغنى آسيوياً متفوقاً على جاك ما مؤسس «علي بابا» (رويترز)

خطة لبناء مخزون استراتيجي يقدر بـ٢٥ ألف طن سنوياً 

١٠٩ ملايين دولار عائدات السودان من الصمغ العربي في ٢٠١٨ 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــــــــي وقــــــــــــــت تـــــــــجـــــــــري فــــيــــه 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات فــــــي الــــــســــــودان 
لاســــتــــضــــافــــة المــــؤتــــمــــر الـــعـــالمـــي 
لــلــصــمــغ الـــعـــربـــي مـــايـــو (أيــــــار) 
المقبل برعاية (الأونكتاد)، أعلنت 
الخرطوم أنها حققت عائدات من 
هذه السلعة تجاوزت ١٠٩ ملايين 

دولار خلال العام الماضي.
وأعــلــن الـــســـودان نــيــتــه بناء 
مخزون استراتيجي من الصمغ 
يقدر بنحو خمسة وعشرين ألف 
طن في العام. وكشف عن مشاركة 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
والمنظمات والــشــركــات العالمية، 
وســـفـــراء دول أوروبـــيـــة وعــربــيــة 
بــالــخــرطــوم، فــي المؤتمر الــدولــي 
للصمغ العربي المزمع إقامته في 

الخرطوم.
ويــــــــعــــــــرض الــــــــــســــــــــودان فـــي 
المؤتمر، الفرص المتاحة للصمغ 
الـــعـــربـــي بـــاعـــتـــبـــاره أكـــبـــر الــــدول 
المـــنـــتـــجـــة لــــه فــــي الــــعــــالــــم، حــيــث 
يصاحب المؤتمر معرض تشارك 
فيه الشركات العاملة في مجال 
الــصــمــغ الــعــربــي عــلــى المــســتــوى 

الإقليمي والدولي.
ويعول السودان على المؤتمر 
فــــي أن يــصــبــح مــــركــــزا إقــلــيــمــيــا 
لتجارة الصمغ العربي وأبحاثه 
فــي أفــريــقــيــا، حــيــث تـــرى منظمة 
مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة 
والتنمية (الأونكتاد)، أن السودان 
بإمكانه توفير احتياجات الدول 
الأفــريــقــيــة الأعــضــاء فــي المنظمة 
الــعــالمــيــة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة من 

الصمغ.
وتستورد الولايات المتحدة 
١٨ في المائة من إجمالي الإنتاج 
الـــســـودانـــي مـــن الــصــمــغ الــعــربــي 
بما يقرب من ٩٫٥٦ مليون دولار 
كل عام، وفقا لإحصاءات منظمة 

التنمية والتعاون الاقتصادي.
ويــــدخــــل الـــصـــمـــغ الـــعـــربـــي، 
الذي ينتج السودان ٨٥ في المائة 
من إجمالي إنتاجه العالمي، في 
العديد من الصناعات الغذائية. 
وتعد دول أوروبا الغربية سوقا 
الــعــربــي، فيما  تقليديا للصمغ 
تعد شركتا بيبسي وكوكاكولا 
الأميركيتان من أكبر مستهلكي 
الــصــمــغ الـــعـــربـــي المـــســـتـــورد من 

السودان.

وتـــــــواجـــــــه ســــلــــعــــة الـــصـــمـــغ 
العربي في السودان، التي دخلت 
فــي صــنــاعــات الأدويــــة والأغــذيــة 
بشكل مــكــثــف، تــحــديــات كبيرة، 
أبـــرزهـــا تـــداخـــل الاخــتــصــاصــات 
واخـــتـــلاف الـــــرؤى الاســتــثــمــاريــة 
مـــــا بـــــين الــــقــــطــــاعــــين الـــحـــكـــومـــي 

والخاص.
وتــنــمــو غـــابـــات الــصــمــغ في 
ولايــات عدة غرب السودان فيما 
(حزام الصمغ العربي)،  يعرف بـ
الـــــذي يــمــتــد فـــي مـــســـاحـــات تقع 

وسط قرى مزارعين.
وتـــــــــــــــرأس مـــــــوســـــــى مـــحـــمـــد 
كرامة، وزير الصناعة والتجارة، 
الـــدوري للجنة الفنية  الاجتماع 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــعــالمــي 
لـــلـــصـــمـــغ الــــــعــــــربــــــي. وقــــــــــال فــي 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة عــقــب 
الاجتماع إن المؤتمر الذي ترعاه 
مــنــظــمــة مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
للتجارة والتنمية (الأونــكــتــاد)، 
ســـــيـــــركـــــز عـــــلـــــى إيـــــــجـــــــاد فـــــرص 
تسويقية جــديــدة وكــيــفــيــة قيام 

مـــركـــز أفــريــقــي لــلــصــمــغ الــعــربــي 
ويكون مقره السودان.

وبــين أن الــســودان سيعرض 
فـــي المـــؤتـــمـــر الــــــدور الاجــتــمــاعــي 
والبيئي لشجر الصمغ العربي، 
مـــــشـــــيـــــرا إلـــــــــى ضـــــــــــــرورة إبـــــــــراز 
الإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا 
السودان في مجال زراعة وإنتاج 

الصمغ العربي.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الاجــــــتــــــمــــــاع 
الأوراق المقترحة والــتــي ستقدم 
فـــي المـــؤتـــمـــر، تــوطــئــة لإجــازتــهــا 
مـــن جــهــات عــلــمــيــة، كــمــا استمع 
الاجــتــمــاع إلـــى مــمــثــلــي الــجــهــات 
التي ستشارك على رأسها دول 
أفـــريـــقـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات وشـــركـــات 
وســـــــفـــــــراء بـــــالـــــخـــــرطـــــوم، فــضــلا 
عــــــن جـــــهـــــات مـــعـــنـــيـــة بـــالـــصـــمـــغ 

بالسودان.
مــن جــهــتــه، قـــال عــبــد المــاجــد 
عـــــبـــــد الـــــــــقـــــــــادر، الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لمـــجـــلـــس الـــصـــمـــغ الــــعــــربــــي، فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  حـــديـــث لــــ
المجلس رفع إلى الحكومة خطة 

لــتــنــمــيــة حـــــزام الــصــمــغ الــعــربــي 
والمــنــتــجــات الــغــابــيــة، مضيفا أن 
المــوارد  الخطة تستهدف حماية 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والــــتــــي مــــن بــيــنــهــا 
الــــــغــــــابــــــات، بــــجــــانــــب حــــــل كـــافـــة 
المشكلات التي تعترض مسيرة 
الــــصــــمــــغ الــــعــــربــــي فـــــي الـــــبـــــلاد. 
وأضــــاف أن هــنــاك جــهــودا تبذل 
حاليا مع مراكز البحوث العالمية 
لــتــطــويــر آلـــيـــات ومـــعـــدات إنــتــاج 
حصاد الصمغ العربي، بغرض 
زيـــــادة الإنـــتـــاج والإنــتــاجــيــة في 
هذا المجال لمقابلة الطلب العالمي 

المتزايد.
وأعـــلـــن أن الــصــمــغ الــعــربــي 
يــــســــاهــــم فــــــي دعــــــــم الاقــــتــــصــــاد 
السوداني بعائدات تقدر بأكثر 

من مائة مليون دولار سنويا.
وفــــــــــي وقــــــــــت يــــتــــطــــلــــع فـــيـــه 
الـــســـودان مــن خـــلال هـــذا الملتقى 
إلـــى إعــــادة ســيــرتــه الأولــــى كــأول 
منتج للصمغ العربي في العالم، 
تــواجــه السلعة تــحــديــات كبيرة 

على رأسها التهريب.

وتــــــشــــــيــــــر الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
إلــــى ارتــــفــــاع عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
فــــي هـــــذا الــــقــــطــــاع، مــــع تـــضـــارب 
الاخــــتــــصــــاصــــات بـــــين قـــطـــاعـــات 
المنتجين والمصدرين، والضرائب 
العالية التي تفرضها الحكومة.

ودائما ما يتشكك المصدرون 
الأفـــــــــــراد فـــــي حـــقـــيـــقـــة الـــكـــمـــيـــات 
المــــــصــــــدرة مـــــن الـــصـــمـــغ خـــاصـــة 
صمغ الهشاب، لأنها مبنية على 
الأسعار العالمية للصمغ العربي، 
وهـــــــي أقـــــــل مـــــن الأســــــعــــــار الـــتـــي 
الــتــجــارة، كسعر  تضعها وزارة 
تركيز لصادرات الصمغ العربي.
وقــــالــــت مــــصــــادر تــعــمــل فــي 
المجال، إن ما تم تصديره خلال 
هــــــذا الـــــعـــــام أكــــبــــر مـــمـــا أعــلــنــتــه 
هــيــئــة الـــجـــمـــارك الـــعـــام المــاضــي، 
خاصة مع تنامي تهريب السلع 
والـــــنـــــشـــــاط الــــــواســــــع لمــحــتــكــري 
الـــصـــنـــاعـــة والـــســـمـــاســـرة الـــذيـــن 
يعملون في القطاع. وأشارت إلى 
أن هناك اتحادا لصغار منتجي 
الصمغ العربي يعمل حاليا على 

تحريك ركود الإنتاج، عبر بحث 
مــشــكــلات المــنــتــجــين فـــي الـــحـــزام 
الــشــجــري للصمغ مــع مسؤولي 
الـــــدولـــــة، حـــتـــى تــنــتــهــي مــعــانــاة 
المنتجين الحقيقيين في الغابات 
والمزارع، الذين يواجهون انعدام 
الخدمات الأساسية في مناطق 

الإنتاج.
ودعــــت المـــصـــادر إلـــى العمل 
الــــجــــاد لإغـــــــلاق مـــنـــافـــذ تــهــريــب 
الصمغ، وتوحيد منافذ البيع، 
وتــــوفــــيــــر المـــــدخـــــلات الــــزراعــــيــــة، 
وتحديد سعر تأشيري للصمغ.

وأضافت المصادر أن صناعة 
الــصــمــغ فـــي الــــســــودان لازمــتــهــا 
عراقيل ممتدة لسنوات، غير أن 
الصناعة باتت تحظى باهتمام 
كبير، باعتبارها من أهم صادرات 
البلاد التي تدر العملة الصعبة، 
مشيرة إلى أن سعر القنطار من 
المنتج يحدد بـ٨٠ جنيها، بينما 
سعره في السوق يتراوح ما بين 
٥٠٠ و٦٠٠ جنيه سوداني، ويباع 
في ســوق التصدير بنحو ١٧٠٠ 
جنيه (نــحــو ٣٦ دولارا)، بينما 
يبلغ سعر الطن عالميا أكثر من 

ثلاثة آلاف دولار.
ورفع اتحاد منتجي الصمغ 
الــــعــــربــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي وفـــقـــا 
لـــلـــمـــصـــادر، مـــطـــالـــبـــات لـــــــوزارة 
التجارة تتضمن توفير جمعيات 
إنتاج لمزارعي ومنتجي الصمغ 
في ٧٥ منطقة محلية، وضخ دماء 
جديدة للاتحاد لزيادة الإنتاج، 
وتــطــويــر حــــزام الــصــمــغ الــعــربــي 
وحمايته من الزحف الصحراوي.

ويـــــــتـــــــصـــــــدر إنـــــــــشـــــــــاء بـــنـــك 
مـــتـــخـــصـــص لـــلـــصـــمـــغ الـــعـــربـــي 
أولويات مطالب المنتجين، وكذلك 
الــعــربــي المنسق  مجلس الصمغ 
الـــتـــصـــديـــري لــلــســلــعــة، بــجــانــب 
إنشاء محفظة مالية للمنتجين 
لـــحـــفـــظ حـــقـــوقـــهـــم، وفــــتــــح قـــنـــاة 
واحدة لصادرات الصمغ العربي 
لــلــتــحــكــم فـــي الأســـعـــار الــعــالمــيــة، 

وضمان العائد للدولة.
كما تتضمن المطالب، إنشاء 
بــورصــة عــالمــيــة لــتــجــارة الصمغ 
في مواقع الإنتاج بغرب البلاد، 
تـــدريـــبـــيـــة فــي  وتـــنـــفـــيـــذ دورات 
شريط الصمغ العربي وورشات 
عمل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات 
من قبل الدولة لوقف السماسرة 

والمحتكرين.
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طموح
فــــي اعـــتـــقـــادي يــحــمــلــون 
تطلعات محدودة، وسقف 
طموحاتهم لا يعلو كثيراً 
عن هاماتهم. إنه الطموح 
الــــــــــذي حــــــــــرّك تــــشــــارلــــي 
لندن  تشابلن لكي يترك 
بـــفـــقـــره ودعــــتــــه ويــنــتــقــل 
إلـــــى أمـــيـــركـــا لـــكـــي يــجــد 
الفرصة المناسبة ليصبح 
أشهر كوميدي على وجه 

الأرض.

أورسن وَلز ليصنع فيلمه 
كـــايـــن»  «المـــــواطـــــن  الأول 
الـــذي تضعه  سنة ١٩٤١ 
العالمية إلى  الإحـــصـــاءات 
الــيــوم فــي صـــدارة أفضل 
السينما في  أفـــلام  وأهـــم 
الــــتــــاريــــخ. وهـــــو الــطــمــوح 
الذي جعل من المؤسسات 
الغربية العاملة في الإنتاج 
والتمويل والتوزيع وإقامة 
الفاعل الأول  المهرجانات 
فـــــي صــــنــــاعــــة الــســيــنــمــا 

وانتشارها حول العالم.

حــــوّل كـــل تــلــك الــتــجــارب 
الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة الــتــي 
خـــــاضـــــتـــــهـــــا الـــســـيـــنـــمـــا 
فــــي مــطــلــع عـــهـــدهـــا (مـــن 
النصف الثاني من القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر) إلـــــى مــا 
وصلت إليه من إنجازات 
شاهد 

ُ
حاضرة يلمسها الم

مـــع كـــل فــيــلــم حــديــث في 
الصوت والصورة وطرق 

العرض.

طــمــوحــنــا مـــحـــدود. حتى 
يــــبــــدأون بتحقيق  ـــذيـــن  ال
ــــــى، من  أعـــمـــال جـــيـــدة أول
كتاب وممثلين ومخرجين، 
فــإن الاخــتــيــارات اللاحقة 
تـــنـــضـــوي عـــلـــى الـــنـــجـــاح 
الــــداخــــلــــي قــــــدر الإمــــكــــان 
وهناك العديد من الشواهد 

على ذلك.

ومــعــيــقــات فـــي كـــل شــأن 
وأمــــــــام كــــل طــــريــــق، لــكــن 
لــنــجــعــل مـــن تـــجـــاوز هــذه 
الخطة  العقبات جــزءاً من 
الـــتـــي نضعها  الــطــمــوحــة 
لكي نحقق النجاح الأكبر 
الــــــذي نــســتــحــقــه كــــل فــي 

مجاله وموهبته.
م . ر

حروب صغيرة
(١٩٨٢)

 الطابور الأميركي الخامس   

ثــانــي أعمال   «حروب صــغــيــرة» 
الـــــراحـــــل مـــــــارون بـــــغـــــدادي مــــن بــعــد 
بـــــيـــــروت» عـــــام ١٩٧٥.  يــــا  «بـــــيـــــروت 
ومــثــل المـــخـــرج المــعــتــزل الآن بــرهــان 
عــلــويــة اضـــطـــر بــــغــــدادي لــلانــتــظــار 
لــه فرصة   مــن قبل أن تسنح 

ً
طــويــلا

تقديم فيلم روائـــي آخـــر. لكن يمكن 
القول إن «بيروت يا بيروت» هو حفر 
في التأسيس و«حروب صغيرة» هو 

نتيجة هذا التأسيس الأولى. 
كــان «بــيــروت يــا بــيــروت» فيلماً 
قريباً من نماذج المجتمع التي نراها 
فيه لكن بغدادي لم ينجز الكثير مما 

صبا إليه.
فــــي «حـــــــروب صـــغـــيـــرة» يــســرع 
المـــخـــرج مـــن إيـــقـــاعـــه ويــصــبــح أكــثــر 
خـــبـــرة فـــي تــكــويــن الــــصــــورة الأكــثــر 
نبضاً بالحياة وجذباً للانتباه. من 
ناحية أخرى، «حروب صغيرة»، هو 
البلورة الحقيقية لمخزونه في الثقافة 
التقنية، ولما اكتسبه خلال السنوات 
الــروائــيــين من  الفاصلة بــين فيلميه 
مــعــرفــة عــلــى الــصــعــيــد الاجــتــمــاعــي 
أيــضــاً ـ هـــو فــيــلــم جــيــد بــمــواصــفــات 
الــعــربــي التقليدية. مــهــم في  الفيلم 
مــحــيــط المـــحـــاولات الــعــربــيــة الــشــابــة 

لخلق سينما مختلفة ومتطورة.
يــــــتــــــكــــــون  الـــــفـــــيـــــلـــــم مــــــــن ثــــــلاث 
شــخــصــيــات أســـاســـيـــة: ثـــريـــا (ثــريــا 
 
ً
خــــوري) فــتــاة الــتــي اكــتــشــفــت رجــلا
آخــــــر فـــــي شـــخـــص الإنــــــســــــان الـــــذي 
أحـــبـــتـــه، رجـــــل غــــــادر مـــوقـــعـــه الأول 
الذي التزم به قبل الحرب اللبنانية 
بــعــدمــا اجــتــذبــتــه الــتــيــارات الفكرية 
والسياسية بعيداً عن ذاتــه الأولــى. 
إنه طلال (روجيه حوا) الذي انتقل 

من وظيفة اجتماعية قادها لنفسه 
إلــــى وظــيــفــة أخـــــرى تـــريـــد أن تفعل 
وتخطط وتشارك في الحرب الدائرة. 
الشخصية الثالثة هي لنبيل (نبيل 
إفـــراز نموذجي لطائفة  إسماعيل) 
مـــن الـــذيـــن عـــاشـــوا غــمــار الــســنــوات 
الأخـــيـــرة بــفــوضــاهــا. هـــو كـــل شــيء 
يمكن أن يصبو إليه عقله في غمار 
تلك الحرب ولا يستطيع أن يحققه 
إلا بمثل تــلــك الــفــرص المــتــوفــرة في 
الفوضى. لكن إذ يفعل فإن ما يصل 
إليه ويحققه هو اكتشافه بأن طريقه 
كانت محفوفة بالمخاطر وأن النهاية 
قــد رســمــت مــلامــحــهــا مــنــذ الــبــدايــة. 
نبيل هو الشخص الذي وُلد خاسراً 
وسيمضي خاسراً إذا ما بقي حياً 
ونحن نراه يجاهد في سبيل البقاء 
حــيــاً أكـــثـــر مـــن ســـــواه بــعــدمــا أدرك 

ملامح نهايته. 
إنها شخصيات تتلاقى وسط 
الــغــزو الإسرائيلي).  المــعــارك (قبيل 
إنهم أشخاص هامشيون وحروبهم 
هامشية في ثنايا الحرب الكبيرة، 

الــحــروب الصغيرة تشكل  لكن تلك 
الــجــانــب الكبير من  فــي تــراكــمــاتــهــا 
الحرب الأشمل. بغدادي يقصد هذا 
ويــنــجــح فـــي إظــــهــــاره ويـــبـــدأ حــيــاة 

أبطاله وينهيها أيضاً.
 في ســرده للقصة يبقي المخرج 
بطلته ثريا مــحــوراً يجمع الخطين 
الآخرين معاً. طلال الذي يخلف والده 
في قيادة حزب سياسي في الجبل 
ونــبــيــل الـــــذي يــعــيــش عــلــى هــامــش 
الحرب. الأول نموذج على الساحة 
الــحــرب،  امــتــلأت بها  الــتــي  النظرية 
الثاني نموذج مختلف لبنية تحتية 
يستفيد من تناقضاتها القائمة. إنه 
الشخصية الأكثر جذباً للمتفرجين، 
ربما على غير خاطر المخرج،  يأخذ 
الفيلم من الحرب نبضها وإمارتها. 
يستفيد أنها كانت حاضرة وقتما 
قــــام المـــخـــرج بــتــصــويــر فــيــلــمــه هـــذا. 
عــلــى الـــشـــاشـــة، هـــي حــــرب هـــاذيـــة، 
مجنونة، ممزقة للنظم والعلاقات 
الحياة  والفيلم تماماً مثلها. مثل 
فــي بــيــروت طـــوال ســنــوات الاقتتال 

صـــار المـــوت عــلــى الــشــاشــة مجنوناً 
يعبر عنه بغدادي أفضل تعبير في 
مشهد يقع فــي الــربــع ساعة الأولــى 
عــنــدمــا يــصــل نــبــيــل وجــمــاعــتــه إلــى 
المستشفى لإسعاف صديق يصاب 
بالعمى لاحقاً نتيجة معركة من دون 
قــضــيــة. هـــذا الــشــاب الأعــمــى يصير 
واحـــداً مــن ثلاثة عميان فــي الفيلم. 
الآخــران هما: عم ثريا الــذي يعيش 
فــي المــاضــي معتقداً أن الفرنسيين 
هــــــم الــــــذيــــــن ســــيــــحــــلــــون الإشـــــكـــــال 
الــبــريء الذي  اللبناني، والمخطوف 
تعصم عيناه. العمى لا يصير حالة 
ملموسة فــقــط، بــل هــو أيــضــاً حالة 

رمزية كذلك.
يطول الحديث في هذا الإنجاز 
الأفضل لمــارون بين كل أفلامه التي 
تناولت الحرب وتبعاتها أو تأثيرها 

داخل لبنان أو خارجه.

قيمة تاريخية  
قيمة فنية 

Destroyer
 نيكول كيدمان معلقة بحبال اليأس  

 كارين كوزاما 

;;

العنوان يقصد القول إن الشرطية 
إرين (نيكول كيدمان) مُدمِـرة ويسوق 
الفيلم أسباباً لذلك. لكن الحال هو أن 
إرين هي أيضاً «مُدمَرة» (بفتح الميم) 
وعلى نحو لا يحتاج لتقديم أسباب 
كـــثـــيـــرة. هـــي ذات وجـــهـــين مــتــقــابــلــين 
(مـــــــدمِـــــــرة ومــــــــدمَــــــــرة) طـــــــــوال الــــوقــــت 
والجانبان متداعيان لا يقويان على 
مناهضة كل للآخر. ليس هناك صراع 
ما بين الحالين بل تــواؤم يكاد ينجح 
في صياغته الدرامية لكنه يغرق في 
تشاؤمه ودكانته بحيث يفقد الفيلم، 
بعد مــرور ساعة على عرضه، الكثير 

من أسباب وجوده.
إلــى  الفيلم بــهــا وهـــي تنظر  يــبــدأ 
ما هو ماثل أمامها. لا نراه لأنه ليس 
مطلوباً بذاته، بل النظرة هي الدعوة 

المبكرة من قِبل المخرجة كــوزامــا لكي 
ندخل نحن إلى ذات بطلتها. عيناها 
تحملان انعكاساً لحياة مرهقة ولا أمل 
فيها أو رغبة في النجاة. حياة ندرك 
لاحقاً، ومن خلال مشاهد استرجاعية، 

ما احتوته من ضياع ودمار داخلي.
تـــقـــتـــرب إريــــــن مــــن مـــوقـــع جــريــمــة 
وتــجــد فــي المــكــان نــقــوداً ورقــيــة ملوّثة 
بـــالـــدمـــاء وجـــثـــة عــلــى رقــبــتــهــا عــلامــة 
خاصّة مما يجعلها تقرر أن تحقق في 
الجريمة ومسبباتها ومن قام بها كون 
فاعليها هي عصابة تعرفت عليها قبل 
إلــى شرطية كان  سنوات من تحوّلها 
رئــيــســهــا ســـيـــلاس (تـــوبـــي كَـــبـــل) ميز 
بــالــقــســوة وأفــــــراد عصابته  عــمــلــيــاتــه 
بوشمات مرسومة خلف الرقبة. حين 
يسألها رئيسها عن سبب رغبتها في 
الاشـــتـــراك فــي حــل هـــذه القضية علماً 
بأنها صارت بين يدي محققين آخرين 
تقول له، بذلك الصوت الخافت والرتيب 
الذي ستتحدث به طوال الفيلم «أعرف 
هذه العصابة». عبارة توازي مضموناً 
خافياً حتى تلك اللحظة مــفــاده أنها 
تعرف كذلك ماضيها مع تلك العصابة.
الفيلم مــن هنا ينطلق فــي دروب 
مـــــطـــــروقـــــة. فـــــإريـــــن لــــديــــهــــا فــــتــــاة فــي 
الــــســــادســــة عــــشــــرة مــــن الـــعـــمـــر وهــــي، 

كــكــل الــشــخــصــيــات المــمــاثــلــة فـــي أفـــلام 
الأكشن، لم تحسن العناية بها وتلوم 
نفسها عــلــى ذلـــك. كــذلــك هــي شرطية 
غـــيـــر مــحــبــوبــة تــعــيــش لــعــمــلــهــا وفـــي 
الوقت ذاته تعيش عالمها المتهاوي أو 
المدمّـر. تسعى المخرجة لحقن شرايين 
فيلمها ببعض الملامح التي تعتقدها 
خاصة، مثل مشاهد الاسترجاع ومثل 
طريقتها في دخول عالم بطلتها عبر 
طريق لا رجعة فيه، لكن مــا تحصده 
(ومــــا نــحــصــده نــحــن مـــن الــفــيــلــم) هو 
«فلاش باك»  الـ رتابة وركاكة. مشاهد 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مــــن المـــطـــلـــوب والـــرتـــابـــة 
المتأتية من الإصــرار على تقديم بطلة 
لا حياة في داخلها يتركنا أمــام فيلم 

يائس ومفتعل.
المــخــرجــة كـــوزامـــا لا تـــعـــرف متى 
تــتــوقــف وتــســتــفــيــد مــمــا زرعـــتـــه لكي 
تحصده. عوض ذلك تمضي في تنفيذ 
عمل تبرز فيه نيكول كيدمان فقط من 
حيث إنها لم تؤدِ دوراً داكناً على هذا 

النحو من قبل.

   سنوات السينما

*******
    : لا يستحق             : وسط

              : جيد                          : ممتاز                   
                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

لقطة من «بلاكككلانسمان»سبايك لي

 من «قسم الإيقاع»

قرر فيها تحقيق فيلم غير سياسي لحظة سياسية
ُ
سبايك لي: اللحظة التي ت

لوس أنجليس: محمد رُضـا

آخــر الــتــقــديــرات بــاتــت تميل 
إلى صالح المخرج سبايك لي في 
ســبــاق الأوســـكـــار الـــذي يخوضه 
حالياً، وذلك على صعيدي أفضل 
فيلم وأفضل مخرج. هذا التطوّر 
عـــائـــد بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى إلـــــى أن 
العديد من سينمائيي هوليوود 
يعتقدون أن الوقت حان لتتويج 
هذا المخرج بأوسكار أفضل فيلم 
أو أوسكار أفضل مخرج أو حتى 

كليهما معاً.
الفيلم هو «بلاكككلانسمان» 
الــــــذي رغـــــم بـــعـــض المــــآخــــذ عــلــيــه 
الــفــوز ويــتــســاوى قيمة  يستحق 
بفيلم «روما» لألفونسو كوارون 
الذي بدأ البعض بتشبيهه بأنه 
فيلم سهرة تلفزيونية. الحديث 
الــتــالــي يسبر غــور رؤيـــة سبايك 
لي للسينما التي يطلب منها أن 

تكون سياسية على الدوام.

اليوم يقولون  > هناك عديديون 
إنـــــك تــســتــحــق الأوســـــكـــــار أكـــثـــر مــن 

سواك. ما رأيك في ذلك؟
 - رأيــي إذا ما كنت أستحق 
الأوسكار أو لا؟ بالطبع أستحقه 
(يضحك). طوال حياتي كصانع 
أفـــــــــلام حــــــاولــــــت إنــــــجــــــاز أعــــمــــال 
تــخــتــلــف عــــن الـــســـائـــد مــــن جــهــة 
أنها تنتمي إلي، ومن جهة أنها 
القليلة التي  إلــى الأفـــلام  تنتمي 
تتطرق إلى الأوضاع الراهنة من 
حولنا. هنا في أميركا على الأقل. 
«بـــلاكـــكـــكـــلانـــســـمـــان» لا يــخــتــلــف 
عــن أي مــن هـــذه الأفــــلام فــي هــذه 

الناحية.
> رغــــم ذلــــك هـــنـــاك مـــن لا يـــزال 

يــعــتــبــر أن الــســيــنــمــا عــلــيــهــا أن تــكــون 
تــوافــق على أن كل  ترفيهاً فــقــط. هــل 
فيلم عليه أن يحمل رسالة سياسية؟

 - نعيش فــي أوقـــات خطرة. 
المــثــقــفــون والــفــنــانــون مــطــالــبــون 
الــيــوم بــالــوقــوف أمـــام مــا يحدث 
بوضوح. أنت إما مع ذلك الرجل 
في البيت الأبيض أو ضده. هذا 
شأنك الخاص، لكن لا أعتقد أنه 
مــن الـــضـــروري أن يــتــولــى الفيلم 

تقديم رسالة سياسية معينة.
> لــكــن الـــرؤســـاء والــســيــاســيــين 
يــأتــون ويــمــضــون. الأفــــلام تــبــقــى. ما 
التعليق على مرحلة  هــي إذن أهمية 
يشغلها سياسي ثم يمضي ويمضي 

التعليق معها؟
 - الصورة ليست كذلك على 
الإطلاق. التعليق السياسي حول 
أي مرحلة يبقى دائــمــاً. صحيح 
إنـــهـــم يـــأتـــون ويــــــؤدون أدوارهـــــم 

السياسية ويرحلون إلا أن الأثر 
يبقى وإن لم يكن الأثر فشيء آخر. 
عندما أخرج غريفيث «مولد أمّـة» 
سنة ١٩١٥ كان يعلق على وضع 
عـــنـــصـــري ســـبـــق تـــلـــك الـــســـنـــوات 
بــــســــنــــوات عــــــديــــــدة. فـــــي الــــوقــــت 
ذاتـــه كـــان ينجز فيلماً عنصرياً 
بـــحـــيـــث لــــم يـــعـــد الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الحرب الأهلية الأميركية ووضع 
الأفرو - أميركيين حينها هو كل 
مــا يشغله الــفــيــلــم، بــل اســتــخــدام 
المــــوضــــوع ومــحــتــويــاتــه لــتــأيــيــد 

الكوكلس كلان.

قرار سياسي
> «مولد أمة» مثال واضح لفيلم 
إلــى اســتــمــرار المنهج  يــدعــو  عنصري 
الــعــنــصــري ويـــؤيـــد الــجــنــوبــيــين ضد 

الجيش الاتحادي
 - بالطبع.

> لكن ما رأيك في أنه في الوقت 
ذاته أحد أفضل الأفلام التي حققتها 
السينما في تاريخها على صعيد فني 

بحت.
بــالــتــأكــيــد فيلم مميز   - هــو 
بـــــنـــــواحٍ فـــنـــيـــة وبــــأســــلــــوب عــمــل 
مــــدهــــش آنــــــــــذاك، ولــــكــــن هــــــذا لــن 
يعفيه مــن المــســؤولــيــة. مــا الــذي 
بـــقـــي مـــنـــه الــــيــــوم ســــــوى صــيــتــه 
كــأحــد الأفـــــلام الــتــي تــســبــبــت في 
الإضـــــــــــــرار بــــوضــــعــــيــــة الإنـــــســـــان 
الأســود في أميركا. أعــرف تماماً 
ما تقول وهو ليس كلاماً نختلف 
الــضــرر والنية لــلأذى  عليه، لكن 
سادا الفيلم بحيث لم يعد هناك 
الفيلم جيد  بـــأن  لــلــقــول  ضــــرورة 

لكنه عنصري.
> أوافقك تماماً. كيف تنظر إذن 
إلى الأفلام التي يقرر أصحابها عدم 
تحقيق رؤية سياسية أو التعليق على 

وضع سياسي.
 - الــلــحــظــة الــتــي تــقــرر فيها 
أنك لن تحقق فيلماً سياسياً هي 
لحظة سياسية. تغييب السياسة 

عن الفيلم هو قرار سياسي.
> هــــل مــــا زلـــــت تــعــتــبــر نــفــســك 
مخرجاً مستقلاً إلى اليوم رغم تعاملك 

مع شركات رئيسية؟
 - مــــا هــــو الـــفـــيـــلـــم المــســتــقــل 
(يــضــحــك) هــل مــا زال مــوجــوداً؟ 
يــــعــــمــــل الآن كــيــفــمــا  مـــعـــظـــمـــنـــا 
اســـتـــطـــعـــنـــا تــــدبــــيــــر الــــتــــمــــويــــل. 
السينما المستقلة خسرت الكثير 
مــــمــــا كـــــــان لــــهــــا. مـــــن طــبــيــعــتــهــا 
وشــروطــهــا. الــحــال الــقــائــم اليوم 
هو أن على المخرج أن يستحوذ 
الـــفـــرصـــة الـــتـــي يـــجـــدهـــا بــصــرف 
الــنــظــر عــن حــجــم المــؤســســة التي 
تــقــف وراءه. إذا كــانــت مؤسسة 
مــــســــتــــقــــلــــة فــــلــــيــــكــــن، لـــــكـــــن هـــــذه 

المؤسسات لم تعد بالوفرة التي 
كانت عليه قبل عقود.

مــــن مــفــهــوم  بـــقـــي إذن  مــــــاذا   <
السينما المستقلة؟

كــــان  المــــــخــــــرج. إذا  بــــقــــي   - 
مـــحـــظـــوظـــاً بــحــيــث اســـتـــطـــاع أن 
يصبح سينمائياً مشهوراً فإنه 
بـــروح  الــفــيــلــم  يستطيع تــحــقــيــق 
مــســتــقــلــة بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــمــن 
يموله…. هوليوود كما نعرفها 
الـــــجـــــديـــــدة كــمــا  المـــــؤســـــســـــات  أو 
«نتفلكس» و«أمازون». أقصد أن 
المخرج يأتي إلى العمل بشروطه. 
أريـــــد تــحــقــيــق هــــذا الــفــيــلــم بــهــذه 
المواصفات ولا أريــد تحقيق هذا 
الفيلم بالمواصفات التي يوافق 
عـــلـــيـــهـــا المــــنــــتــــجــــون. هـــــــذا ربـــمـــا 
 
ً
الــذي بقي ماثلا الــشــيء الوحيد 

في السينما المستقلة.
«بـــلاكـــكـــكـــلانـــســـمـــان» رحــلــة   <

سبايك لي في سيناريو مأخوذ عن 
كتاب تم تغيير الكثير من أحداثه. لماذا 

كانت هذه التغييرات ضرورية؟
 - لكل الأسباب التي تتسبب 
عـــــــادة فــــي اخــــتــــلاف الـــفـــيـــلـــم عــن 
مـــصـــدره الأصــــلــــي. لــكــن عــلــي أن 
إلــى أن هــذا التغيير ليس  أشــيــر 
. الأحــــداث وقــعــت بالفعل 

ً
شــامــلا

وهذا حافظنا عليه. التغييرات لم 
تفصل الفيلم مطلقاً عن الأحداث 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي وقــــعــــت. هــنــاك 
تغيير في الشخصيات وأحــداث 
لا يــتــيــح الـــوقـــت تــقــديــمــهــا وهـــذا 

يحدث طوال الوقت.
> فــــي مــجــمــلــه هــــو فــيــلــم يــعــيــد 
ســـبـــايـــك لـــــي إلــــــى بـــعـــض أفــــضــــل مــا 
حققه من أفلام. أقصد أن هناك فترة 
ــيــاً،  بــقــي اســـمـــك فــيــهــا مـــعـــروفـــاً وعــال
لــكــن بـــدا كــمــا لــو أنـــك غــــادرت موقعك 
الــســابــق كــمــخــرج لأفـــلام تــتــحــدث عن 
«افــعــل الشيء  العنصرية مثل  البيئة 

الصحيح».
 - هناك فترة حاولت فيها أن 
أطـــرح قــضــايــاي ضمن مواضيع 
مختلفة. واحـــد مــن أهــم أعمالي 
في اعتباري الخاص هو «الساعة 
الـ٢٥» الذي لم يشبه «افعل الشيء 
الصحيح» أو «حمى الغابة» أو 
«مالكولم إكــس» في شــيء سوى 
أنــــه الـــتـــزم بــطــرح مــوضــوعــه في 

إطار سياسي.
> هــل شــاهــدت الأفــــلام الأخـــرى 

المنافسة لك وما رأيك بها؟
 - لا أستطيع أن أبــدي رأيي 
بها. هي تختلف وتتفاوت ولكل 
مـــدرســـتـــه وأســـلـــوبـــه فــــي الــعــمــل 
وبـــــعـــــض هـــــــذه الأفـــــــــــلام رائـــــعـــــة. 
نـــســـيـــجـــهـــا جــــيــــد وأتــــمــــنــــى لــهــا 

النجاح.

;; The Rhythm Section

كان بعض أفراد عائلتها على متنها. التحقيق يتحول إلى قرار بالقتال 
والانتقام.

; The Prodigy

أم تكتشف أن ابنها لبسه الشيطان وأصبح شريراً. لا بد أنه شاهد 
«طارد الأرواح»!

;; ; The Wolf ’ s Call

دراما مشوّقة حول غواصة فرنسية تجد نفسها في مأزق تحت الماء.

عروض جديدة

نيكول كدمان: «المدمِرة»

ثريا خوري في 
«حروب صغيرة»

ASHARQ AL - L AWSATAA

أيام على الأوسكار (٢) 



«أم الدم»... حالة خفية قد تؤدي إلى الموت

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يكتشف عــشــرات الألاف من 
البشر كل عام إصابتهم بحالات 
تمدد الأوعــيــة الدموية ســواء في 

المخ أو الصدر أو المعدة.

«أم الدم»

وتــمــدد الأوعــيــة الــدمــويــة، أو 
الانتفاخات أو أكياس الدم الأشبه 
بـــالـــبـــالـــون، المـــعـــروفـــة بـــاســـم «أم 
الدم» aneurysm، تتكون في نقطة 
ضعيفة في الشريان. وتحدث أكثر 
حـــالات الــتــمــدد وأكــثــرهــا انتشارا 
في المخ أو في أكبر أوعية الجسم 
الدموية، وهو الشريان الأورطي.

ولأن تــمــدد الأوعــيــة الــدمــويــة 
أمــــــر غـــيـــر شــــائــــع الــــــحــــــدوث، فـــإن 
الأطـــــبـــــاء لا يـــــجـــــرون اخــــتــــبــــارات 
الــكــشــف عنها بــصــورة روتينية، 
ولــذا يُكتشف غالبيتها مصادفة 
خلال الفحص الطبي، مثل أشعة 
المـــوجـــات فـــوق الــصــوتــيــة، أو من 
خـــــلال المـــســـح بـــجـــهـــاز الــتــصــويــر 
بالرنين المغناطيسي «MRI»، وقد 
يجري لأي أسباب أخرى. وبالطبع 
هــــنــــاك بـــعـــض الـــــحـــــالات الــــتــــي لا 
تكتشف إلا بــعــد حـــدوث تسريب 
أو انفجار غالبا من دون علامات 

أو إنذار مسبق.
وتفسر التبعات المميتة لذلك 
الـــنـــوع مـــن الـــنـــزف الــســبــب فـــي أن 
غالبية الناس تربط لديهم حالات 
الــدم» بمشاعر الخوف. ولذل  «أم 
فإن فهم الأسباب وراء ذلك المرض، 
ربــــمــــا يـــســـاعـــد فـــــي مـــنـــع حـــــدوث 
التمدد ويجعلك تحدد ما إذا كنت 
فـــي حــاجــة لأي فــحــوص فـــي هــذا 

الشأن.

المكتسب والموروث

وحسب الدكتور ثابل ليسلي، 
اخـــتـــصـــاصـــي الأوعــــــيــــــة الـــدمـــويـــة 
بمستشفى ماساتشوستس التابع 
لجامعة هارفارد، فإن «هناك سببا 
واحدا لجميع حالات تمدد الأوعية 
الــدمــويــة وهـــو الــضــعــف فـــي جـــدار 
الشريان»، مضيفا أن «هذا الضعف 
يــــكــــون مـــكـــتـــســـبـــا أو وراثـــــيـــــا،  قـــــد 
وتتفاوت المسببات والنتائج حسب 

مكان الشريان».
 ،aorta في الشريان الأورطــي *
على سبيل المثال، قد يتسبب تراكم 
الـــدهـــون فـــي ضــــرر لـــجـــدار الـــوعـــاء 
الدموي. وباعتباره القناة الوحيدة 
التي تخرج من القلب، فإن الشريان 
الأورطي يعد بيئة مرتفعة الضغط، 
ولــــذلــــك فــــــإن أي مــنــطــقــة ضــعــيــفــة 
ســـتـــتـــمـــدد بــــالــــتــــدريــــج. وغـــالـــبـــيـــة 
حالات التمدد تكون في البطن، لكن 
الــصــدر.  ربعها تقريبا يــحــدث فــي 
ويــســاهــم الــتــدخــين وارتــفــاع نسبة 
الكولسترول وغيرهما من مخاطر 

أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة 
في زيادة احتمالية الإصابة بتمدد 

الأوعية الدموية.

 أوعية المخ 

وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، فـــــإن أوعـــيـــة 
المـــــخ عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــالــضــعــف 
نتيجة لأســبــاب أخـــرى، إذ إن هذه 
الشرايين أشبه مــا تكون بسلسلة 
من الأنابيب المتداخلة مع بعضها. 
وبحسب الدكتور ليسلي مــازوي، 
نــقــاط التجمع التي  أحــيــانــا تــكــون 
تتفرع منها الشرايين غير ملتحمة 
بــصــورة كــافــيــة، مما يعني وجــود 
مــنــطــقــة ضـــعـــيـــفـــة، ويـــمـــكـــن كــذلــك 

أن يــتــســبــب ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــدم 
والـــتـــدخـــين فــــي إضــــعــــاف الأوعـــيـــة 
الدموية مع مرور الوقت، مما يجعل 
من تمددها في المــخ أمــرا محتملا. 
فــي الــواقــع، فــي الــحــالات المــوروثــة، 
ومنها متلازمة «إهــلــرز دانــلــوس» 
 vascular Ehlers - Danlos الوعائية
syndrome، وخلل التنسج الليفي 
 ،fibromuscular dysplasia العضلي
فــإن الاحــتــمــال يــكــون أكــبــر لحدوث 

تمدد في الأوعية الدموية.

أماكن تمدد الأوعية

وإليكم الأماكن الثلاثة المهمة 
لحدوث التمدد:

أوعــــــــيــــــــة   *
المــــــــــــــــخ: بــــحــــســــب 
الدكتور لييزلي 
مــــــــــازوي، هـــنـــاك 
بـــــــــــــــين ١٠  مـــــــــــــــا 
مــــلــــيــــون   ١٥  -

شــخــص مصابين 
بــحــالات «أم الـــدم» فــي المخ 

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وذلـــك 
إلــى دراســـات اعتمدت  استنادا 

عــلــى الأشـــعـــة والــتــشــريــح. «لــكــن 
غــــالــــبــــيــــة الــــــنــــــاس قــــــد يـــعـــيـــشـــون 
حياتهم بالكامل دون علم بحقيقة 

إصابتهم وربما يموتون نتيجة 
لسبب آخر لا علاقة له بتمدد 

الأوعــــــيــــــة». وتــــحــــدث نــحــو 

فـــي الأوعــيــة  ٣٠٫٠٠٠ حــالــة تــمــزق 
كــــل عــــــام، غــالــبــيــتــهــا تـــحـــدث لـــدى 
أشــــخــــاص فــــــوق ســــن الــخــمــســين. 
التقليدية هي الشعور  والأعــراض 
بصداع شديد مفاجئ، فيما تتمثل 
الأعراض الأخرى في فقدان الوعي، 
والغثيان والقيء. ويتعين على أي 
شخص لــديــه قــريــبــان أو أكــثــر من 
الدرجة الأولى (أي من الأبوين، أو 
الأشقاء، أو الأبناء) مصابان بتمدد 
الأوعــــــــــــيــــــــــــة 

الـــدمـــويـــة الــخــضــوع لــلــفــحــص في 
سن العشرين.

* الشريان الأورطي البطني: 
مــــا بــــين ٢ - ٨ فــــي المــــائــــة مــن 
البالغين مصابون بتمدد الشريان 
الأورطي البطني، لكن تلك الحالة 
أكثر شيوعا بــين المدخنين الأكبر 
سنا. ويتعين على الرجال في سن 
٦٥ - ٧٥ من غير المدخنين الخضوع 
لفحص أشعة فــوق الصوتية لمرة 

واحدة.
ليس لتمدد الأوعية الدموية 
أعــــراض، لكن حــالات  البطنية أي 
الــــتــــمــــدد الــــكــــبــــيــــرة ربــــمــــا تــســبــب 
اختلاجا عميقا في المعدة، فيما 
تــتــســبــب حــــــالات الـــتـــمـــزق فــي 
ألـــم مــفــاجــئ وحـــاد فــي الــجــزء 
المـــــعـــــدة أو فــي  الـــســـفـــلـــي مـــــن 
الظهر أو في الشعور بالغثيان 
أو القيئ أو تــعــرق البشرة أو 

الدوار أو الإغماء.
الـــدم» الصدرية:  *حــالــة «أم 
يـــعـــانـــي شـــخـــص واحــــــــد مـــــن بــين 
تــمــدد  داء  مــــن  شـــخـــص   ١٠٫٠٠٠
الأوعـــــــيـــــــة الــــــدمــــــويــــــة الــــــصــــــدري. 
ويــتــمــثــل خــطــر هـــذا الــنــوع الــنــادر 
من حالات التمدد في حدوث قطع 
فــــــي الـــــــجـــــــدار الــــداخــــلــــي 
للشريان الأورطي، مما 
يتسبب فــي تــدفــق الــدم 
إلــى الــجــســم. وتتضمن 
الأعـــــــــــــــــــــــــــراض حــــــــــــدوث 
ألـــــــــــم مــــــفــــــاجــــــئ وحــــــــاد 
فــــي الــــصــــدر والـــرقـــبـــة 
الـــــظـــــهـــــر. وعـــلـــى  أو 

الأشــــخــــاص مــمــن لــهــم أقــــــارب من 
الـــدرجـــة الأولــــى مــمــن يــعــانــون من 
تــمــدد الأوعـــيـــة الــدمــويــة الــصــدري 
الخضوع للفحص. وعلى المنوال 
نفسه، يتعين على الأشخاص ممن 
لــهــم تـــاريـــخ عــائــلــي مـــع مــشــكــلات 
الـــشـــريـــان الأورطــــــــي أو أي  صـــمـــم 
حـــــــالات جـــيـــنـــيـــة، مـــنـــهـــا مـــتـــلازمـــة 
مارفان ومتلازمة «فيسكلار أهلرز 
دانـــــلـــــوس»، ومـــتـــلازمـــة «تــــارنــــر»، 

الخضوع للفحص الطبي.

الوقاية وما بعدها

وحــــــســــــب الــــــدكــــــتــــــور لـــيـــزلـــي 
مـــازوي، فلكي تخفف من مخاطر 
الإصـــابـــة بــتــمــدد الأوعـــيـــة، يتعين 
عليك الاحــتــفــاظ بمستوى ضغط 
الـــدم أقــل مــن ٨٠ - ١٣٠ (كلما كان 
الــضــغــط أقــــل كــــان الـــوضـــع أفــضــل 
طــالمــا أنــك لا تشعر بـــالـــدوار)، ولا 
تـــقـــدم عــلــى الـــتـــدخـــين، بــالإضــافــة 
إلــــى اتـــبـــاع نـــظـــام غـــذائـــي صحي 
ومــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. 
بــتــمــدد  اكــتــشــفــت إصـــابـــتـــك  وإذا 
الأوعــيــة ســـواء عــن طــريــق الأشعة 
أو مصادفة، فإنه من المهم الرجوع 
قــادر على رصد  إلــى اختصاصي 
حالتك. وغالبا ما يتطلب ذلك عمل 
أشعة، وفي بعض الحالات القيام 
بــإجــراء محدد لتخفيض مخاطر 

تمزق الأوعية.

* رسالة هارفارد للقلب، 

خدمات «تريبيون ميديا».

تمدد الأوعية الدموية يحدث من دون أعراض محددة

الألبان المتخمرة... خطوات إنتاجية لمكونات غذائية مختلفة أنواع الأجبان... تعامل إنتاجي لتكوين خثرة الحليب
> الألـــبـــان المــتــخــمــرة 

هـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــشــتــقــات 
الألـــبـــان الــتــي يــتــم فــيــهــا التعامل 
مع سكر لاكتوز الحليب لتكوين 
حــمــض الـــلاكـــتـــيـــك. وفــــي الأنـــــواع 
أنــواع  الشائعة منها، تتم إضافة 
مــعــيــنــة مـــن الــبــكــتــيــريــا فـــقـــط، كي 
تتفاعل مــع سكر لاكــتــوز الحليب 
لتكوين حمض اللاكتيك فقط، كما 
فــي لــبن الــزبــادي أو الــلــبن الــرائــب. 
وفــــــي أنـــــــــواع قـــلـــيـــلـــة مـــــن الألــــبــــان 
المـــتـــخـــمـــرة، تـــتـــم إضــــافــــة كــــل مــن 
البكتيريا والخميرة (Yeast) كي 
يستخدما سكر اللاكتوز لتكوين 
كل من حمض اللاكتيك والكحول 
 (Kefir) الإيــثــيــلــي، كــمــا فـــي كــفــيــر
 (Koumiss) حليب الماعز وكوميس

رس.
َ
حليب الف

وإضـــافـــة إلـــى تــحــســين طعمه 
عند التناول، تقدم عملية التخمير 
 (Fermentation Process) للحليب
زيــــــادة فـــي مــــدة صــلاحــيــتــه، عبر 
زيــــــــــــــادة حـــــمـــــوضـــــتـــــه لمـــــنـــــع نـــمـــو 

المــيــكــروبــات الــضــارة فيه، 
وتقدم أيضاً تسهيل عملية هضمه 
عبر تفتيت السكريات فيه وتهيئة 
البروتينات للهضم بشكل أسرع.

ورغـــــم الاخـــتـــلافـــات الــواســعــة 
في العمليات الإنتاجية الحديثة 
والـــتـــقـــلـــيـــديـــة لمـــشـــتـــقـــات الألــــبــــان 
المتخمرة الشائعة بمناطق واسعة 
من العالم، إلاّ أن غالبيتها تعتمد 
عـــلـــى إضـــــافـــــة «بــــــــــادئ» مـــــن أحـــد 
أنواع البكتيريا غير الضارة، إلى 

الــحــلــيــب 
ضـــــــــــــمـــــــــــــن 
ظــــــــــــــــــــــــــــــــروف 
مــلائــمــة، تسمح 
بـــحـــصـــول عـــــدد مــن 
الــتــفــاعــلات الــتــي تــنــتــج لنا 
في آخر الأمر أنواعاً من مشتقات 
الألـــــبـــــان المـــتـــخـــمـــرة الـــخـــالـــيـــة مــن 

الكحول.
وفي حال إنتاج اللبن الزبادي 
الـــحـــلـــيـــب، ثــم  تـــســـخـــين  يـــتـــم أولاً 
يُــبــرد إلـــى درجــــة دافـــئـــة، لــيُــضــاف 
إلــيــه «بــــادئ» الـــزبـــادي المــكــون من 
بكتيريا منتجة للحموضة. وبعد 
التقليب والمــزج يتم حضن المزيج 
في درجة حرارة دافئة لمدة ما بين 

ــمــكــن إضــافــة 
ُ
١٢  و٢٤ ســـاعـــة. وت

أنواع أخرى من البكتيريا لتعطي 
نكهة أو قــوامــاً مختلفاً للبن، كما 
الــفــواكــه والمكسرات  مكن إضــافــة 

ُ
ت

إليه في مراحل إنتاجية مختلفة.
الرائب  وفي حال إنتاج اللبن 
المختلفة،  بــأنــواعــه   (Buttermilk)
تتم أولاً إزالـــة القشدة أو الدهون 
عـــن الــحــلــيــب بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، ثم 
تــتــم إضــافــة الــبــكــتــيــريــا، ويُــوضــع 
المزيج في الظروف الملائمة لتكوين 
الرائب. ولــذا يُفترض  سائل اللبن 
أن يحتوي اللبن الرائب على كمية 
 بالحليب 

ً
الــدهــون مقارنة أقــل من 

أو بلبن الزبادي المنتج من الحليب 
كامل الدسم.

ومــــــن هــــــذا الــــلــــبن الـــــرائـــــب أو 
الـــزبـــادي، يتم إنــتــاج اللبنة  الــلــبن 
(Strained Yogurt) أو لبن الزبادي 
الــيــونــانــي، عــبــر اســتــخــدام أنـــواع 
مختلفة من الطرق لإزالة أكبر قدر 
من الماء منهما، الذي هو في الأصل 

ماء «مصل الحليب».

> عـــــنـــــد صـــــنـــــاعـــــة الأجــــــبــــــان 
باختلاف أنواعها وألوانها، يكون 
الــتــعــامــل الإنــتــاجــي الأهــــم هـــو مع 
بروتينات الحليب لتحويلها من 
هــيــئــة ســـائـــلـــة إلـــــى هــيــئــة صــلــبــة. 
وبــــــروتــــــيــــــنــــــات الــــحــــلــــيــــب تـــشـــكـــل 
نسبة ٤٪ منه تقريباً. و٨٠٪ من 
هـــــذه الـــبـــروتـــيـــنـــات مــــوجــــودة فــي 
 .(Casein) تشكيل كريات الكازيين
والــــكــــازيــــين قـــابـــل لـــلانـــفـــصـــال عــن 
مــســتــحــلــب الــحــلــيــب عـــنـــد إضـــافـــة 
حـــامـــض إلــــيــــه، أو إضــــافــــة أنـــــواع 
المــوجــودة في  من الإنزيمات كتلك 
الأنفحة (Rennet)، أو إضافة أنواع 
مــــن الأمـــــــــلاح، أو بــعــمــلــيــة الـــطـــرد 
المــــركــــزي، وبــالــتــالــي تــنــتــج لــديــنــا 

.«Curd خثارة الحليب»
وهناك فــارق في إنتاج الجبن 
بطريقة إضافة أحد الأحماض عن 
إنــزيــمــات الأنفحة،  طريقة إضــافــة 
ذلــك أن إضــافــة الــحــامــض يتسبب 
بـــتـــكـــويـــن خـــثـــرة جــــبن خـــالـــيـــة مــن 
ســكــر لاكـــتـــوز الــحــلــيــب. وبــالــتــالــي 

فإن الأشخاص الذين لديهم حالة 
 Lactose الــــلاكــــتــــوز تـــقـــبـــل  «عـــــــدم 
Intolerance»، لا يسبب لهم تناول 
هـــــذا الـــجـــبن أي أعـــــــراض جــانــبــيــة 
للاكتوز، كالغازات أو ألم البطن أو 

انتفاخ البطن أو الإسهال.
بينما فــي حــالــة إعـــداد الجبن 
بــــاســــتــــخــــدام إنــــزيــــمــــات الأنـــفـــحـــة 
فــــإن ســكــر الـــلاكـــتـــوز يــبــقــى ضمن 
مــــكــــونــــات الـــــجـــــبن، وبــــالــــتــــالــــي قــد 
يــتــســبــب بــــأعــــراض مـــزعـــجـــة حـــال 
تــنــاولــه مــن قــبــل المــصــابــين بحالة 

«عـــــــدم تـــقـــبـــل الـــحـــلـــيـــب». ويـــجـــدر 
بــالمــلاحــظــة أن حـــالـــة «عـــــدم تقبل 
الــــحــــلــــيــــب» الــــتــــي تــــحــــدث بــســبــب 
الــحــلــيــب، تختلف عــن حالة  ســكــر 
«حـــســـاســـيـــة الـــحـــلـــيـــب» الـــتـــي هــي 
بسبب الحساسية مــن بروتينات 

الحليب.
إلــى البروتينات في  وإضــافــة 
الـــكـــازيـــين، هـــنـــاك كــمــيــة قــلــيــلــة من 
الــبــروتــيــنــات مـــوجـــودة فـــي ســائــل 
«مـــصـــل الـــحـــلـــيـــب» أو مــــا يُــســمــى 
الــحــلــيــب. ومصل   «Whey شـــرش»

الحليب هو ما نلاحظه في السائل 
الأصفر المنفصل عن اللبن في عبوة 
اللبن الزبادي. ولذا هو سائل مفيد 
صحياً لأنـــه يــحــتــوي عــلــى مــعــادن 
وفيتامينات وبروتينات وأمــلاح 

وإنزيمات.
وبالنسبة إلى أنواع الأجبان، 
هناك أجبان بيضاء غير مطبوخة، 
كجبن «الحلوم» والعكاوي والفيتا 
والــقــريــشــة، وهــنــاك أجــبــان صفراء 
ـــضـــاف إلــيــهــا عــنــاصــر 

ُ
مــطــبــوخــة ت

أخرى تكسبها لوناً أصفر بدرجات 
متفاوتة، كالتشيدر وأدم والرومي. 
كــمــا تــتــوفــر أجـــبـــان تــضــاف إليها 
أنــواع من التوابل كالفلفل الأسود 
أو الكمون، أو يضاف إليها بعض 
المنتجات النباتية كالثوم أو الفلفل 
الـــــــروزمـــــــاري وغـــيـــرهـــا  الــــحــــار أو 
لتعطيها نــكــهــة مــخــتــلــفــة، أو يتم 
أنــواع  تدخينها، أو تضاف إليها 
مـــن الــبــكــتــيــريــا لــتــكــويــن فــقــاعــات 
فراغية، أو تضاف إليها أنواع من 

الفطريات لتكسبها اللون الأزرق.

ـــــة
ســــب
لي
اك
 ١٠
ون

بين
لـــدم» فــي المخ 

 المـــتـــحـــدة، وذلـــك 
دراســـات اعتمدت 

والــتــشــريــح. «لــكــن
ــاس قــــــد يـــعـــيـــشـــون 
مل دون علم بحقيقة

ما يموتون نتيجة 
علاقة له بتمدد 

تــــحــــدث نــحــو 

ليس
البطنية أي
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اختلاج
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أحدث الدراسات الطبية يشير إلى أدوارها المفيدة أو الضارة

مشتقات الألبان... أنواع مختلفة وتأثيرات صحية متفاوتة
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

لاحظت نتائج عدة دراسات 
طبية حديثة أن لتناول مشتقات 
الألـــبـــان الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا عبر 
تخمير Fermentation)) الحليب، 
ميزة تفوق تناول الحليب نفسه 
أو مشتقات الألبان غير المتخمرة، 
لجهة تقليل الإصابات بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
كـــمـــا أفـــــــادت نـــتـــائـــج دراســـــة 
طبية حديثة بأن نوعية الدهون 
 (Saturated Fats) المــــشــــبــــعــــة 
المــــوجــــودة فـــي مــشــتــقــات الألــبــان 
(Dairy Products) أقل ضرراً على 
صحة القلب بالمقارنة مع نوعية 
الـــدهـــون المــشــبــعــة المــــوجــــودة في 

الشحوم واللحوم الحيوانية.

مشوار بحث طويل

هذا ولا يزال أمام الباحثين 
الطبيين مشوار طويل وجوانب 
رحبة للبحث، بغية فهم آليات 
الـــــــجـــــــدوى الــــصــــحــــيــــة لــــتــــنــــاول 
مـــشـــتـــقـــات الألـــــبـــــان المـــتـــخـــمـــرة، 
والأجـــــــبـــــــان، وأنـــــــــــواع الــحــلــيــب 
المختلف في نسبة الدسم، وهي 
الجدوى الصحية التي تشتمل 
الـــجـــانـــب الأول:  عــلــى جـــانـــبـــين؛ 
جـــانـــب الـــتـــغـــذيـــة الــصــحــيــة فــي 
تزويد الجسم بعناصر غذائية 
مفيدة لنموه ونــشــاط أعضائه 
وتــأثــيــرات العمليات الإنتاجية 
المختلفة لمشتقات الألــبــان على 
تـــركـــيـــب وتــــجــــانــــس الـــعـــنـــاصـــر 
الــــغــــذائــــيــــة لمــــكــــونــــات الـــحـــلـــيـــب 
الأصـــلـــي، وفـــي عملية هضمها 
بـــــــالأمـــــــعـــــــاء، ومــــــــــــدى ســــهــــولــــة 
امــتــصــاص الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 

المتوفرة فيها. والجانب الآخر: 
جانب الوقاية أو المعالجة لعدد 
مـــن الأمـــــراض الـــحـــادة والمــزمــنــة 
التي قد تطال أعضاء شتى في 
الجسم، وبخاصة دور البكتيريا 
المـــضـــافـــة فـــي مــشــتــقــات الألـــبـــان 
المــــتــــخــــمــــرة عــــلــــى مـــســـتـــعـــمـــرات 
البكتيريا الصديقة في الأمعاء، 
وعلى جهاز مناعة الجسم، وعلى 
عمليات الالتهابات في الجسم، 
وعلى حالات الحساسية، وعلى 
حــــالات الالــتــهــابــات المــيــكــروبــيــة 

بمناطق مختلفة من الجسم.

الحليب ومشتقات الألبان

يــعــد الــحــلــيــب مــــادة غــذائــيــة 
خــــام، يــتــم اســتــثــمــارهــا الصحي 
الـــــغـــــذائـــــي فـــــي إنـــــتـــــاج عـــــــدد مــن 
مشتقات الألــبــان مختلفة القوام 
والطعم والــلــون والمكونات. مثل 
لــــبن الــــــزبــــــادي، والــــلــــبن الــــرائــــب، 
والـــعـــيـــران، والأجــــبــــان الــصــفــراء 
والــبــيــضــاء، والــلــبــنــة، والــقــشــدة، 
والـــــزبـــــدة، والـــســـمـــن الــحــيــوانــي، 
والـــحـــلـــيـــب المـــجـــفـــف، والــحــلــيــب 
المـــبـــخـــر المـــــركـــــز، ومــــصــــل الـــلـــبن، 

وغيرها.
والحليب بالأصل مستحلب 
مائي يحتوي على كريات دهنية 
وســـكـــريـــات ذائـــبـــة وبــروتــيــنــات، 
وذلــــــــك ضــــمــــن درجــــــــة حـــمـــوضـــة 
مــــحــــددة. وتـــتـــعـــامـــل المــعــالــجــات 
الإنتاجية بالعموم مع مكونات 
الحليب الرئيسية، وهــي خمس 
مكونات: الماء ودرجة الحموضة 
والــــــــــــدهــــــــــــون والــــــبــــــروتــــــيــــــنــــــات 
والــــســــكــــريــــات. وتـــظـــل المـــكـــونـــات 
الأخــــــــرى فــــي الـــحـــلـــيـــب مــرتــبــطــة 
بـــــالمـــــكـــــونـــــات الــــرئــــيــــســــيــــة، مــثــل 

الفيتامينات والمــعــادن والأمــلاح 
والإنزيمات والأجسام المضادة.

وثــمــة أربــعــة أنــــواع رئيسية 
من المعالجات الإنتاجية، أولها 
مــــا لــــه عـــلاقـــة بــتــهــيــئــة الــحــلــيــب 
لــلــتــنــاول المـــبـــاشـــر، وثــانــيــهــا له 
علاقة بخفض كمية الدسم فيه، 
وثــالــثــهــا إعــــداد أنــــواع مشتقات 

الألــــــــــبــــــــــان المــــــتــــــخــــــمّــــــرة، 
ورابــعــهــا إنــتــاج 
أنــــــــــــــواع الــــجــــبن 

منه.
وتـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــة 

الحليب للتناول وخفض 
الــــدهــــون فــيــه تــتــم مـــن خــــلال كل 
مــــــن «الـــــبـــــســـــتـــــرة» والــــتــــجــــانــــس 
والتعزيز. وتهدف البسترة إلى 
تــنــقــيــة الــحــلــيــب مـــن المــيــكــروبــات 
الـــدقـــيـــقـــة الـــــضـــــارة لإطــــالــــة مـــدة 
صــلاحــيــة الــحــلــيــب. ولأن دهــون 
الـــحـــلـــيـــب تـــكـــون بــهــيــئــة كـــريـــات 
دهنية صغيرة ممتزجة بسائل 
الحليب، ولأنها عُرضة لأن تطفو 
بهيئة طبقة القشدة المنفصلة عن 
الحليب، فإنه يتم تصغير حجم 

كــــــريــــــات الــــــــدهــــــــون، وتـــكـــســـرهـــا 
ومــــزجــــهــــا، مـــــع بـــقـــيـــة مـــكـــونـــات 
سمى عملية 

ُ
الحليب، وهــي ما ت

الــتــجــانــس. وفــــي عــمــلــيــة تــعــزيــز 
يُــضــاف فيتامين «دي»  الحليب 
لتسهيل امتصاص الكالسيوم، 
ضاف مجموعة أخــرى من 

ُ
كما ت

الفيتامينات والمعادن.
أما إنتاج الأجبان فيتعامل 
بالدرجة الرئيسية مع بروتينات 
الـــحـــلـــيـــب. وعـــمـــلـــيـــات الــتــخــمــيــر 

تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تــــفــــاعــــلات أنــــــواع 
مـــن الــبــكــتــيــريــا مـــع ســكــر لاكــتــوز 
الحليب لإنتاج حمض اللاكتيك، 

كما سيأتي.

دهون الحليب

وتحت عنوان «تناول الدهون 
المــــشــــبــــعــــة ومـــــخـــــاطـــــر الإصـــــابـــــة 
بأمراض شرايين القلب التاجية» 
سيتم ضمن عدد ١٥ مارس (آذار) 

المــقــبــل مـــن المــجــلــة الـــدولـــيـــة لطب 
 International Journal of) القلب 
Cardiology)، نشر مراجعة علمية 
لــلــبــاحــثــين مـــن جــامــعــة هـــارفـــارد 
حول نتائج دراسة سابقة مثيرة 
لــلاهــتــمــام، أجــراهــا مجموعة من 
الباحثين الأوروبــيــين وشملت 
فــي  ألــــــــف شــــخــــص  نــــحــــو ٨٠ 
بــريــطــانــيــا والـــدنـــمـــارك، وذلـــك 
حــــول اخـــتـــلاف تــأثــيــر الأنـــــواع 
الـــدهـــون المشبعة  المــخــتــلــفــة مـــن 
على خطورة الإصابات بأمراض 

شرايين القلب.
وكـــــــــانـــــــــت نــــتــــائــــج 
هــــذه الــــدراســــة الــطــبــيــة 
السابقة، المنشورة في 
عـــــدد أواخــــــــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي 
لــــنــــفــــس المـــجـــلـــة 
الـــطـــبـــيـــة، قــد 
أفـــــــــــادت بــــأن 
الأشــــــخــــــاص 
الــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــن 
ن  يستهلكو
نــــــــــــوعــــــــــــيــــــــــــة 
ــــــــــــــدهــــــــــــــون  «ال
المـــــــــشـــــــــبـــــــــعـــــــــة 
الـــســـلـــســـلـــة  ذات 
القصيرة» فــي تركيبها 
 Shorter - Chain) الــكــيــمــيــائــي 
Saturated Fats)، أي التي فيها أقل 
مــن ١٤ ذرّة مــن الــكــربــون كما في 
دهون مشتقات الألبان، تنخفض 
لديهم مخاطر الإصــابــة بنوبات 
الجلطات القلبية. وكــذلــك الحال 
الــذيــن يُقللون مــن تناولهم  لــدى 
نـــوعـــيـــة الـــــدهـــــون المـــشـــبـــعـــة ذات 
فــي تركيبها  الــطــويــلــة  الــســلــســلــة 
الــكــيــمــيــائــي، أي الــتــي فــيــهــا أكثر 
من ١٦ ذرّة كربون كما في دهون 

اللحوم والشحوم الحيوانية.
وقــال الباحثون إن عــدداً من 
الـــدراســـات الــســابــقــة قــد لاحـــظ أن 
الأنواع مختلفة المصدر من الدهون 
الحيوانية المشبعة لها تأثيرات 
مــخــتــلــفــة عــلــى مــــدى اضــطــرابــات 
نسبة الكولسترول في الدم. وفي 
هـــذا الـــشـــأن، فـــإن تــنــاول الــدهــون 
المـــشـــبـــعـــة فــــي مـــشـــتـــقـــات الألــــبــــان 
بــالــذات، لا في الحليب نفسه، له 
تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة تــخــتــلــف عن 
التأثيرات السلبية لتناول الدهون 
المــشــبــعــة فـــي الــلــحــوم والــشــحــوم 
الـــحـــيـــوانـــيـــة. وهــــو مـــا تـــم عــرض 
جوانب منه ضمن عدد ٢٠ يوليو 
(تموز) ٢٠١٨ من ملحق «صحتك» 
«الشرق الأوســط» عند الحديث  بـ
عــن عــلاقــة تــنــاول الــحــلــيــب كامل 

الدسم بأمراض القلب.
وعلقت الدكتورة الهولندية 
إيفون سلوجس، الباحثة الرئيسة 
فــي الــدراســة الأوروبـــيـــة، بالقول: 
«تحليلنا طــويــل الأمـــد لوجبات 
طعام مجموعات كبيرة من الأفراد 
في بلدين أوروبيين يبين أن نوع 
الدهون المشبعة التي نستهلكها 
يمكن أن يُؤثر على صحة القلب 

والأوعية الدموية».

مشتقات الألبان المتخمرة والقلب

من جانب آخر، أفادت نتائج 
دراسة المراجعة العلمية للباحثين 
مــــن فــنــلــنــدا بـــــأن ثـــمـــة فــــارقــــاً بــين 
تأثيرات تــنــاول مشتقات الألبان 
 Fermented Dairy) المـــتـــخـــمـــرة 
 Non) عن غير المتخمرة (Products
 (- Fermented Dairy Products
فــي احــتــمــالات الإصــابــة بأمراض 
شرايين القلب. ووفق ما تم نشره 

ضــــمــــن عـــــــدد ديـــســـمـــبـــر المــــاضــــي 
الــبــريــطــانــيــة للتغذية  المــجــلــة  مــن 
 ،(British Journal of Nutrition)
تابع الباحثون نوعية مشتقات 
الألبان، المتخمرة وغير المتخمرة، 
التي تناولها نحو ألفي شخص 

في فنلندا لمدة عشرين عاماً.
ولاحــــظــــوا فـــي نــتــائــجــهــم أن 
الأشخاص الأعلى تناولاً لمشتقات 
 بالأدنى 

ً
الألبان المتخمرة، مقارنة

 لديهم احتمالات 
ّ

في تناولها، تقل
الإصــابــة بــأمــراض القلب بنسبة 
الأشــــخــــاص  ـــــقـــــارب ٣٠٪، وأن 

ُ
ت

الأعــلــى تـــنـــاولاً لمــشــتــقــات الألــبــان 
غير المتخمرة ترتفع لديهم تلك 
الاحـــتـــمـــالات بــنــســبــة أعـــلـــى. وأن 
تـــنـــاول نــوعــيــة مــشــتــقــات الألــبــان 
الــدســم يُقلل من  المتخمرة قليلة 
احــــتــــمــــالات الإصـــــابـــــة بــــأمــــراض 
الـــقـــلـــب. وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون: «هـــذه 
إلـــى أن منتجات  الــنــتــائــج تــشــيــر 
الألبان المتخمرة وغير المتخمرة 
لــــهــــا عــــلاقــــات  يـــــكـــــون  يـــمـــكـــن أن 
مختلفة بخطر أمــراض الشرايين 

التاجية».
وضمن دراسة أخرى لباحثين 
أوروبيين من السويد وبريطانيا 
وآيرلندا، تم نشرها ضمن عدد ١٨ 
ديسمبر الماضي من مجلة التغذية 
 ،(Clinical Nutrition) الإكلينيكية
شـــمـــل الـــبـــاحـــثـــون نـــحـــو ٢٥ ألـــف 
شخص في دراســة متابعة طبية 
لمــدة عشر ســنــوات. وكــانــت حول 
تأثيرات تــنــاول مشتقات الألبان 
على احتمالات الإصابة بأمراض 
الــشــرايــين القلبية. ولاحــظــوا في 
نــتــائــجــهــم أن الـــزيـــادة فــي تــنــاول 
مشتقات الألبان، بخلاف الحليب، 
يُــقــلــل مـــن خــطــر الــوفــيــات بسبب 

أمراض الشرايين الدماغية.
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د. حسن محمد صندقجي *

كسل الغدة الدرقية
> ما أعراض ومضاعفات عدم معالجة كسل الغدة الدرقية بكفاءة؟
ريما. أ - القاهرة

- هـــذا مــلــخــص أســئــلــتــك حـــول كــســل أو ضــعــف عــمــل الــغــدة 
الدرقية لديك، وعــدم تحقيق نجاح ضبط هذا الكسل بالعلاج 

الــهــرمــونــي التعويضي. ولاحــظــي أن ثمة عــدة أســبــاب لعدم 
الوصول إلى كفاءة تعويض الجسم بحاجته اليومية من 
الــدرقــيــة، وذلــك يتطلب أولاً الحرص  هــذا الهرمون للغدة 
على المتابعة لدى الطبيب وإجراء الفحوصات التي يطلبها 

وتناول دواء الغدة بانتظام كما يصفه لك.
لاحــظــي أيــضــاً أن أعـــــراض كــســل الــدرقــيــة تختلف 
بحسب حدة نقص هرمونها في الجسم. ولأن أعراض 
كسل الغدة الدرقية تتطور بشكل بطيء عبر السنوات، 
فإن المريض بكسلها قد لا يعير انتباهاً لبعض أعراضها، 

لأن كثيراً من أعــراض كسل الغدة الدرقية هي أعــراض قد 
يعتقد البعض أن لها أسباباً يومية سلوكية وليست ناتجة 

عن كسل الغدة الدرقية.
وعلى سبيل المثال من تلك الأعراض: الشعور بالإرهاق، والإمساك، 
الـــبـــرودة، وانتفاخ  الــــوزن، والحساسية مــن  الـــــــــــــــوجـــــــــــــــه، وجــفــاف الــبــشــرة، وزيــــادة 
فـــــــــي الـــــــــــدم، وبحة في الصوت، وضعف العضلات، وارتفاع مستوى الكوليسترول 
تــــــــورمــــــــهــــــــا، وأوجـــاع العضلات وآلامــهــا وتيبسها، وألــم بالمفاصل أو تيبسها أو 

وكلها أعراض وترقق خفة الشعر وتساقطه، وتقلبات المزاج والاكتئاب وكثرة النسيان. 
تتشابه مع الإصابة بأمراض أخرى أو أعراض قد لا يتنبه البعض إلى أن ثمة سبباً مرضياً واحداً 
وراءها. كما يحصل عند كسل الغدة الدرقية لدى النساء غزارة في الحيض عن المعتاد أو عدم انتظام 

فترات الحيض، وهو أيضاً قد لا تظن المرأة أن سببه كسل الغدة الدرقية.
أما بالنسبة للمضاعفات، فإن كسل الغدة الدرقية - الذي يُترك دون علاج - قد يُؤدي إلى عدد 
من المضاعفات، منها تضخم الغدة الدرقية، وزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من أمراض القلب، 
ومشكلات في الصحة العقلية، كالاكتئاب وبطء أداء الوظائف الذهنية، واضطرابات الأعصاب الطرفية 

كالتنميل والوخز وضعف العضلات، والخمول الشديد، والعقم، وغيره.
ولذا من الضروري الحرص على المتابعة مع الطبيب وعدم الاكتفاء بجرعة كانت كافية في فترة 
ما، وإجراء فحوصات الدم لوظائف الغدة الدرقية للتأكد من أن جرعة الهرمون التعويضي كافية 

لحاجة الجسم.

العين الكسولة
> كيف تتم ملاحظة وجود العين الكسولة لدى الطفل؟

أم جميل - الرياض
 - هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عن 
إصـــابـــة الــطــفــل بــكــســل فـــي إحـــدى 
عينيه وعدم ملاحظة أن ذلك لديه 
مـــنـــذ الـــصـــغـــر. والــــعــــين الــكــســولــة 
هــي حــالــة مــن الضعف فــي قــدرات 
الإبـــصـــار بــإحــدى الــعــيــنــين، لا في 
كلتيهما فــي الغالب. وسبب ذلك 
عدم نمو وتطور قدرة الإبصار في 
إحــدى العينين بشكل طبيعي في 
المراحل الأولى من العمر. وبالتالي 

يــكــون ثــمــة عـــدم تــطــابــق فـــي إبــصــار 
كل عين مع الأخــرى، ما يدفع إحدى 
الــعــيــنــين إلــــى الــتــركــيــز فـــي الإبــصــار 
وتكسل الأخـــرى عــن فعل ذلـــك، ومن 

ثم تتدنى قدرات الإبصار في العين الكسولة نتيجة عدم استخدامها.
، ولذا فإن التشخيص المبكر 

ً
 من بين كل ٣٠ طفلا

ً
هذه الحالة تصيب، وبشكل متفاوت الشدة، طفلا

للحالة والمعالجة المبكرة لها يُمكن أن تحمي قدرات الإبصار لدى الطفل على المدى الطويل. وسبيل 
قــدرات إبصار العين الكسولة يكون إمــا عبر استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة أو  تصحيح 
العملية الجراحية وفق نوعية السبب الذي أدى إلى هذه المشكلة. المهم هو التشخيص المبكر للحالة، 
وهذا يتطلب معرفة الأمهات والآبــاء بعض أساسيات النمو الطبيعي للطفل وتمييز أي أشياء غير 
طبيعية لديه في عمل العينين. وعلى سبيل المثال، ثمة عدة علامات قد تدل على أن ثمة مشكلة في 
قدرات الإبصار لدى الطفل؛ منها أن إحدى العينين تحيد إلى الداخل أو الخارج، أو أن العينين تبدوان 
كأنهما لا تعملان معاً عند الحركة لمتابعة رؤية الأشياء، أو إمالة الرأس عند التركيز في النظر إلى 
، لأن الطفل يستخدم العين النشيطة دون العين الكسولة، أو أن الطفل يغلق بشكل كامل 

ً
التلفزيون مثلا

أو جزئي إحدى العينين عند النظر إلى البعيد أو عند التركيز أو يغطي إحداهما كي يرى أفضل، أو 
أن الطفل يواجه صعوبات في حل المسائل الرياضية نتيجة عدم وضوح الأرقام أو يُعاني من التأخر 

في قدرة القراءة أو التركيز الدراسي.
وهناك عدة أسباب لحصول هذه الحالة، التي يُمكن تقسيمها إلى نوعين؛ الأول: اضطراب في عمل 
العضلات التي تثبت العينين وتحركهما، أي الذي يبدو على هيئة الحول أو تدلي الجفن، والثاني 

اختلاف حدة الإبصار فيما بين العينين لأسباب عدة.
ولذا فإن من المهم أمرين؛ الأول: مراجعة الطبيب لدى ملاحظة أي اضطرابات في قدرات الإبصار 
أو حركة العينين في وقت مبكر من عمر الطفل، أي في الأسابيع الأولى من بعد الولادة أو في المراحل 
التالية من عمر الطفل، وتذكير الطبيب للتأكد من تناسق حركة العينين لدى الطفل عند أي مراجعة 

للعيادة. والثاني: الحرص كذلك على إجراء فحص النظر للطفل عند بلوغ عمر ٣ سنوات.
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

مشكلات صحية شائعة لدى الأطفال
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

مـــن المـــوضـــوعـــات المــهــمــة في 
مــــجــــال طـــــب وصــــحــــة الأطـــــفـــــال؛ 
عــــلــــم أمــــــــــراض الأطـــــــفـــــــال، وطــــب 
الـــدم، والأورام،  الــرئــة، وأمــــراض 
والــــحــــســــاســــيــــة، وطــــــب حـــديـــثـــي 
الــــــــــــــــــولادة، وأمــــــــــــــــراض الــــقــــلــــب، 
والأمــــــــراض الــعــصــبــيــة، والـــغـــدد 
الــــــصــــــمــــــاء، وأمـــــــــــــــراض الــــكــــلــــى، 
وأمراض الجهاز الهضمي، وعلم 
الــنــفــس عــنــد الأطــفــال. وفــي هــذا 
المــوضــوع ســنــتــطــرق لأبـــرز هــذه 

المجالات الطبية المهمة.

أمراض الأطفال

الـــســـكـــري  الــــســــكــــري:  * داء 
المزمنة والمنتشرة  الأمــراض  من 
بين الأطفال في الوقت الحالي، 
وهو ناتج عن حــدوث خلل في 
إنتاج  البنكرياس المسؤول عن 
مــــادة الإنـــســـولـــين فـــي الــجــســم. 
وهــــــذه المـــــــادة مـــهـــمّـــة جــــــداً؛ إذ 
تــســمــح لــســكــر الـــغـــلـــوكـــوز فــي 
ــتــنــاول بـــالمـــرور من 

ُ
الــطــعــام الم

الــــدم إلـــى خــلايــا الــجــســم، كي 
يــتــم اســتــعــمــالــه مـــصـــدرا لــلــطــاقــة، 
ونقص هذه المادة في الجسم يؤدّي 

إلى الإضرار بالجسم.
ومـــــع الـــتـــطـــور الـــحـــديـــث عــلــى 
الناس  قــد يغفل  جميع الأصــعــدة، 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان مــســألــة في 
غــايــة الأهــمــيــة؛ ألا وهـــي الــتــغــذيــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــســـلـــيـــمـــة، فـــالـــتـــغـــذيـــة 
الصحية السليمة في حياة الطفل 
ــــر فــي 

ّ
مــــن أهـــــم الأمــــــــور الــــتــــي تــــؤث

صــحــتــه الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة على 
حد سواء.

> الــتــبــول الــلــيــلــي الــــــلاإرادي: 
الــلاإرادي  الليلي  التبول  موضوع 
لدى الأطفال من المشكلات المسببة 
لـــــلإحـــــراج والــــقــــلــــق، ويـــــــــؤدّي إلـــى 
حــــدوث آثــــار ســلــبــيّــة عــلــى نفسية 
الــطــفــل، خــصــوصــاً عــنــدمــا يــتــقــدّم 
العمر، وتبقى المشكلة ملازمة  في 
الطفل  الأبــــوان بفحص  لــه، ويــبــدأ 
يُقدّم الأطباء  عند الأطباء؛ بحيث 
الـــــعـــــلاج المــــنــــاســــب فـــــي مـــثـــل هـــذه 
العوامل  مــن  الــحــالات. هناك كثير 
الــلاإرادي. وهناك،  للتبول  المؤدية 
أيــــضــــا، كــثــيــر مــــن المـــــــواد الــفــعّــالــة 
لــعــلاج مــشــكــلــة الــتــبــول الــــــلاإرادي 
التبول  بحيث تضبط مــن عمليّة 

أثناء النوم.
لــــــــدى الأطــــــفــــــال:  الـــــتـــــوحـــــد   <
هـــو اضــــطــــراب عــصــبــي وســلــوكــي 
الأطــفــال، وينتج عنه خلل  يصيب 
في وظائف الدماغ الأساسيّة، مما 
يــســبــب إعـــاقـــة فـــي الــنــمــو الــعــقــلــي 
لـــلـــطـــفـــل، ويـــــبـــــدأ المـــــــرض مـــــن ســـنّ 
الــرضــاعــة ويــســتــمــرّ مـــدى الــحــيــاة. 
المــصــاب بالتوحّد  الطفل  ويعاني 
مــــــن خــــلــــل فــــــي عـــمـــلـــيـــة الاتـــــصـــــال 
والـــتـــواصـــل مـــع الآخــــريــــن، إضــافــة 
النطق ومشكلات  إلى صعوبة في 
النموّ  السلوك. ويمكن تطوير  في 
المعرفي والسلوكي لدى المريض إذا 

ل مبكرا.
ّ

تمّ التدخ
الربو:  أو  > حساسيّة الصدر 
ردّ  عرّف حساسية الصدر بأنها 

ُ
ت

فــعــلٍ عــكــســي لــلــقــصَــبــات الــهــوائــيــة 
عــنــد الــطــفــل، يــحــدث عــنــد تــعــرّضــه 
يــؤدي  لمهيجات الحساسية، مما 
الطفل بضيقٍ وتهيّج  إلــى شــعــور 
في جهازه التنفسي وصعوبة في 

التنفس والسعال القوي المصحوب 
بالصفير في بعض الأحيان. وهي 
حالة شائعة تصيب الأطفال بشكلٍ 
كبيرٍ نظراً لصغر حجم قصباتهم 

صهم الصدري.
َ
ف

َ
الهوائيّة وق

مشكلات صحية

> قصر القامة عند الأطفال: 
يعرف بقصر طول الطفل مقارنة 
الفئة  أقرانه من الأطفال من  مع 
الجنس  الــعــمــريّــة نفسها، ومــن 
نفسه، ووجد كثير من الأسباب 
المختلفة التي قد تؤدي إلى قصر 
القامة عند الأطفال. تنقسم هذه 
الأســبــاب إلـــى أســبــاب مــرضــيّــة، 
وأســــــبــــــاب وراثــــــــيّــــــــة، وأســـــبـــــاب 
البلوغ. ولا  طبيعيّة مثل تأخر 
القامة  تشكّل نسبة حالة قصر 
المرضيّة عند الأطفال إلا نحو ٥ 

في المائة فقط من الحالات.
ومن الجدير بالذكر أن قصر 

القامة الناتج عن حالات وراثيّة، 
مــثــل قــصــر الــــوالــــديــــن، لا يــؤثــر 
ـــا  فـــي صــحــة الــطــفــل إطــــلاقــــاً، أمّ
حالات قصر القامة الناتجة عن 
الإصابة بأحد الأمراض فيمكن 
الــحــالات ومن  عــلاج معظم تلك 
ثم عودة نمو الطفل إلى الطول 
الطبيعي لقامته، ولــكــن يوجد 
بــعــض الـــحـــالات المــرضــيّــة الــتــي 
لا يمكن للطفل معها الحصول 
على طول طبيعي بعد الإصابة 

بها.
* ألم المفاصل عند الأطفال: 
قـــــــد يــــــكــــــون الـــــســـــبـــــب هـــــــو نـــمـــو 
أجـــــســـــادهـــــم، وهــــــو ســـبـــب غــيــر 
خطير، ولكن في بعض الحالات 
قـــد تــكــون هــنــاك أســـبـــاب أخـــرى 
تــــكــــون هـــذه  لــــهــــذه الآلام، وقـــــد 
الأسباب علامة على وجود حالة 
مــرضــيــة أكـــثـــر خــــطــــورة، وهـــذه 
التهاب المفصل  الأسباب تشمل 
يــســبــب  أن  الـــشـــبـــابـــي، ويـــمـــكـــن 

هــذا الالــتــهــاب آلامــا وتــورمــا في 
منطقة المفصل المصاب، كما قد 
يــؤثــر عــلــى حــركــة الــطــفــل وعلى 

قوة جسده.
الـــــــذئـــــــبـــــــة: هـــو  مــــــــــرض    <
للمناعة  اضــطــراب ذاتــي يحدث 
ويــــــؤثــــــر عــــلــــى جـــمـــيـــع أعــــضــــاء 
الــجــســم. ومــــرض الــذئــبــة شــائــع 
الــــــحــــــدوث فــــــي ســــــن المـــــراهـــــقـــــة، 
خــصــوصــا عــنــد الإنــــاث. وهــنــاك 
أســـــبـــــاب كـــثـــيـــرة لـــــحـــــدوث هـــذه 
الـــحـــالـــة، وقـــــد تــســبــب أعـــراضـــا 
ألــم وتــورم  أو  مختلفة كالتعب 
وتــصــلــب فـــي المــفــاصــل أو طفح 

جلدي.
> الــعــنــف وإيــــــذاء الأطـــفـــال: 
يعاني الأطفال الذين يتعرضون 
إلى العنف من كثير من الأعراض 
الــــجــــســــديــــة الــــــظــــــاهــــــرة؛ مـــنـــهـــا 
إلى  الكدمات والحروق، إضافة 
الــتــي تستمر  النفسية  الأضـــرار 
أطــول بكثير من  لفتراتٍ  آثارها 

تلك الكدمات، ولا يشمل العنف 
ة الـــجـــســـديـــة فــــقــــط؛ بــل  الإســـــــــاء
اللفظية،  ة  أيــضــا الإســـاء يشمل 

أو العاطفية، أو الجنسية.

الرضاعة والتطعيمات

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  الــــــرضــــــاعــــــة   <
وأثــرهــا عــلــى الأطــفــال الأصــحــاء: 
تـــعـــد الــــرضــــاعــــة الـــطـــبـــيـــعـــيّـــة مــن 
أكــثــر الأغـــذيـــة الــصــحــيــة لــلــطــفــل، 
أنّ حــلــيــب  فـــقـــد بــيــنــت الأبــــحــــاث 
الأم ليس مغذياً فحسب، وإنما 
يـــحـــتـــوي أيـــضـــا عـــلـــى مــجــمــوعــة 
متنوعة من العوامل ذات الصفات 
الــطــبــيــة، والــعــلاجــيــة، والــتــي لها 
أدوار أساسية في المحافظة على 
نـــمـــو الـــرضـــيـــع وصـــحـــتـــه. ورغــــم 
تـــزال  الــتــجــاريــة لا  الـــشـــركـــات  أنّ 
تــــحــــاول تــصــنــيــع حــلــيــب أطـــفـــال 
مـــــقـــــارب فـــــي صـــفـــاتـــه الـــغـــذائـــيـــة 
لحليب الأم، عبر إضافة مركبات 
مــهــمــة مـــن الأحــــمــــاض الــدهــنــيــة، 
مــــثــــل الأولـــــيـــــغـــــوســـــاشـــــاريـــــدس، 
والــــــــــــــــلاكــــــــــــــــتــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــــــــــــــــريــــــــــــــــن، 
فـــإن حليب  والــنــيــوكــلــيــوتــيــدات، 
الأم لـــه آثـــــار بـــعـــيـــدة المـــــدى عــلــى 
الاستجابة المناعية للرضع، لأنه 
يحتوي على المئات بل الآلاف من 
الــجــزيــئــات الــنــشــطــة بــيــولــوجــيــاً، 
والتي تساعد على حماية الجسم 
ضد العدوى والالتهاب، وتساهم 
فــــــي نــــضــــج الـــــجـــــهـــــاز المــــنــــاعــــي، 

وتعزيز الميكروبيوم الصحي.
العام:  التطعيمات والرأي   <
ظـــهـــر لـــنـــا مــــؤخــــراً فــــي الـــســـاحـــة 
بعض المجتهدين ممن يتداولون 
الآثـــــــــــــار الــــجــــانــــبــــيــــة لـــلـــتـــطـــعـــيـــم 
رون المــجــتــمــع مـــن إعــطــاء 

ّ
ويــــحــــذ

لأبنائهم،  التطعيمية  اللقاحات 
وأنـــهـــا خــطــر عــلــى الأطـــفـــال وأنـــه 
يجب الابتعاد عنها والامتناع 
عــــن أخـــــذهـــــا. هـــــذه المـــعـــلـــومـــات 
الــــتــــي انــــتــــشــــرت بـــشـــكـــل واســــع 
على جميع الأصعدة من هؤلاء 
المجتهدين، تناقشها المؤتمرات 
وأثبت بالحقائق العلمية، أنها 

يى خوجة

هــمــة في 
طـــــفـــــال؛ 
، وطــــب 
الأورام، 
حـــديـــثـــي 
لــــقــــلــــب، 
والـــغـــدد 
لــــكــــلــــى، 
ي، وعلم 
ـي هــذا 
رز هــذه 

ســـكـــري 
تشرة 
حالي، 
ل في
نتاج 
ســم. 
؛ إذ 
 فــي 
 من 
كي 

ــلــطــاقــة، 
ّسم يؤدّي 

المصحوب القوي والسعال وراثيّة،التنفس حالات عن الناتج ةالقامة فّ وتورما آلاما الالتهاب العنفهذا يشمل ولا الكدمات، تلك

معظم اضطرابات الطعام تحدث بسبب الصورة الذهنية والإعلامية المتخيلة لها

آلام المفاصل والحساسية منها

تعليم المراهقين حب أجسادهم
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يعاني كثير مــن المراهقين، 
وبـــشـــكـــل خــــــاص الـــفـــتـــيـــات مــن 
عــدم الــرضــا، عــن مظهر الجسد 
مثل البالغين تماماً، بــل وربما 
بشكل أكثر حدة، سواء كان الأمر 
مــتــعــلــقــاً بــالــنــحــافــة أو الــســمــنــة 
أو الــطــول والــقــصــر أو عــلامــات 
الــوجــه أو الجسد أو  مميزة فــي 
لــــون الــبــشــرة أو اخـــتـــلاف شكل 
الجسد عن النسق العام نتيجة 
لعيب خلقي أو حادثة معينة أو 

أي سبب آخر.
وبالطبع يمكن تخيل مدى 
الألم النفسي لعدم رضا المراهق 
عن شكل جسده، وهو الأمر الذي 
يمكن أن يدخل المراهق في حالة 
اكــتــئــاب أو اضــطــرابــات الطعام 
الإقـــبـــال  (eating disorders)؛ 
الشديد على الطعام أو العزوف 
تماماً عــن تــنــاولــه، ويـــؤدي إلى 

أعراض نفس جسدية خطيرة.

المراهقون والجسد
يـــــبـــــدأ اهـــــتـــــمـــــام المــــراهــــقــــين 
والأطــــــفــــــال بـــأجـــســـادهـــم وعــــدم 
تقبلهم لها في سن مبكرة؛ قبل 
الــعــاشــرة. وفــي دراســـة أميركية 

ســـــابـــــقـــــة عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
المـــراهـــقـــين مـــن الـــذكـــور والإنـــــاث 
تـــراوحـــت أعـــمـــارهـــم بـــين ٩ و١٤ 
عــامــاً، تــم الــطــلــب منهم بــإشــارة 
إلى صور توضح الشكل المثالي 
للجسد الذي يرغبون فيه. أعرب 
٥٠ في المائة من الفتيات عن عدم 
رضائهن عن أجسادهن وتمنين 
لو كن أكثر نحافة. بينما انقسم 
الأطـــفـــال الـــذكـــور، وكــانــت هناك 
منهم نسبة بلغت ٢١ في المائة 
تـــمـــنـــوا لــــو كــــانــــوا أكــــثــــر بـــدانـــة 
وضــخــامــة و٣٦ فــي المــائــة منهم 

تمنوا لو كانوا أكثر نحافة.
وبــــالــــطــــبــــع يـــتـــحـــكـــم كــثــيــر 
مـــن الـــعـــوامـــل فـــي هــــذه الــنــظــرة 
لــلــجــســد، مــثــل تــســويــق نــمــوذج 
معين يحتذى به سواء في مواقع 

التواصل أو السينما والتلفاز.
ويـــجـــب أن يــفــهــم الآبــــــاء أن 
عــلــيــهــم مـــســـؤولـــيـــة فــــي تــقــديــم 
الدعم النفسي للمراهق. وكبداية 
يــقــدمــوا مـــثـــالاً جـــيـــداً لتقبل  أن 
الجسد، بمعنى أن الأم التي تبدو 
في حالة عدم رضا عن جسدها 
طــوال الــوقــت ترسل رســالــة غير 
مباشرة لابنتها المراهقة بفعل 
الشيء نفسه والعكس صحيح 

تماماً.

وأيضاً يجب أن يقوم الآباء 
بتعليم الأبــنــاء تقبل الاختلاف 
الــذي يكون تقبل اختلاف شكل 
الجسد جزءاً منه، وتقبل أن كل 
أشــــكــــال الـــجـــســـد أشــــكــــال جــيــدة 
وأن الــبــدانــة لها أضـــرار صحية 
لــيــس  المــــقــــام الأول، ولــــكــــن  فــــي 
هناك ما يسبب الحرج أو يدعو 
للخجل منها، وكــذلــك النحافة 
المفرطة، وأن اخــتــلاف الشكل لا 
يستدعي التندر والسخرية مع 
عدم الاستخفاف من حجم القلق 

الموجود عند المراهق.

نماذج إعلامية تجارية
مــــــن الأمــــــــــــور المــــهــــمــــة الـــتـــي 
المــــراهــــقــــون  يــعــلــمــهــا  يـــجـــب أن 
لــلــجــســد  المـــثـــالـــيـــة  الـــــصـــــورة  أن 
الــتــي   (perfect body image)
تعرضها وسائل الإعلام ليست 
بالضرورة نموذجاً يحتذى به، 
كما أن الهدف من ورائها يكون 
تــجــاريــاً فـــي الأســــــاس. وحــســب 
دراســة تمت في عــام ٢٠٠٩، فإن 
معظم اضطرابات الطعام كانت 
بسبب الصورة الذهنية المتخيلة 
لـــلـــجـــســـد مـــــن خـــــــلال الــــوســــائــــل 
الإعــــلامــــيــــة. ويـــمـــكـــن لــــلآبــــاء أن 
الـــــصـــــورة  تــــلــــك  يـــــوضـــــحـــــوا أن 

ليست صحيحة كما يبدو، وأنه 
حــتــى هــــؤلاء الــنــجــوم لا يــبــدون 
بـــهـــذه الــهــيــئــة الـــبـــراقـــة نــفــســهــا 
فـــي الــحــقــيــقــة، وكـــذلـــك يــجــب أن 
يعلموا أن التغيرات الهرمونية 
الــتــي تــحــدث فــي فــتــرة المــراهــقــة 
ولــلــفــتــيــات بــشــكــل خـــاص يكون 
مـــن شــأنــهــا أن تــغــيــر مـــن شكل 
الــجــســم وتـــوزيـــع الـــدهـــون، وأن 

تناول الطعام الصحي المتوازن 
هــو الضمانة لجسد سليم وأن 
الــــحــــرمــــان مـــــن الــــطــــعــــام يـــــؤدي 
إلــــى مــشــكــلات صــحــيــة، ولــيــس 
الــحــل للحصول على جسد  هــو 

متناسق.
يلعب تغيير لغة التخاطب 
كـــبـــيـــراً فــي  مـــــع الأطــــــفــــــال دوراً 
تــرســيــخ مــفــاهــيــم إيــجــابــيــة عن 

الـــجـــســـد، بــمــعــنــى أن يتم  شــكــل 
اســـتـــخـــدام لــفــظ «صـــحـــي» على 
طـــــعـــــام مــــعــــين أكـــــثـــــر مــــــن كــلــمــة 
«جيد»، بحيث لا يجري ترسيخ 
للأمر على أن البدانة شيء سيئ، 
ولــــكــــن «غــــيــــر صــــحــــي» ويــمــكــن 
ألــفــاظ مثل أن بعض  استعمال 
الأشــخــاص لــديــهــم وزن «أكــثــر» 
مــن الآخــريــن بـــدلاً مــن استخدام 

كلمة بدين، مع التأكيد على أن 
لفظ بدين ليس مدعاة للخجل، 
الــجــســم يــســتــمــر في  وأن شــكــل 
التغير في الفترة الزمنية من ١٢ 
وحتى ١٨ عاماً، ويجب أيضاً ألا 
تتم السخرية من شكل الجسد، 
ســــواء لــلــمــراهــق أو الآخـــريـــن أو 

مقارنته بأخواته أو أصدقائه.
هناك نقطة مهمة يجب أن 
تــكــون فــي حسبان الآبــــاء، وهي 
عـــــدم الـــتـــحـــدث بـــاســـتـــمـــرار عــن 
شكل الجسد والنظام الغذائي، 
حيث وجــد العلماء مــن جامعة 
مينيسوتا بالولايات المتحدة في 
دراسة عام ٢٠١٣ أنه حتى الأسر 
بــــــأوزان طبيعية،  تــتــمــتــع  الــتــي 
هناك نسبة بلغت ٣٣ في المائة 
مــن الآبــــاء والأمـــهـــات يناقشون 
الأمور المتعلقة بالنظم الغذائية 
والوزن وشكل الجسد بمعدلات 
كـــبـــيـــرة ومـــــتـــــكـــــررة، مـــــا يــجــعــل 
المــراهــق وبــشــكــل خـــاص الــفــتــاة، 
مــهــتــمــة جـــــداً بــمــظــهــر جــســدهــا 
ونـــــظـــــرة الآخــــــريــــــن لـــــــه. وتـــبـــعـــاً 
لأهمية الأب في حياة المراهقة، 
فــإن آراءه وملاحظته عــن شكل 
الجسد تكون ذات أهمية خاصة 
لـــلـــفـــتـــاة. ووجـــــــدت الـــــدراســـــة أن 
الفتيات اللاتي يكون الأب دائم 

الـــتـــحـــدث فــــي مــــوضــــوع الـــــوزن 
مــعــهــن يــعــانــين مـــن اضــطــرابــات 

الطعام أكثر من غيرهن.
وينبغي أن يكون الآباء على 
درايــــــة بــالــكــيــفــيــة الـــتـــي يقضي 
المــراهــق بها وقته على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ونوعية 
الأشـــيـــاء الــتــي يـــشـــارك بــهــا من 
صــور خــاصــة بــه أو أغــنــيــات أو 
مقاطع فيديو وعلاقتها بشكل 
مـــــشـــــاهـــــدة صــــور  الــــجــــســــد أو 
الآخـــريـــن، حــيــث وجـــدت دراســـة 
مــن جــامــعــة واشــنــطــن أنـــه كلما 
المــراهــق لصور  ازدادت مطالعة 
الآخـــريـــن قـــل رضـــــاؤه عـــن شكل 
جــــســــده خــــصــــوصــــاً الـــفـــتـــيـــات. 
وبــالــنــســبــة لــلــذكــور أيــضــاً، فــإن 
القلق من النحافة وعدم امتلاك 
جــســد قــــوي مــفــتــول الــعــضــلات 
يـــجـــعـــلـــهـــم عــــــرضــــــة لــــلإصــــابــــة 
بــالاكــتــئــاب أكــثــر مـــن الــقــلــق من 
البدانة. ولذلك يجب أن يحرص 
الآبـــــــــاء عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة الأبــــنــــاء 
ودعمهم بالحب الكافي والقبول 
غـــيـــر المــــشــــروط لــشــكــل الــجــســد 
وإسداء النصائح الصحية دون 

إجبار أو تهكم.

«المؤتمر السعودي العلمي الثاني لصحة الطفل» في جدة
> اخـــتـــتـــمـــت، مــــســــاء أمـــس 
الخميس ٢١ فبراير (شباط) ٢٠١٩ 
أعمال المؤتمر السعودي العلمي 
الثاني للأطفال وصحة الطفل، 
الذي أقيم في مدينة جدة ضمن 
الــطــب بجامعة  فــعــالــيــات لكلية 
المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــالـــتـــعـــاون 
الــســعــوديــة لطب  مــع «الجمعية 
الأطـــــفـــــال» وبــتــنــظــيــم مــــن قــســم 
الأطــفــال بالمستشفى الجامعي، 
واستمرت جلساته العلمية على 

مدى يومين متتاليين.
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســــــط»، أكـــد رئــيــس المــؤتــمــر، 
البروفسور عبد المعين بــن عيد 
الأغــــــا، أســـتـــاذ أمــــــراض الأطـــفـــال 
ومـــــرض الـــســـكـــري بــكــلــيــة الــطــب 
بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز، أن 
المــؤتــمــر «نـــاقـــش كـــل مـــا يتعلق 

بطب الأطــفــال، من خــلال أبحاث 
كـــــثـــــيـــــرة لــــنــــخــــبــــة مـــــــن الأطــــــبــــــاء 
المختصين والمــتــمــيــزيــن، مشيراً 

إلـــى أنـــه تــم تــقــديــم جــوائــز قيمة 
لأفــــضــــل المـــــشـــــاركـــــات الــبــحــثــيــة 
فــي المــؤتــمــر وذلـــك دعــمــاً لمسيرة 
البحث العلمي التي هي أساس 

بناء العلوم والحضارات».
كـــمـــا أوضــــــــح الـــبـــروفـــســـور 
عــبــد المـــعـــين بـــن عــيــد الأغــــــا، أنــه 
«تــــــــم تــــقــــديــــم ٦ ورشـــــــــــات عــمــل 
مميزة وثرية بأحدث الأساليب 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، لـــلـــطـــلاب وأطــــبــــاء 
الامــــتــــيــــاز، والأطـــــبـــــاء المــقــيــمــين، 
وطــاقــم الــتــمــريــض الـــذي كـــان له 
أيضاً نصيب في الورشات المقامة 
ومؤتمر طبي خاص بالتمريض 
مــصــاحــب لــلــفــعــالــيــات». وشـــارك 
في المؤتمر كثير من المختصين 
والــبــاحــثــين تـــجـــاوز عـــددهـــم ٣٠ 
مـــشـــاركـــا بــــين مـــتـــحـــدث ومـــديـــر 

جلسة علمية.
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الأزرق عانق النقطة الـ ٥٢ بعد مواجهة شهدت أحداثاً مؤسفة في نهايتها

الهلال يكسب تحدي «الكلاسيكو» بثنائية غوميز والدوسري
الرياض: طارق الرشيد

حسم الهلال قمة الكلاسيكو 
عـــلـــى مــلــعــب الـــجـــوهـــرة المــشــعــة 
بثنائية، ليتقدم خــطــوة أخــرى 
كـــبـــيـــرة نـــحـــو الاحــــتــــفــــاظ بــلــقــب 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
ســــلــــمــــان (الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين) ويرفع رصيده إلى 
٥٢ نقطة، ويبتعد بفارق ٩ نقاط 
عـــن أقــــرب مــنــافــســيــه «الــنــصــر»، 
فيما ازداد وضع الاتحاد تأزماً 
فـــــي دائـــــــــرة الــــخــــطــــر، ويــتــجــمــد 

رصيده عند ١٥ نقطة.
 
ّ
وعــــجــــز الــــفــــريــــقــــان عـــــن هـــز
الــــشــــوط الأول،  الـــشـــبـــاك خـــــلال 
الذي لم يشهد كثيراً من الفرص 
الــشــوط  التهديفية، عــلــى عــكــس 
الــــــثــــــانــــــي الــــــــــــذي شـــــهـــــد هــــدفــــي 
الهلال. وافتتح النجم الفرنسي 
بــافــيــتــيــمــبــي جــومــيــز التسجيل 
للهلال في الدقيقة ٦٧. فيما تكفل 
سالم الدوسري بإضافة الهدف 
الثاني للضيوف في الدقيقة ٨٢.
ويعد هــذا هو الفوز الثالث 
للهلال على الاتحاد في الموسم 
الــحــالــي، بــعــدمــا ســبــق أن تغلب 
الـــســـوبـــر  بـــبـــطـــولـــة  عـــلـــيـــه ٢ - ١ 

يـــكـــرر  قــــبــــل أن  الـــــســـــعـــــودي، 
تفوقه بالفوز ٣ - ١ في مباراة 

الـــــفـــــريـــــقـــــين بـــجـــولـــة 
الــــــــــذهــــــــــاب فـــي 

مــــســــابــــقــــة 

الــــــدوري، عــلــمــاً بـــأن الاتـــحـــاد لم 
يــــــذق طـــعـــم الانـــــتـــــصـــــارات عــلــى 
الــــهــــلال مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) عام ٢٠١٦.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة احــتــفــالاً 
باليوم الوطني لدولة الكويت، 
فـــبـــرايـــر  يــــــــوم ٢٥  يــــحــــل  الـــــــــذي 
(شباط) الحالي. وارتدى لاعبو 
الــفــريــقــين وأعــــضــــاء الــجــهــازيــن 
إلــى أرض  لــدى نزولهم  الفنيين 
ملعب الجوهرة المشعة، كوفيات 
تـــحـــمـــل عـــلـــمـــي المـــمـــلـــكـــة ودولــــــة 

الكويت، كُتب عليها «أخوة».
وحــــــمــــــل أطـــــــفـــــــال بـــالمـــلـــعـــب 
لــــوحــــة كــــبــــيــــرة، تـــحـــمـــل صـــــورة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وصورة 
الشيخ جابر الصباح، أمير دولة 

الكويت.
وكــــانــــت الــــدقــــائــــق الأخـــيـــرة 
شـــــهـــــدت عـــصـــبـــيـــة مــــــن لاعـــبـــي 
الــــــفــــــريــــــقــــــين، ومـــــــــــن جــــمــــاهــــيــــر 
الاتـــحـــاد الــتــي ألــقــت الــزجــاجــات 
البلاستيكية على لاعبي الهلال.

ـــــــحـــــــزم وضــــيــــفــــه  واتـــــــفـــــــق ال
الاتــــفــــاق عـــلـــى الـــتـــعـــادل بــهــدف 
لمــثــلــه، وافــتــتــح أصــحــاب الأرض 
التسجيل عن طريق فاغنر، قبل 
للضيوف، وارتفع رصيد الحزم أن يــعــدل خــوانــكــا النتيجة 

لـــ٢٣ نقطة في  بعد هــذا التعادل 
الـــــ١٢، بينما بلغ الاتــفــاق  المــركــز 

المركز الثامن بـ٢٨ نقطة.
مــن جــهــتــه، يــطــمــح الــشــبــاب 

صـــــاحـــــب المــــــركــــــز الـــــثـــــالـــــث فــي 
مواصلة مطاردة الهلال والنصر 
مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب ووصـــيـــفـــه، 
عـــــنـــــدمـــــا يـــــحـــــل مــــــســــــاء الـــــيـــــوم 
ضيفاً على القادسية، ويتطلع 

الـــتـــعـــاون إلـــــى اقـــتـــحـــام المـــراكـــز 
الأربـــــعـــــة الأولــــــــى عـــلـــى حــســاب 
ضيفه الباطن، جريح الجولات 
الــوحــدة ضيفاً  الماضية، ويحل 
 عــلــى أحـــد المــتــعــلــق بأمل 

ً
ثــقــيــلا

البقاء بين الأندية الكبيرة.
ويـــــأمـــــل الــــشــــبــــاب الــتــمــســك 
الثالث وملامسة حاجز  بمركزه 
الـــــــــــ٤٠ لـــــلاقـــــتـــــراب مـــــن مـــتـــصـــدر 
الترتيب ووصيفه، ولــن يرضى 

الضيوف بغير العلامة الكاملة 
التي ستمنحه الحق في المنافسة 
على بطولة الــدوري أو الاقتراب 
من حجز مقعد في دوري أبطال 

آسيا في النسخة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، يطمع 
أصـــــحـــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور 
بإيقاف نزف النقاط الذي تعرض 
له منذ افتتاح القسم الثاني من 
الــدوري، بعدما تلقى خسارتين 
على التوالي من الاتحاد والفتح، 
الــفــيــحــاء،  قــبــل أن ينتصر عــلــى 
ويعود من جديد لسكة الخسائر 
أمام النصر، وبعدها من الهلال، 
توقف معها رصيده النقطي عند 

٢٣ نقطة في المركز الـ١٠.
وفي بريدة، يتطلع التعاون 
إلـــــى اســـتـــثـــمـــار الـــــــروح الــعــالــيــة 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا بـــعـــد الــنــتــائــج 
الرائعة التي حققها في الجولات 
الثلاث الأخيرة وإعادته للمركز 

الخامس بـ٣٣ نقطة.
وعــــــلــــــى الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــر، 
أطـــــاحـــــت الـــخـــســـائـــر المـــتـــتـــالـــيـــة 
بالوطني يوسف الغدير المدير 
الــفــنــي لــلــضــيــوف، واســتــعــانــوا 
بــــالــــرومــــانــــي ســـيـــبـــريـــا لإنـــقـــاذ 
فريقهم من شبح الهبوط الذي 
اقــــــتــــــرب مــــنــــهــــم؛ حــــيــــث يــحــتــل 
الضيوف المركز الـ١٣ بـ١٨ نقطة، 
ويــدرك الضيوف أن مباراة هذا 
المساء بمثابة الخروج من عنق 
الزجاجة إذا ما أرادوا الاحتفاظ 

البقاء والــتــقــدم على سلم  بــأمــل 
الترتيب.

ومـــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــم، عـــــانـــــى 
الــوحــداويــون منذ بداية الموسم 
مــــن تــــأرجــــح مـــســـتـــوى فــريــقــهــم 
مـــن مـــبـــاراة لأخـــــرى، حــتــى بعد 
تولي المصري أحمد حسام زمام 
فــقــد عــجــز عن  الــفــنــيــة،  الإدارة 
سلك طريق الانتصارات، وتلقى 
خسارة في الجولة الماضية من 
الشباب، ما تسبب في تراجعه 

للمركز السادس بـ٣١ نقطة.
وفـــــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، لــم 
تـــســـتـــمـــر الـــــصـــــحـــــوة الأحـــــديـــــة 
الــجــولــة قبل  الــتــي افتتحها فــي 
المــــاضــــيــــة، وحــــقــــقــــوا انـــتـــصـــاراً 
عــــريــــضــــاً عــــلــــى الـــفـــيـــصـــلـــي بـــــ٤ 
أهداف، وارتفع رصدهم النقطي 
فــــــي مــــؤخــــرة  نــــقــــطــــة  عــــنــــد ١٢ 
الترتيب، إلا أن الجولة الماضية 
شهدت سقوطهم أمام التعاون، 
وخسروا برباعية نظيفة، بسبب 
غــيــاب أهــم العناصر الأساسية 
عــــن الـــفـــريـــق، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
صـــعـــوبـــة مـــوقـــفـــهـــم فــــي الـــبـــقـــاء 
فــــإن الآمــــال  الـــكـــبـــار،  فـــي دوري 
لا تـــــزال قــائــمــة مــتــى مـــا حــقــقــوا 
الانتصارات المتتالية، وسيدفع 
الــســويــح المدير  التونسي عــمــار 
بــكــامــل أوراقـــه  الــفــنــي للضيوف 
الـــهـــجـــومـــيـــة، المــتــمــثــلــة بــمــحــمــد 
فوزير وإسماعيل مغربي وصقر 

عطيف.

جماهير الهلال ساندت فريقها بقوة من مدرجات ملعب الجوهرة (تصوير: عدنان مهدلي)

البريك 
ورودريغيز 

في صراع على 
الكرة (تصوير: 
عدنان مهدلي)

لاعبو الفريقين حملوا يافطة تهنئة لدولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ٥٨ (تصوير: عدنان مهدلي)

غوميز وحيداً في كرة هوائية أمام لاعبي الاتحاد (تصوير: علي خمج)

السيد قال إنهم راضون عن أدائهم

الصيعري: التعادل مع الاتفاق ليس غاية طموحنا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد محمد الصيعري، لاعب 
فريق الحزم، أن تعادل فريقه ١ 
- ١ مع الاتفاق في بطولة دوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لكرة القدم لم يكن ضمن طموح 
اللاعبين، لا سيما أن الفريق في 

مرحلة الخطر بالدوري.
وأوضـــــــــح الــــصــــيــــعــــري، فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات إعــــــلامــــــيــــــة عـــقـــب 
المباراة، أن الحزم قدم أداءً جيداً 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي عــلــى عكس 
مـــا ظــهــر بـــه فـــي بـــدايـــة المـــبـــاراة، 
مضيفا: «نقطة ليست طموحنا 
ولــكــن قــيــاســاً بــمــجــريــات الــلــقــاء 

تعتبر جيدة إلى حد ما».
وتــــابــــع: «حـــاولـــنـــا الــضــغــط 
من بداية المباراة من أجل حصد 
النقاط الثلاث. أعتقد أن الفريق 

يتطور في كل مواجهة».

وفيما يتعلق بحصوله على 
بــطــاقــة صــفــراء خـــلال المــواجــهــة، 
عــــلــــق الــــصــــيــــعــــري قـــــائـــــلا: «أنـــــا 
لـــم أعـــتـــد عــلــى أحــــد والــحــمــاس 
الــزائــد سبب الإنـــذار وهــذا شيء 

طبيعي».
مــن جــانــبــه، وصـــف الــلاعــب 
المـــصـــري حــســين الــســيــد، ظهير 
أيسر فريق الاتفاق تعادل فريقه 
«الـــجـــيـــد»، مـــؤكـــداً  مــــع الــــحــــزم بــــ
رضـــاه عــمــا قــدمــه الــلاعــبــون من 

أداء أمام المنافس.
وقال السيد، في تصريحات 
إعلامية أعقبت المباراة: «حصد 
أمـــر ليس  نــقــطــة خــــارج ملعبنا 
بــــالــــســــيــــئ خــــــاصــــــة مـــــــع صـــغـــر 
ملعب الحزم والظروف المحيطة 
باللقاء». وأضــاف: «نجحنا في 
حصد أربع نقاط من مواجهتي 
الحزم في الدورين الأول والثاني 
وهو فريق منافس لنا في سلم 

الترتيب أعتقد أن هذا أمر جيد 
للغاية».

وتــــطــــرق الـــســـيـــد إلــــــى لــقــاء 
الفيصلي الذي خسره فريقه ٣ - 
٤ في المرحلة الماضية، مشيراً إلى 
أن اللاعبين يتحملون مسؤولية 
الهزيمة وليس الجهاز الفني أو 

الإدارة.
وفسر تصريحاته متابعاً: 
«ما حدث أمام الفيصلي لا يتكرر 
كثيراً في عالم كرة القدم، ولكن 
الـــلاعـــبـــين هـــم مـــن تـــهـــاونـــوا في 
المباراة بعدما اطمأنوا لتحقيق 

الفوز».
وواصــــــــــــــــــــــل: «أغـــــضـــــبـــــتـــــنـــــا 
التصريحات التي تحمل رئيس 
المــــــــدرب مــســؤولــيــة  الـــــنـــــادي أو 
الــهــزيــمــة أمــــام الــفــيــصــلــي، ليس 
هناك تقصير من جانبهما نحن 
مــــن أهـــــدرنـــــا فــــــوزاً كـــــان مــحــقــقــاً 

بنسبة مائة في المائة».

من مباراة الحزم والاتفاق أمس (الشرق الأوسط)

المدرب فوساتي غاضب من أداء لاعبيه أمام الفتح

السومة وتفاريس على رأس قائمة الأهلي الآسيوية
جدة: محمد باسنيد

اســـــتـــــقـــــر الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي خـــــــورخـــــــي 
فوساتي، مــدرب الأهلي، على الرباعي عمر 
تــفــاريــس، ثنائي خط  الــســومــة وديجانيني 
الهجوم، ونيكولاي ستانسيو صانع الألعاب 
الــرومــانــي، وبـــاولـــو ديـــاز المـــدافـــع التشيلي، 
لــقــيــدهــم فــي قــائــمــة فــريــقــه، الــتــي سيخوض 
بها مواجهاته في المجموعة الآسيوية، التي 
ستنطلق منافستها مطلع شهر مارس (آذار) 

المقبل.
واستبعد الجهاز الفني الرباعي الآخر، 
المـــكـــون مـــن مــانــويــل خـــوزيـــه خــــــورادو لاعــب 
الــوســط الإســبــانــي، والــلاعــب كــلاوديــو بايزا 
لاعــب المحور التشيلي، وإديـــرلان سانتوس 
المدافع البرازيلي، وأخيراً اللاعب محمد عبد 
الــشــافــي، مـــن قــائــمــتــه الآســـيـــويـــة، بــنــاء على 
الفنية، في ظل اقتصار مشاركة  احتياجاته 
٤ لاعبين أجانب فقط في صفوف كل فريق. 
أحدهم لاعب آسيوي، الممثل في السوري عمر 
السومة، مهاجم وهداف فريق الأهلي البارز.
من جهة أخرى، أبدى فوساتي استياءه 
من الأداء الــذي ظهر به اللاعبون أمــام فريق 
الفتح في الجولة الـ٢١ لمسابقة دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، والنتيجة التي 
خرجت بها المواجهة عقب الخسارة بهدفين 

مقابل هدف.
وطـــالـــب مــــدرب الأهـــلـــي لاعــبــيــه بــإظــهــار 

أفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــم فــــي المــــبــــاريــــات، وتــنــفــيــذ 
التعليمات الفنية المطلوبة بشكل دقيق في 
المباريات، خصوصاً في المواجهات المقبلة، 
فــي ظــل انــتــظــار الــفــريــق لــقــاءات حاسمة في 
بطولة كــأس زايــد للأندية العربية الأبطال، 

بجانب مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

وتسببت نتيجة مباراة الأهلي والفتح، 
الـــتـــي خـــســـرهـــا فـــريـــق الأهــــلــــي فــــي الــجــولــة 
الماضية، في انقسام جماهيري كبير، حيث 
يـــــرى الـــبـــعـــض أن مــــــدرب الـــفـــريـــق ركـــــز عــلــى 
تجربة طريقة فنية جــديــدة باللعب بثلاثة 
مدافعين في عمق الدفاع، بهدف إيجاد حلول 

لمشكلة ضعف خطوط الفريق الخلفية، مع 
إراحــــــة بــعــض الأســــمــــاء الأســـاســـيـــة تحسباً 
للقاء الرد عربياً أمام الوصل الإماراتي، في 
ظل تقارب زمن المواجهات، وإتاحة الفرصة 
لمشاركة بعض الأسماء، التي لم تجد فرصة 
المشاركة، للوقوف على مستوياتها الفنية، 
في ظل ابتعاد الفريق عن المنافسة على بطولة 

الدوري.
ويــرى الجانب الآخــر من الأهــلاويــين أن 
الخسارة من فريق الفتح بهذا المستوى المتردي 
غير مقبولة، وقد تؤثر على الجانب المعنوي 
للاعبين قبل مباراتهم المهمة والمنتظرة أمام 
الــوصــل الإمـــاراتـــي، الاثــنــين المــقــبــل، فــي إيــاب 
الــعــربــيــة، منتقدين  الــثــمــانــيــة للبطولة  دور 
طريقة المدرب الجديدة ودخوله بتوليفة من 
اللاعبين، كأنه في مرحلة إعــداد، وليس في 
خضم منافسات الموسم التي تتطلب اللعب 

بجدية وعدم التفريط في نتائج المباريات.
واتــــفــــق الأهــــــلاويــــــون عـــلـــى أن الـــلاعـــب 
إديـــرلان ســانــتــوس، المــدافــع الــبــرازيــلــي الــذي 
تــعــاقــد مــعــه الـــنـــادي خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة الأخــــيــــرة، لا يــــــوازي الــطــمــوحــات 
المبنية عليه لــدعــم خــط دفـــاع الــفــريــق الــذي 
يــعــانــي ويــحــتــاج لــلاعــب ذو إمــكــانــات فنية 
كبيرة يــكــون عــونــاً لبعض الأســمــاء الشابة 
التي بات يستعين بها المدرب السابق بابلو 
غــويــدي أو الــحــالــي فــوســاتــي، ومــنــهــم عبد 

الباسط هندي.

عمر السومة خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام الفتح (تصوير: عيسى الدبيسي)

الجهاز الطبي يمنح الضوء الأخضر لغالب

جاهزية موسى تحفز النصراويين قبل الفيحاء
الرياض: عبد الله الهلابي

واصـــل النصر استعداداته 
لــلــقــاء الــفــيــحــاء غـــدا الــســبــت في 
الــجــولــة الــــــ٢١ ضــمــن مــنــافــســات 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
سلمان للمحترفين تحت قيادة 
مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

وسيغيب عــن لقاء الغد كل 
من المدافع الأيمن سلطان الغنام 
بسبب قرار من لجنة الانضباط 
والأخلاق، بالإضافة إلى المغربي 

نــــــور الــــديــــن أمـــــرابـــــط المــــوقــــوف 
بسبب تراكم البطاقات الصفراء، 
المــدافــع البرازيلي  ويغيب كذلك 

برونو أوفيني.
ورغـــــــــــم هـــــــــذه الـــــغـــــيـــــابـــــات، 
فــــإن مــــدرب الــنــصــر بــــدا ســعــيــداً 
بجاهزية النجم النيجيري أحمد 
موسى الذي شارك بفاعلية في 
تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق بـــعـــد غــيــاب 
طويل بسبب الإصــابــة ثــم وفــاة 

والدته.
كما عاد لحسابات فيتوريا 

المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد 
الــلــه، وذلــك بعد غيابه عــن لقاء 
المــلــحــق المـــؤهـــل لــــــدوري أبــطــال 
آسيا أمام أجمك الأوزبكي بسبب 

الإصابة.
يذكر أن النصر تأهل لدوري 
أبطال آسيا بعد تغلبه الثلاثاء 
المــــاضــــي عـــلـــى أجـــمـــك بــربــاعــيــة 

نظيفة.
ومــــــنــــــح الــــــجــــــهــــــاز الــــطــــبــــي 
بالنصر الضوء الأخضر لعودة 
قــــائــــد الـــفـــريـــق إبــــراهــــيــــم غــالــب 

بـــعـــد أن تـــعـــافـــى مـــــن الإصــــابــــة 
الــتــي غــيــبــتــه عـــن الــفــريــق طـــوال 

الأسبوعين الماضيين.
ومن المتوقع أن يدخل مدرب 
الــنــصــر أمــــام الــفــيــحــاء بتشكيل 
مــكــون مــن الـــحـــارس الأســتــرالــي 
بــــــراد جـــونـــز وفـــــي خــــط الـــدفـــاع 
عوض خميس وعمر هوساوي 
والبرازيلي مايكون بيريرا وعبد 
الرحمن العبيد وفي خط الوسط 
عبد الله الخيبري والبرازيليين 
بــيــتــروس وجــولــيــانــو دي بــاولا 

وفـــهـــد الــجــمــيــعــة والــنــيــجــيــري 
أحمد موسى وفي خط الهجوم 
هداف الفريق المغربي عبد الرازق 

حمد الله.
الـــــوســـــط  يــــــذكــــــر أن لاعـــــــــب 
الـــخـــيـــبـــري، الـــــــذي شـــــــارك لأول 
مـــرة مــع الــنــصــر فــي لــقــاء أجمك 
الأوزبكي بعد انتقاله من الشباب 
لــلــنــصــر فــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الــشــتــويــة لــقــي إشـــــادات واســعــة 
من الوسط الرياضي وذلك بعد 

الأداء المميز الذي قدمه اللاعب.
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 المجحد: ثقة الجبال قادتني للتألق

الفتحاويون يتغنون بفوزهم الثمين على الأهلي
الدمام: علي القطان

عـــــزز الــــفــــوز الـــــــذي أحـــــرزه 
فريق الفتح على ضيفه الأهلي 
مـــن طــمــوحــات إدارة وأنــصــار 
«النموذجي»،  النادي الملقب بـ
لتحقيق مركز متقدم في بطولة 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين، حيث بات 
الفريق قريبا من مراكز المقدمة، 
إذ لا يبعد عــن صــاحــب المــركــز 
الرابع في جدول الترتيب بأكثر 
من «٦» نقاط قبل تسع جولات 

من نهاية الدوري.
وحــقــق الــفــوز عــلــى الأهــلــي 
المــكــاســب النقطية  الــكــثــيــر مـــن 
والمعنوية على اعتبار أنه جاء 
في المركز الثالث على التوالي، 
وهي المرة الأولى التي يحصد 
الــنــقــاط كاملة في  فيها الفتح 
ثـــــــلاث جـــــــــولات مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 
المـــــوســـــم، وكـــذلـــك  دوري هــــــذا 
كــانــت مـــن أمــــام فــريــق منافس 
وقــوي ومصنف ضمن الأندية 

الكبيرة.
وعــــد كـــثـــيـــرون هــــذا الــفــوز 
بمثابة رد اعتبار من الخسارة 
مــــن الـــفـــريـــق نــفــســه فــــي الـــــدور 
الأول، وإن كانت نتيجة الدور 
كــــبــــيــــرة حــــيــــث وصـــلـــت  الأول 
لخمسة أهـــداف للمستضيف، 
بــــالمــــبــــاراة الــــتــــي أقـــيـــمـــت عــلــى 
مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز «الـــجـــوهـــرة» 
بجدة، عدا الكثير من المكاسب 
التي تؤكد أن الفريق قادر على 
صنع إنــجــاز جــديــد فــي دوري 
هـــذا المـــوســـم بــعــد أن فـــاز على 
فريقين منافسين هما الشباب 
والأهـــــلـــــي فــــي ظـــــرف زمــــنــــي لا 

يتجاوز أسبوعين.
ورفــــع الــفــتــح رصـــيـــده إلــى 
نــقــطــة ضــمــن بــهــا بشكل   «٣١»
شــبــه مـــؤكـــد الــبــقــاء فـــي دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، وهــــذا 
هــو الــهــدف الــذي أعلنه المــدرب 
التونسي فتحي الجبال الذي 
كـــــــان يــــتــــحــــدث بــــواقــــعــــيــــة عــن 
حظوظ فريقه في المنافسة على 
استعادة المجد والعودة مجددا 
لــحــصــاد الألـــقـــاب الــســعــوديــة، 
حيث أكد أن فاتورة الإنجازات 

باهظة.
واعتبر الجبال بعد نهاية 
مــبــاراة الأهــلــي أن الــفــوز الــذي 
تــحــقــق ضــمــن لــلــفــريــق الــبــقــاء 
بشكل شبه مؤكد، وهذا يعني 
بــــث الارتـــــيـــــاح لـــــدى الـــلاعـــبـــين 
وأنــــصــــار الــــنــــادي، مـــا يــســاعــد 
الـــتـــي  الــــضــــغــــوط  عــــلــــى زوال 

يــمــكــن أن يــتــعــرضــون لــهــا في 
جــولات الحسم كما حصل في 
مواسم قريبة حيث دخل الفتح 
حــســابــات الــهــبــوط إلا أنــه نجا 

في الجولات الأخيرة.
زوال  أن  الـــــجـــــبـــــال  وأكـــــــــد 
الــضــغــوط يــمــنــحــهــم ثــقــة أكــبــر 
ومــســاحــة إيــجــابــيــة للعمل من 
أجــل تحقيق نتائج أفــضــل إلا 
الــوعــد بقيادة  أنــه تحفظ على 
فــريــقــه لــحــصــد المـــركـــز الــثــالــث 
أو حـــتـــى الـــــرابـــــع مــــع ابـــتـــعـــاد 
المــــتــــصــــدر الـــــهـــــلال ووصـــيـــفـــه 
النصر بالنقاط عن بقية الفرق 
الأخـــــــــرى، حـــيـــث ســيــضــمــن لــه 
المركز الثالث العودة للمشاركة 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة فــي 

نسختها القادمة.
ونتيجة لهذه الثقة يبدو أن 
أحلام إدارة النادي والشرفيين 
وحتى الجماهير باتت مرتفعة، 
خــصــوصــا أن الــفــريــق تــجــاوز 
المباريات الصعبة نظريا، حيث 
تبقت له تسع جولات ولم يعد 
أمـــامـــه فـــريـــق يــصــعــب الــتــفــوق 
عــلــيــه عــــدا الــنــصــر مـــع وجـــود 
مواقف إيجابية كثيرة لصالح 
الــفــتــح فـــي مـــواجـــهـــات الــفــريــق 
النصراوي في المواسم السابقة.
كما أن الفتح قــد يتعرض 

لمــصــاعــب أخـــــرى فـــي مــواجــهــة 
الاتــحــاد الــســاعــي لــلــهــروب من 
الــفــريــق  الـــهـــبـــوط إلا أن  خــطــر 
الـــنـــمـــوذجـــي حــقــق الــكــثــيــر من 
النتائج الإيجابي أمام الاتحاد، 
ومــنــهــا الــنــتــائــج الــكــبــيــرة في 

الموسم الماضي تحديدا.
ولـــــم تـــكـــن مـــكـــاســـب الــفــتــح 
مـــــرتـــــبـــــطـــــة فـــــقـــــط بــــالــــنــــتــــائــــج 
الإيــجــابــيــة وجــمــع الــنــقــاط في 
الـــجـــولات الأخـــيـــرة، بـــل إن من 
أهـــــم المـــكـــاســـب بــــــروز عـــــدد مــن 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب مــــن أبـــنـــاء 
النادي، يتقدمهم اللاعب محمد 
المجحد الــذي لم يتجاوز «٢١» 
عاما إلا أنه سجل هدفي فريقه 
في شباك الأهــلــي، وكــان هدفه 
الـــثـــانـــي يـــنـــم عــــن أنـــــه مــــن أهـــم 
المــــواهــــب الـــقـــادمـــة لـــكـــرة الــقــدم 
السعودية، حيث اخترق وبكل 
ثــقــة دفـــاعـــات الأهــلــي بالكامل 
وســــجــــل الـــــهـــــدف الــــــــذي جــلــب 
الــتــاســعــة على  لفريقه النقطة 

التوالي.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الــــلاعــــب 
المجحد إن الثقة التي اكتسبها 
هـــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم نــــــاتــــــجــــــة عـــن 
تــوجــيــهــات المـــــدرب الــجــبــال له 
وتــأكــيــده لـــه أنـــه يــمــلــك الكثير 
ومــنــحــه الـــفـــرصـــة بــشــكــل دائـــم 

للإبداع، مشددا على أنه سيبذل 
كـــل مـــا فـــي وســـعـــه فـــي الــفــتــرة 
الـــقـــادمـــة لــيــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
أفــضــل الــنــتــائــج ولــيــكــون رقما 
صعبا فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة 

للفتح.
أمـــــا قـــائـــد الـــفـــريـــق مــحــمــد 
الفهيد فأكد أن الفوز الفتحاوي 
على الأهلي ليس مفاجئا لفريق 
نــجــح فـــي كــســر كـــل الــحــواجــز 
وكسب بطولة الدوري والسوبر 
قبل «٧» أعوام، مبينا أن الفتح 
فريق طموح وكبير ولا يمكن 
أن يــكــون طــمــوحــه الــبــقــاء وإن 
تراكمت عليه الظروف، مشددا 
على أن القيادة الفنية للمدرب 
الـــجـــبـــال والــــخــــبــــرة المـــتـــراكـــمـــة 
جعلت هــذا الفريق من الأندية 
الـــتـــي يـــشـــار لــهــا بــالــبــنــان في 
العزيمة والــقــدرة على تجاوز 
المــســتــحــيــل. وبــــين أن المـــشـــوار 
لـــم يــنــتــه، بـــل إن الـــهـــدف كبير 
فــي إضــافــة منجز هــذا الموسم 
فـــي ظـــل الــتــركــيــز عــلــى بــطــولــة 

الدوري.
بقيت الإشارة إلى أن الفتح 
سيخوض مباراته القادمة ضد 
أحــد فــي المدينة المــنــورة، وهي 
مباراة صعبة ضد فريق يسعى 

للهروب من قاع الترتيب.

لاعبو الفتح خلال احتفالهم بالفوز الثمين على الأهلي (تصوير: عيسى الدبيسي)

«خمس مباريات دون جمهور» لجنة التأديب عاقبت مولودية وجدة بـ

إيقاف ٤٠ مشجعاً عقب أحداث شغب في الدوري المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»

أوقــــفــــت الـــشـــرطـــة المـــغـــربـــيـــة نــحــو 
أربــعــين شخصا يشتبه تــورطــهــم في 
أحداث شغب شهدتها مباراة للبطولة 
المــحــلــيــة بــين فــريــقــي مــولــوديــة وجــدة 

ونهضة بركان.
واقتحم عشرات المشجعين أرضية 
الملعب الشرفي بوجدة (شرق المغرب)؛ 
حــــيــــث اســـــتـــــضـــــاف الأربــــــــعــــــــاء فـــريـــق 
المولودية المحلي جــاره نهضة بركان 
بــمــجــرد انــتــهــاء المــــبــــاراة المــؤجــلــة من 
المرحلة السادسة عشرة مــن البطولة 
المــحــلــيــة، بــحــســب مــقــطــع فــيــديــو بثته 

مواقع إخبارية محلية.
وأظــــهــــر الـــفـــيـــديـــو اقــــتــــلاع بــعــض 
كــراســي الملعب وأعــمــدة مــرمــى وقطع 
حجارة ملقاة على عشبه إضافة إلى 
أفراد شرطة مصابين بينما، لم تتوفر 
إلى حدود منتصف نهار الخميس أي 
معطيات حـــول إصــابــات فــي صفوف 

المشجعين.
وقــــالــــت إذاعــــــــة «راديـــــــــو مــــــارس» 
المتخصصة في الشؤون الرياضية إن 
عدد الموقوفين بلغ ٤٢ شخصا، بينما 
لم يتسن الحصول على معلومات من 

الشرطة المغربية حول عددهم.
وكــانــت هــذه المــبــاراة الأولـــى التي 
تـــجـــرى فـــي المــلــعــب الـــشـــرفـــي بــوجــدة 
بعدما أغلق عدة أشهر خضع خلالها 

لإصلاحات.

وتتكرر أحداث شغب في الملاعب 
المغربية من حين لآخر، وسبق أن قتل 
مشجعان في مارس (آذار) ٢٠١٦، ومنذ 
الــحــين، تتعامل السلطات بحزم  ذلــك 

كبير في مكافحة آفة الشغب.
وكــانــت الــســلــطــات المــغــربــيــة حلت 
في أعقاب هذه الاشتباكات مجموعات 
من «ألتراس» (مجموعات المشجعين) 
بـــــهـــــدف الـــــحـــــد مـــــن أعـــــمـــــال الـــشـــغـــب، 
وحظرت أي شعارات أو لافتات خاصة 
فـــي المـــلاعـــب. لــكــن الــســلــطــات سمحت 

بعودتها السنة الماضية.
وفــي نفس الصعيد، قــررت لجنة 
الــتــأديــب الــتــابــعــة لاتـــحـــاد كـــرة الــقــدم 
المغربي معاقبة نادي مولودية وجدة 
بـــخـــوض خـــمـــس مــــبــــاريــــات مــــن دون 

جمهور بعد أحداث الشغب.
وقــــالــــت الــلــجــنــة فــــي بـــيـــان أمـــس 
الخميس إن أحداث الشغب في المركب 
الــشــرفــي بــمــديــنــة وجــــدة تــســبــبــت في 
ألــف درهــم  خسائر أولــيــة بقيمة ٦٧٠ 

(أكثر من ٧٠ ألف دولار).
وعوقب مولودية وجدة، الذي فاز 
١ - صــفــر، بــخــوض خــمــس مــبــاريــات 
مـــع حــرمــانــه مـــن حـــضـــور الــجــمــاهــيــر 
وتــغــريــمــه ٨٥ ألــــف درهـــــم مـــع إلـــزامـــه 
بدفع تعويض فوري عن الخسائر بعد 

تقييمها من إدارة الاستاد.
كــمــا عــوقــب الــجــار نهضة بــركــان 
بــخــوض مـــبـــاراتـــين دون جــمــهــور مع 

تغريمه عشرة آلاف درهم.

قال: إنه سيطبق العقوبة في حال انسحب من الكأس وأصر على موقفه من تعديلات «المباريات المؤجلة»

الاتحاد المصري يهدد بحرمان الأهلي من «البطولات الأفريقية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم 
رســالــة غير مباشرة للأهلي، حامل 
لقب الدوري الممتاز، أمس (الخميس)، 
شدد من خلالها على ضرورة الالتزام 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي المــــســــابــــقــــات الـــتـــي 
ينظمها، كشرط لخوض المنافسات 

الأفريقية.
وحـــمـــل بـــيـــان الاتــــحــــاد المــصــري 
بــالــحــرمــان  تــهــديــداً ضمنياً لــلأهــلــي 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي بـــطـــولات الأنـــديـــة 
الأفريقية إذا قرر الانسحاب من كأس 

مصر، كما تشير تقارير صحافية.
المـــــــصـــــــري، فــي  وردّ الاتـــــــحـــــــاد 
بـــيـــان لاحــــــق: «اتـــــحـــــاد الــــكــــرة يــؤكــد 
عــلــى الالــــتــــزام بــالــتــراخــيــص كــشــرط 
للمشاركة الأفريقية»، مشيراً إلى أنه 
لن يجدد تصاريح الأندية للمشاركة 
فــي الــبــطــولات الأفــريــقــيــة فــي المــوســم 
المقبل، إذا لم تطبق الشروط، ومنها 

المشاركة في الدوري والكأس.
وقــرر مجلس إدارة الأهلي لكرة 
القدم، أمس (الخميس)، الالتزام بقرار 
مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ 
بــتــاريــخ ٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي 
الـــرافـــض بــتــاتــاً اســتــبــدال أي مــبــاراة 
الــدوري بمباراة  للفريق في مسابقة 
أخرى في مسابقة الكأس، استجابة 

لضغوط أي طرف.
وطالب الأهلي اتحاد الكرة، الذي 
أعــدّ جــدول الـــدوري بنفسه، الالــتــزام 
بجدوله، والحفاظ على ثوابته قبل 
الأندية، وتم إخطاره بهذا القرار في 
١٠ الحالي، قبل إجرائه أي تعديلات 

جديدة على جدول الدوري.
كــمــا قـــرر الــتــأكــيــد عــلــى احــتــفــاظ 
الــنــادي بجميع الــحــقــوق المــشــروعــة، 
دون استبعاد اللجوء إلى الإجراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــجــلــس 
الــلــوائــح  انــتــهــاك  الإدارة بــخــصــوص 
فــي اجتماع اتــحــاد الــكــرة مــع رؤســاء 
وممثلي الأنــديــة. وجـــاء فــي البيان: 
«قـــرر مجلس إدارة الأهــلــي المــصــري 
في اجتماعه اليوم برئاسة محمود 
الـــخـــطـــيـــب الالــــــتــــــزام بـــــقـــــرار مــجــلــس 
الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 

(الـــرفـــض  فـــبـــرايـــر ٢٠١٩، ونـــصـــه   ٩
القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي 
في بطولة الدوري بمباراة أخرى في 
الــكــأس، استجابة لضغوط  مسابقة 
الــكــرة  اتـــحـــاد  أي طـــــرف، خـــاصـــة أن 
هو الذي أعدّ جدول الــدوري بنفسه، 
دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى 
بـــالالـــتـــزام بـــجـــدولـــه والـــحـــفـــاظ على 
ثــوابــتــه قــبــل الأنــــديــــة). وتــــم إخــطــار 
اتحاد الكرة بهذا القرار في ١٠ فبراير 
قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على 

جدول الدوري».
وردّ الاتحاد المحلي مخاطباً أندية 
الـــدوري بالتأكيد على عــدم مخالفة 
إجـــــراءات الــتــراخــيــص المــمــنــوحــة لها 
كـــشـــرط أســـاســـي لــتــجــديــدهــا؛ حيث 
يتم بموجبها المشاركة في بطولات 
الأنــديــة الأفــريــقــيــة. واستند الاتــحــاد 

المــصــري إلــى المـــادة ٩ - ١ (المعايير)، 
إضـــافـــة إلــــى الإقــــــرار المـــوقـــع مـــن قبل 
الأنــــديــــة فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، ومــن 
بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات 
التي ينظمها الاتحاد، خاصة الدوري 

وكأس مصر.
كــمــا قـــرر الاتـــحـــاد الــتــأكــيــد على 
احـــتـــفـــاظ الــــنــــادي بــجــمــيــع الــحــقــوق 
تـــــفـــــريـــــط حــــيــــال  المـــــــشـــــــروعـــــــة، دون 
الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي اتخذها 
انــتــهــاك  مــجــلــس الإدارة بــخــصــوص 
اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع 

رؤساء وممثلي الأندية.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد 
الــكــرة قــد حـــددت ٢٨ فــبــرايــر الحالي 
موعداً لمباراة الأهلي وبيراميدز في 
الــيــوم  الـــــ١٦ لمسابقة مــصــر، فــي  دور 
ذاته الذي كانت فيه المواجهة بينهما 

مقررة في الــدوري المحلي، بناء على 
طلب بيراميدز، الذي رفض مواجهة 
الأهــــلــــي فــــي الــــــــدوري قـــبـــل مــواجــهــة 
الأهلي والزمالك المؤجلة من مرحلة 

الذهاب.
في المقابل، أصدر نادي بيراميدز 
بــيــانــاً فـــي شــــأن الأزمــــــة مـــع الأهـــلـــي، 
أكـــد فــيــه أنـــه «فـــي ضـــوء الــتــعــديــلات 
الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات 
بــالاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم على 
جــــداول مــســابــقــتــي الـــــدوري المــصــري 
المــمــتــاز وكــــأس مــصــر، والـــتـــي أبـــدى 
نــــــادي بـــيـــرامـــيـــدز تــرحــيــبــه بـــهـــا، لمــا 
تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي 
بـــيـــرامـــيـــدز عــلــى احـــتـــرامـــه لــلاتــحــاد 
المصري بجميع لجانه، ويعلن رفضه 
الــقــاطــع إجــــراء أي تــعــديــلات جــديــدة 

إرضاءً لأي أطراف أخرى».

مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد عــــلاء عبد 
الــــعــــال، مـــــدرب فـــريـــق الـــداخـــلـــيـــة، أن 
خسارة بيراميدز من الجونة، زادت 
من إصرار لاعبي الأهلي على تحقيق 
الفوز خلال لقائهم أمام فريقه ببطولة 

الدوري المصري الأربعاء.
وواصـــــل الأهـــلـــي انــتــفــاضــتــه في 
المـــســـابـــقـــة، بـــعـــدمـــا حـــقـــق انـــتـــصـــاره 
الــســابــع عــلــى الــتــوالــي، إثـــر تغلبه ٣ 
- ١ على الداخلية، فــي إطــار المرحلة 
الثالثة والــعــشــريــن للبطولة، ليرفع 
رصيده إلى ٤٥ نقطة في المركز الثالث 

بجدول الترتيب.
وقــــــال عـــبـــد الــــعــــال، فــــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي بـــعـــد مــــــبــــــاراة الأهــــلــــي: 
«المــبــاراة كانت صعبة علينا، لاعبو 
الـــداخـــلـــيـــة لــــم يـــنـــفـــذوا الــتــعــلــيــمــات 
بالشكل المــطــلــوب، كـــان هــنــاك خــوف 
في الشوط الأول، وتداركنا الموقف في 
الــشــوط الــثــانــي». وأضـــاف: «خسارة 
بــــيــــرامــــيــــدز الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــجـــونـــة 
الـــثـــلاثـــاء فــــي نـــفـــس المـــرحـــلـــة، زادت 
مــن إصــــرار ودوافـــــع الأهــلــي أمــامــنــا، 
بجانب أن الأهلي يعيش حالة جيدة 
وانـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة فـــي مــســابــقــة 
الدوري، فهو يبحث عن العودة لقمة 

الدوري».
وأوضـــح: «حسام باولو مهاجم 
الفريق يعاني من سوء التوفيق في 
المباريات الأخيرة، وبالتالي فضلت 
أن أشــــرك مــهــاجــمــاً آخــــر، وأن أبــقــيــه 
على مقاعد البدلاء، لكي يحصل على 
قسط من الراحة». وتابع: «الداخلية 
اســتــحــوذ عــلــى الـــكـــرة خـــلال الــشــوط 
الثاني، كان يمكن أن ندرك التعادل مع 
الأهلي، لولا الهدف الثالث الذي قتل 
كل الأمور، نبارك للأهلي الانتصار».
وابتعد الأهلي بفارق المواجهات 
المــبــاشــرة خــلــف بــيــرامــيــدز، صاحب 
المـــركـــز الـــثـــانـــي، المـــتـــســـاوي مــعــه في 
نفس الرصيد، بينما يتأخر الفريق 
الأحــمــر بــفــارق ٧ نــقــاط عــن منافسه 
الــعــتــيــد الـــزمـــالـــك (المـــتـــصـــدر)، الـــذي 
خاض مباراة واحدة أكثر من الفريق 
الأحــمــر. في المقابل، تجمد رصيد 
الداخلية عند ٢٢ نقطة فــي المركز 

الرابع عشر.

اتحاد الكرة المصري اشترط على الأهلي الالتزام ببطولاته المحلية لمنحه فرصة المشاركة خارجياً (الشرق الأوسط)

أعمال الشغب تسببت في إصابات لبعض المشجعين (الشرق الأوسط)
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تغييرات سيميوني منحته التفوق على أليغري … وغوارديولا يحذر لاعبيه من الاستهتار قبل إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

أتلتيكو يعقد مهمة يوفنتوس وسيتي يضع قدماً في ربع النهائي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــقـــدت مــهــمــة يــوفــنــتــوس 
الإيطالي بقيادة نجمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في تحقيق 
حلم الفوز بلقب دوري الأبطال 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ١٩٩٦، وذلــك 
بخسارته أمام مضيفه أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي صــفــر - ٢ في 
ذهاب ثمن النهائي، بينما وضع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
قدما في ربع النهائي بفوزه على 
مضيفه شالكه الألماني ٣ - ٢ في 

عقر دار الأخير.
عــــــــلــــــــى مـــــــلـــــــعـــــــب «وانــــــــــــــــــــدا 
متروبوليتانو» معقل أتلتيكو، 
بدا أن الأسلوب الدفاعي للفريق 
الإســبــانــي ويــوفــنــتــوس سيكون 
سيد الموقف، لكن أتلتيكو نجح 
فـــي خــطــف هــدفــيــه فـــي الــدقــائــق 
الأخيرة بفضل الأوروغوايانيين 
خـــوســـيـــه مـــــاريـــــا خـــيـــمـــيـــنـــز فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٨، وديـــيـــغـــو غـــوديـــن 

.(٨٣)
واستحق أتلتيكو أن يخرج 
مــنــتــصــرا مـــن الـــلـــقـــاء، إذ أصـــاب 
العارضة وتدخلت تقنية الفيديو 
«فـــي إيـــه آر» لإلــغــاء قـــرار الحكم 
الرئيسي بمنحه ركلة جــزاء في 
الـــشـــوط الأول، ثـــم لإلـــغـــاء هــدف 
لمهاجم يوفنتوس السابق ألفارو 
مـــوراتـــا الـــقـــادم الــشــهــر المــاضــي 
إلــــى فــريــق المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو سيميوني من تشيلسي 

الإنجليزي.
ورغــــــــم أفـــضـــلـــيـــة الـــهـــدفـــين، 
حذر المهاجم الفرنسي لأتلتيكو 
أنــطــوان غــريــزمــان قــائــلا: «تبقى 
هناك مباراة الإياب التي ستكون 
مشابهة لهذه المباراة. كنا ندرك 
بــأنــهــا ســتــكــون مـــبـــاراة كــبــيــرة، 
الجمهور كــان خلفنا وساندنا 
فــــي لـــحـــظـــات مـــعـــقـــدة. حـــاولـــنـــا 
نـــتـــرك خلفنا  الـــهـــجـــوم دون أن 

الكثير من المساحات».
وتابع الفرنسي الذي خسر 
نهائي المسابقة عــام ٢٠١٦ ضد 
ريــال ورونــالــدو: «مــا أن سجلنا 
الهدف الأول، حاولنا المحافظة 
عـــــلـــــى الــــنــــتــــيــــجــــة والانــــــــطــــــــلاق 
بالهجمات المرتدة. قدمنا مباراة 
كبيرة على الصعيد الدفاعي ولم 
نسمح لهم بالكثير من الفرص... 
أشــعــر بثقة كــبــيــرة. أعــشــق هــذه 
المباريات الكبيرة، هذه اللحظات 
الكبيرة نستمتع بها. أحاول أن 
أخذ اللعب على عاتقي والارتقاء 
بـــالـــفـــريـــق إلــــــى أعــــلــــى مــســتــوى 

ممكن».
وحرص الأرجنتيني دييغو 
سيميوني المدير الفني لأتلتيكو 
عــلــى تــوضــيــح الــطــريــقــة المــثــيــرة 

لــلــجــدل الـــتـــي احــتــفــل بــهــا عقب 
فوز فريقه، وأشار إلى أن النصف 
الأول من الجولة مر بنجاح لكنه 
يتوقع معاناة كبيرة في الإياب.

وقـــــــــال ســــيــــمــــيــــونــــي: «كــــــان 
يتعين أن نستفيد إلى أقصى حد 
من كل موقف نحصل عليه. إنها 

نتيجة رائعة للغاية».
وأكـــــــد: «نـــعـــلـــم أنـــنـــا نـــواجـــه 
فـــريـــقـــا عــظــيــمــا، هــــو نـــــاد كــبــيــر 
وبطل كبير في تورينو... نتوقع 
معاناة كبيرة في مباراة الإياب».

وتــســبــبــت طـــريـــقـــة احــتــفــال 
سيميوني بالهدف الأول بجدل 
كبير، حيث قــام بإيماءة فعلها 
من قبل كلاعب مع فريق لاتسيو. 
وحــــــول ذلـــــك قــــــال: «قـــمـــت بــهــذه 
الإيــمــاءة في مــبــاراة لاتسيو مع 

بولونيا عندما كنت 
لاعـــــبـــــا، وفــعــلــتــهــا 
مرة أخرى لأظهر 
لجماهيرنا أننا 
لـــديـــنـــا شــجــاعــة. 

لـــم أكـــن أســتــهــدف 
الــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــق 

المــنــافــس، 
كــــــنــــــت 

أتوجه إلى جماهيرنا، يمكنني 
فقط الاعتذار إذا شعر أي شخص 
بـــــالإهـــــانـــــة، ولـــكـــنـــنـــي فــعــلــتــهــا 

من قلبي».
وأضـــــــــــــاف: «أعـــــــتـــــــرف أنـــهـــا 
إيــــمــــاءة لــيــس لــطــيــفــة، ولــكــنــنــي 
كــنــت مــنــفــعــلا وفــعــلــتــهــا، كــانــت 
لــلــغــايــة، قاتلنا  مـــبـــاراة صــعــبــة 
بشكل رائع وقام دييغو كوستا 
بــالــعــمــل بــشــكــل متميز رغـــم أنــه 
لــيــس جـــاهـــزا بــنــســبــة مـــائـــة في 

المائة».
ونجح سيميوني في التفوق 
عــــلــــى غــــريــــمــــه مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
أليغري مدرب يوفنتوس، بفضل 
ثلاثة تغييرات بعد مــرور نحو 
ســـاعـــة مـــن الــلــعــب، حــيــث أدخـــل 
المهاجمين أنخيل كوريا وألفارو 

موراتا
وبـــعـــدهـــمـــا تــــومــــاس لــيــمــار 
الــفــريــق الإســبــانــي ٢ -  لينتصر 

صفر.
ونجح موراتا في هز شباك 
يــوفــنــتــوس بـــرأســـيـــة لــكــن حــكــم 
الفيديو ألغاه لوجود دفــع ضد 
جـــيـــورجـــيـــو كـــيـــلـــلـــيـــنـــي، وســـط 
احـــــتـــــجـــــاج جــــمــــاهــــيــــر صـــاحـــب 
الــتــقــدم جــاء أخيرا  الأرض، لكن 
عــنــدمــا انـــزلـــق المــــدافــــع خــوســيــه 
خيمنيز ليحول كرة من موراتا 

بــعــد ركــلــة ركــنــيــة نــفــذهــا ليمار 
داخل الشباك. وضاعف جودين 
تـــقـــدم أتــلــتــيــكــو بــعــد ركـــلـــة حــرة 
ليمنح مدربه سيميوني أفضلية 
كـــبـــيـــرة أمــــــام مـــتـــصـــدر الــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي قـــبـــل خـــــوض مـــبـــاراة 
الإياب في تورينو الشهر المقبل.

وقـــال سيميوني: «الجميع 
كـــــانـــــوا يـــعـــلـــمـــون الـــتـــغـــيـــيـــرات. 
استدعيت كوريا وليمار وموراتا 
معا وكــوكــي و(ديــيــغــو) كوستا 
كانا يعلمان أنهما لن يستطيعا 

إكمال ٩٠ دقيقة».
وأضــــــاف: «الــجــمــيــع قــدمــوا 
أداء مذهلا بعد المشاركة ولعبنا 
كفريق. فعل ما قدمناه على مدار 
الــســنــوات لــيــس ســهــلا ونجحنا 

في ذلك مرة أخرى».
فـــي المـــقـــابـــل انــتــقــد ألــيــغــري 
مــــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس فـــريـــقـــه بــعــد 
فقدان التركيز في الجزء الأخير 
مــــــن المــــــــبــــــــاراة وعــــــــــدم الـــتـــحـــلـــي 

بالصبر.
وقـــــال: «أتــلــتــيــكــو كــــان أكــثــر 
شــــراســــة فــــي الـــــركـــــلات الــثــابــتــة 
وفــــاجــــأنــــا. كـــنـــا نــعــلــم صــعــوبــة 
الـــفـــريـــق الإســـبـــانـــي  المـــهـــمـــة وأن 
يرغمك على اللعب بشكل سيئ 
وببطء فهو يلعب بهذا الأسلوب 

منذ ثمانية أعوام».

وأضـــــــاف: «أتــلــتــيــكــو 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــــدفــــــاع لمــــدة 
٨٥ دقــــيــــقــــة والاعـــــتـــــمـــــاد 
على التمريرات الطويلة 
وغــــفــــونــــا وكــــنــــا الـــطـــرف 
أي  أراد  لـــــــو  الأســـــــــــــــــوأ. 
شخص المــجــيء إلــى هنا 
والاستمتاع فهم اختاروا 

الوقت والمكان الخطأ».
قــــرارات أليغري  لــكــن 
وُضـــــعـــــت تــــحــــت المـــجـــهـــر 
عــقــب انــهــيــار فــريــقــه أمــام 

الفريق الإسباني في الشوط 
الثاني لتصبح آماله في الفوز 

باللقب في خطر.
واشتهر أليغري في الماضي 
باعتماده على الأمور الخططية 
مثلما فعل في دور الستة عشر 
لـــدوري الأبــطــال المــوســم الماضي 
أمــام توتنهام هوتسبير عندما 
قـــلـــب المـــــبـــــاراة رأســــــا عـــلـــى عــقــب 
عندما استبدل قلبي الدفاع في 

نفس الوقت.
لكن أمــام أتلتيكو مدريد لم 
يــفــلــح فـــي الـــتـــفـــوق عــلــى تكتيك 

غريمه سيميوني.
وانتظر أليغري حتى الدقيقة 
٧٣ ليدفع بإيمري تشان بدلا من 
لاعب الوسط ميرالم بيانيتش. 
ودفـــــــــــــع بــــــعــــــدهــــــا بــــكــــانــــســــيــــلــــو 

وفيدريكو برنارديشي دون أن 
ينجح في تسجيل أي هدف.

وســيــغــيــب ألــيــكــس ســانــدرو 
مــــدافــــع يـــوفـــنـــتـــوس عــــن مـــبـــاراة 
الإيــــــــــــاب فــــــي تـــــوريـــــنـــــو بــســبــب 
الإيقاف بعد حصوله على إنذار 
فيما سيلعب أتلتيكو مــن دون 
كوستا وتوماس بارتي للسبب 
ذاته. وأضاف أليغري: «سنشعر 
بإحباط كبير بعد هذه النتيجة 
لـــكـــنـــنـــا نــســتــطــيــع قـــلـــب الأمــــــور 
بملعبنا، لن تكون مهمة سهلة 
ونــحــتــاج إلــى أداء مــذهــل لكنها 
مهمة ممكنة ويجب أن نؤمن في 

أنفسنا».
ولم تكن عودة رونالدو إلى 

العاصمة مدريد موفقة بعد أن 
تــركــهــا الــصــيــف المــاضــي إثـــر ١٠ 
مـــواســـم مـــع ريـــــال مـــدريـــد الـــذي 
توج معه بلقب المسابقة القارية 
المــواســم الثلاثة الماضية، إذ  فــي 
كــــان حـــاضـــرا غــائــبــا فـــي الــلــقــاء 
ولــــــــم يـــســـجـــل حــــــضــــــوره ســــوى 
بفرصة واحدة من ركلة حرة في 
الشوط الأول. وتعرض رونالدو 
لصيحات استهجان من جماهير 
أتلتيكو، لكن مهاجم ريال مدريد 
السابق رد عليهم بالإشارة برفع 
رقم خمسة بأصابعه في إشارة 

إلى عدد ألقابه في البطولة.
وقــال رونــالــدو بعد المباراة: 
«أمــلــك خــمــســة ألــقــاب فــي دوري 

الأبــــطــــال مـــقـــابـــل لا شـــــيء لــهــذه 
الجماهير».

وحصد رونالدو أربعة ألقاب 
مع ريال مدريد منها مواجهتان 
أمام أتلتيكو في النهائي، وآخر 

مع مانشستر يونايتد.
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب «فـــيـــلـــتـــنـــس 
أريــنــا»، وضــع مانشستر سيتي 
قـــدمـــا فـــي ربــــع الــنــهــائــي بــفــوزه 
المــــثــــيــــر بــــعــــشــــرة لاعـــــبـــــين عــلــى 
مضيفه شالكه ٣ - ٢ لكن مدربه 
الإســبــانــي جــوســيــب غــوارديــولا 
رفـــض المــبــالــغــة بــالــتــفــاؤل وقـــال: 
«إنـــنـــا لـــم نــتــأهــل بــعــد إلــــى ربــع 
النهائي، نجحنا في الفوز ذهابا 
لــكــنــنــا تــســبــبــنــا بــركــلــتــي جــــزاء 

وطرد منا لاعب، وهذا كثير».
وكـــــــان ســـيـــتـــي الأخــــطــــر فــي 
بــدايــة اللقاء وتــرجــم ذلــك بهدف 
للأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
في الدقيقة (١٨).  وحصل شالكه 
على ركلة جــزاء من كرة سددها 
الإيـــطـــالـــي دانـــيـــال كــالــيــدجــوري 
المـــدافـــع الأرجنتيني  ولمــســت يــد 
نــيــكــولاس أوتــامــيــنــدي، فانبرى 
لها نبيل بن طالب وسددها في 

الشباك في الدقيقة ٣٨.
وحـــــــــصـــــــــل شـــــــالـــــــكـــــــه عــــلــــى 
ركــلــة جــــزاء ثــانــيــة عــنــدمــا عرقل 
الــبــرازيــلــي فــرنــانــديــنــيــو المــدافــع 
السنغالي سانيه داخــل المنطقة 
إثر ركلة حرة جانبية تم التأكد 
منها بتقنية المساعدة بالفيديو، 
فانبرى لها الجزائري نبيل بن 
طــالــب مـــجـــددا ولــعــبــهــا بــيــســراه 
عــلــى يــمــين الـــحـــارس الــبــرازيــلــي 

إيدرسون في الدقيقة ٤٥.
وواصـــل سيتي ضغطه في 
الشوط الثاني لكنه تلقى ضربة 
موجعة بطرد أوتاميندي للإنذار 
الثاني في الدقيقة ٦٨، لكن رغم 
ذلـــك نــجــح الــبــديــل لــــوروا ساني 
في إدراك التعادل بتسديدة قوية 
بــيــســراه مــن ركــلــة حـــرة مباشرة 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٨. ومـــنـــح رحــيــم 
سترلينغ الفوز لسيتي بتسجيله 
الثالث من هجمة مرتدة  الهدف 
سريعة فــي الدقيقة ٩٠. ويملك 
ســـيـــتـــي ســـجـــلا مـــتـــواضـــعـــا فــي 
دوري الأبطال مقارنة بما يحققه 
في الدوري الممتاز الإنجليزي إذ 
وصـــل إلـــى الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
مرة واحدة فقط كانت في موسم 

.٢٠١٥ - ٢٠١٦
وقـــــــال ســـتـــرلـــيـــنـــغ: «مــــررنــــا 
بفترات صعبة هذا الموسم. ليس 
في كل مباراة سنفوز بهدفين أو 
٣ - صفر. سنكون تحت الضغط 
في دوري الأبطال لكننا التزمنا 
وكــــوفــــئــــنــــا». وأضـــــــــاف: «لـــديـــنـــا 
مــــبــــاراة إيـــــــاب. يـــجـــب أن نــعــود 

ونفكر ونكون أفضل».

خوسيه خيمينز لاعب أتلتيكو (يمين على الأرض) يسجل هدف فريقه الأول  في مرمى يوفنتوس (أ.ف.ب)
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سترلينغ يسجل الهدف الذي حسم فوز سيتي على شالكه (أ.ب.أ) 

لاعـــــبـــــا، وفــعــلــتــهــا 
مرة أخرى لأظهر 
جماهيرنا أننا 
ـديـــنـــا شــجــاعــة. 

ـم أكـــن أســتــهــدف 
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وستهام وفولهام في ديربي لندني 
بالدوري الإنجليزي اليوم

 لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق المـــرحـــلـــة الــســابــعــة 
والــعــشــرون مــن بطولة الـــدوري 
المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
الــيــوم بمباراتين تجمع الأولــى 
بين وستهام وجاره فولهام في 
ديــربــي لندني، فــي حــين يلتقي 
كارديف مع واتفورد في الثانية.

وتـــــبـــــرز فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
المواجهة المرتقبة بين مانشستر 
يونايتد وليفربول الأحــد على 
مــلــعــب أولــــدتــــرافــــورد، فـــي حين 
تــأجــلــت مــــبــــاراة تــشــيــلــســي مع 
بـــــرايـــــتـــــون لانـــــشـــــغـــــال الأخــــيــــر 
بـــخـــوض مــــبــــاراة كـــــأس رابـــطـــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
ضـــــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى 

ملعب ويمبلي.
وكــــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
المتصدر وحامل اللقب، خاض 
مباراته في هذه الجولة في وقت 
مــبــكــر، وتــحــديــدا فـــي ٦ فــبــرايــر 
(شباط) حيث فاز على إيفرتون 

٢ - صفر.
وعـــلـــق الــتــشــيــلــي مــانــويــل 
بليغريني مــدرب وستهام قبل 
مواجهة فولهام في ديربي بعيد 

عــن الأضـــواء بالعاصمة لندن، 
بأن عودة لاعب الوسط مانويل 
لانسيني من إصابة في الركبة 
ســتــمــنــح فـــريـــقـــه الإبــــــــداع الــــذي 

يحتاجه.
ولــــم يــلــعــب لانــســيــنــي منذ 
تــــعــــرضــــه لــــقــــطــــع فــــــي الـــــربـــــاط 
الـــصـــلـــيـــبـــي فـــــي الـــــتـــــدريـــــب مــع 
الأرجنتين في يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي وهـــــي الإصـــــابـــــة الــتــي 
أبـــعـــدتـــه عــــن كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
روســيــا. وأشـــار بليغريني إلى 
أن اللاعب البالغ عمره ٢٦ عاما 
مرشح للانضمام إلى التشكيلة 

التي ستواجه فولهام اليوم.
وقال بليغريني: «أعتقد أن 
لأي مـــدرب فــمــانــويــل لانسيني 
هـــــــو لاعـــــــــب يــــســــتــــطــــيــــع صـــنـــع 
الفارق. مشاهدة مانويل خلال 
الأسبوعين الماضيين تجعلني 
أشــــعــــر بـــثـــقـــة فــــي أنــــــه ســيــعــود 
بحالة جيدة لأنه ليس خائفا».

ويـــحـــتـــل وســــتــــهــــام المـــركـــز 
الـــدوري فيما يأتي  العاشر في 
فولهام، الذي لم ينتصر في أي 
مباراة خارج أرضه في الدوري 
هذا الموسم، في المركز الـ١٩ قبل 

الأخير.

الفريق الكاتالوني يتطلع لتأمين صدارته للدوري الإسباني والاستمرار في المنافسة على الثلاثية 

رحلة محفوفة بالمخاطر لبرشلونة إلى إشبيلية قبل مواجهتي الكلاسيكو 
مدريد: «الشرق الأوسط»

تــنــتــظــر بــرشــلــونــة المــتــصــدر 
وحـــامـــل الــلــقــب رحـــلـــة مــحــفــوفــة 
بـــالمـــخـــاطـــر غــــــدا إلــــــى الأنــــدلــــس 
لمـــواجـــهـــة إشــبــيــلــيــة الـــــرابـــــع فــي 
المرحلة الخامسة والعشرين من 
الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل 
رحــلــتــيــه إلـــى الــعــاصــمــة لخوض 
مــبــاراتــي كــلاســيــكــو ضــد غريمه 
التقليدي ريــال مــدريــد. وتفتتح 
بــلــقــاء إسبانيول  الــيــوم  المــرحــلــة 
الرابع عشر مع هويسكا صاحب 

المركز الأخير.
ويــــخــــوض بـــرشـــلـــونـــة ثـــلاث 
مباريات خــارج قواعده، ففضلا 
عـــــن لــــقــــاء إشـــبـــيـــلـــيـــة، ســيــلــعــب 
مــبــاراتــي كــلاســيــكــو عــلــى ملعب 
«ســــانــــتــــيــــاغــــو بـــــرنـــــابـــــيـــــو» فــي 
الـــعـــاصـــمـــة أمـــــــام ريـــــــال مــــدريــــد، 
الأولـــى الأربــعــاء المقبل فــي إيــاب 
الــنــهــائــي لمسابقة  الـــــدور نــصــف 
كـــــأس إســـبـــانـــيـــا (تـــــعـــــادلا ١ - ١ 
ذهــابــا)، والثانية السبت المقبل 
في المرحلة السادسة والعشرين 

من الدوري.
ولــــــن تــــكــــون مـــهـــمـــة الـــفـــريـــق 
الــكــاتــالــونــي ســهــلــة فـــي ضــيــافــة 
إشبيلية الذي كان هزمه ٢ - صفر 
عـــلـــى مــلــعــب «رامــــــــون ســانــشــيــز 
بيسخوان» في ٢٣ يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي فــي ذهـــاب ربــع 
الــكــأس، قبل أن  نهائي مسابقة 
يثأر برشلونة ٦ - ١ إيابا في ٣٠ 

منه.
الـــفـــريـــق الأنـــدلـــســـي  كـــمـــا أن 
الذي كان في صدارة الدوري في 
المرحلة الثامنة قبل أن تتراجع 
نــــتــــائــــجــــه ويــــــنــــــزل إلــــــــى المــــركــــز 
الــــرابــــع، ســـيـــحـــاول الــــعــــودة إلــى 
ســكــة الانــــتــــصــــارات الـــتـــي غــابــت 
عنه فــي المــراحــل الــثــلاث الأخيرة 

(خسارتان وتعادل).

ويــــدخــــل إشــبــيــلــيــة المــــبــــاراة 
بمعنويات عالية بعدما أصبح 
الــــــدور ثمن  إلــــى  المــتــأهــلــين  أول 
ـــــــــــدوري  الـــــنـــــهـــــائـــــي لمــــســــابــــقــــة ال
الأوروبــــي «يــوروبــا لــيــغ» بعدما 
جدد فوزه على لاتسيو الإيطالي 
٢ - صفر الأربعاء (١ - صفر ذهابا 

في روما).
وحـــــقـــــق إشـــبـــيـــلـــيـــة فــــوزيــــن 
فقط في مبارياته الـــ١١ الأخيرة، 
وبعدما كان يحتل بارتياح أحد 
المـــراكـــز المــؤهــلــة لمــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، بات 
أنــديــة  مــهــددا بشكل كبير مــن ٥ 
بـــفـــقـــدان المــــركــــز الـــــرابـــــع الأخـــيـــر 
المؤهل للمسابقة القارية العريقة.

ويــــتــــقــــدم إشـــبـــيـــلـــيـــة بـــفـــارق 
نقطة واحدة عن كل من خيتافي 

وديــبــورتــيــفــو ألافــيــس و٣ نقاط 
أمــام ريــال سوسييداد و٤ نقاط 
عــن جــــاره بيتيس إشــبــيــلــيــة و٥ 

نقاط عن فالنسيا التاسع.
في المقابل، عانى برشلونة 
كثيرا في مبارياته الأخيرة فهو 
سقط في فخ التعادل مرتين في 
الدوري قبل أن يتغلب بصعوبة 
عــلــى بــلــد الـــولـــيـــد ١ - صــفــر في 
المــرحــلــة الأخــيــرة، كما أنــه سقط 
فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل أمــــــام مــضــيــفــه 
لــيــون الفرنسي سلبا فــي ذهــاب 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
ويخوض برشلونة أسبوعا 
حاسما في سعيه إلى الإبقاء على 
آماله في التتويج بالثلاثية، وهو 
يدرك جيدا أن تعثره سيجرده من 

لــقــب مسابقة الــكــأس الـــذي تــوج 
به في السنوات الأربــع الأخيرة، 
ويقلص فارق السبع نقاط التي 
تــفــصــلــه عــــن مـــــطـــــارده المـــبـــاشـــر 
أتلتيكو مدريد، وينعش مجددا 
آمال غريمه التقليدي ريال مدريد 
الـــدوري،  فــي المنافسة على لقب 
لــيــون فــي ١٣  قبل أن يستضيف 
إيــــاب  فــــي  المـــقـــبـــل  مــــــارس (آذار) 

المسابقة القارية العريقة.
ويـــخـــوض أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الأحـــــــــد اخـــــتـــــبـــــارا لا يـــخـــلـــو مــن 
صــــعــــوبــــة عــــنــــدمــــا يــســتــضــيــف 
فياريال الذي أكرم وفادة إشبيلية 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فـــــي المـــرحـــلـــة 
المــاضــيــة وحــقــق فــــوزه الأول في 
الـــــــــــدوري مـــنـــذ نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) وتــحــديــدا منذ 

٢٥ منه عندما تغلب على ريــال 
بيتيس ٢ - ١ في المرحلة الثالثة 

عشرة.
ويـــــدخـــــل أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
المـــــــــبـــــــــاراة بــــمــــعــــنــــويــــات عـــالـــيـــة 
بــعــد فـــــوزه الــثــمــين عــلــى ضيفه 
يوفنتوس الإيطالي ٢ - صفر في 
ذهــاب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبــا، وسيسعى إلى مواصلة 
صحوته محليا بعد خسارتين 
بــانــتــظــار خــدمــة من  متتاليتين، 
إشبيلية لتضييق الخناق على 

برشلونة.
وكان أتلتيكو مدريد استعاد 
المــــركــــز الـــثـــانـــي مــــن جــــــاره ريــــال 
مــدريــد عندما تغلب على جــاره 
الآخـــــر رايـــــو فــايــكــانــو ١ - صفر 
الــنــادي الملكي  مستغلا خــســارة 

أمام ضيفه جيرونا ١ - ٢.
وســـــيـــــحـــــاول ريـــــــــال مــــدريــــد 
تــضــمــيــد جــــراحــــه عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفا على ليفانتي الثاني عشر. 
ويــمــنــي فــريــق الــعــاصــمــة النفس 
بــتــعــويــض الــنــقــاط الـــثـــلاث الــتــي 
خسرها على أرضه وتحقيق فوز 
يضمن له على الأقل الإبقاء على 
فارق النقاط التسع التي تفصله 
عن غريمه الكاتالوني إن لم يكن 
تقليصها في حــال تعثر الأخير 

أمام إشبيلية.
ويــأمــل ريــال مــدريــد فــي رفع 
مـــعـــنـــويـــات لاعـــبـــيـــه قـــبـــل قــمــتــيــه 
المرتقبتين ضد برشلونة واللتين 
ستكونان حاسمتين بشكل كبير 
بــالــنــســبــة إلـــــى حـــظـــوظ الـــنـــادي 
المـــلـــكـــي ومــــــدربــــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
اللقبين  سانتياغو ســـولاري فــي 
المــــحــــلــــيــــين وإنــــــــقــــــــاذ مــــوســــمــــه، 
بانتظار المسابقة المحببة لديه، 
دوري أبطال أوروبــا التي يحمل 
لقبها في الأعوام الثلاثة الأخيرة 
وقــطــع شــوطــا كــبــيــرا نــحــو بلوغ 
فـــوزه الثمين  دور الثمانية بعد 
أيــاكــس أمــســتــردام  على مضيفه 

الهولندي ٢ - ١ ذهابا.
ويخوض ريال مدريد المباراة 
في غياب قائده سيرجيو راموس 

الذي طرد أمام جيرونا.
ويلعب غــدا أيــضــا خيتافي 
الخامس مع رايو فايكانو التاسع 
عشر قبل الأخــيــر، وديبورتيفو 
ألافــيــس مــع سلتا فيغو السابع 
عــشــر، وأتــلــتــيــك بــلــبــاو الــحــادي 

عشر مع إيبار العاشر.
ويـــلـــتـــقـــي الأحــــــد لــيــغــانــيــس 
الثالث عشر مع فالنسيا التاسع، 
وبــلــد الــولــيــد الــســادس عــشــر مع 

ريال بيتيس.
وتـــخـــتـــتـــم المــــرحــــلــــة الاثـــنـــين 
بلقاء جيرونا الخامس عشر مع 

ريال سوسييداد.

ميسي يتوسط لاعبي برشلونة في التدريبات استعدادا لأسبوع حافل من المباريات الصعبة (أ.ف.ب)

بليغريني مدرب وستهام
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

اللاعب حقق نجاحاً كبيراً خلال مسيرته الحافلة لكنه لم يحصل مطلقاً على تقدير يتناسب مع قدراته وإمكانياته 

حان الوقت لتقييم أشلي كول وإنجازاته
لندن: شون كول

شــــــــــــــارك أشـــــــلـــــــي كـــــــــــول مـــع 
نـــادي ديــربــي كــاونــتــي فــي ثلاث 
مـــــبـــــاريـــــات حــــتــــى الآن. كـــانـــت 
المشاركة الأولى إبسويتش تاون 
فــي دوري الــدرجــة الأولــــى. وفي 
المواجهة الثانية أحرز كول مدافع 
تشيلسي وإنجلترا السابق هدفه 
فـــي بطولة  الأول عــلــى الإطـــــلاق 
كــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا لـــكـــنـــه لـــــم يــكــن 
كافيا ليتفادى ديــربــي كاونتي 
الهزيمة ٢ - ١ أمام برايتون. في 
المواجهة الثالثة الأربعاء الماضي 
فــي دوري الــدرجــة الأولـــى انهزم 
ديـــربـــي كـــاونـــتـــي أمـــــام مــيــلــوول 

بهدف دون مقابل.
ــــــى كـــانـــت أول  المــــبــــاراة الأول
ظهور له في كرة القدم الإنجليزية 
منذ ما يقرب من خمس سنوات. 
وأشــار اللاعب البالغ من العمر 
٣٨ عاما، والذي شعر دائما بأنه 
كان غير محبوب طوال مسيرته 
الـــكـــرويـــة، إلــــى أن هــــذه ســتــكــون 
هي المحطة الأخيرة قبل اعتزاله 
كــرة الــقــدم. ويعد كــول أحــد أبرز 
الــذهــبــي» لكرة  عناصر «الــجــيــل 
الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، الــــــذي كـــان 
يــنــتــظــر مــنــه الــكــثــيــرون تحقيق 
بــطــولات وألــقــاب لإنجلترا، كما 
قــــــدم مـــســـتـــويـــات رائـــــعـــــة خـــلال 
الـــســـنـــوات الـــتـــي دافـــــع فــيــهــا عن 
ألوان كل من آرسنال وتشيلسي، 
لــيُــجــبــر كــثــيــرون عــلــى الاعــتــراف 
بأنه أفضل ظهير أيسر في عالم 

الساحرة المستديرة.
ورغم أن معاصريه من أمثال 
فرانك لامبارد وستيفن جيرارد 
ووايـــــن رونــــي قـــد حــصــلــوا على 
إشــادات كبيرة واهتمام إعلامي 
منقطع النظير، كان كول دائما لا 
الــذي يتناسب  يحظى بالتقدير 
مـــــع قـــــدراتـــــه وإمـــكـــانـــيـــاتـــه ومـــا 
قدمه خلال مسيرته الحافلة في 
عــالــم كــرة الــقــدم. وفــي الحقيقة، 
هناك العديد مــن الأســبــاب وراء 
ذلــــــك، لـــكـــن هـــنـــاك أوجــــــه تــشــابــه 
واضحة بينه وبين نجم المنتخب 
الإنــجــلــيــزي ونــــــادي مــانــشــســتــر 
سيتي رحيم ستيرلنغ، فكلاهما 
لاعــب بــارز مــن أصــحــاب البشرة 
الـــســـمـــراء، كــمــا نــشــأ كـــل منهما 
في العاصمة البريطانية لندن، 
ووُصــــــم كـــل مــنــهــمــا بـــأنـــه لاعــب 
جشع لا يتوقف عــن البحث عن 
الأموال وبأنه لاعب غير مسؤول 
وهــو فــي ســن صــغــيــرة. صحيح 
أنــــه لا يــمــكــن إعــفــاؤهــمــا تــمــامــا 
لــــوم، لكن  مـــن أي مــســؤولــيــة أو 
الصورة السلبية التي ترسمها 
لهما وسائل الإعلام والصحافة 
لا تتناسب تماما مع ما يقدمه 

كل منهما.
وكما هو الحال مع سترلينغ، 

اتخذ كول قراراً بمغادرة النادي 
الذي نشأ به من أجل الانتقال إلى 
ناد من «الأثرياء الجدد»، إن جاز 
التعبير، وهــو الأمــر الــذي جعل 
وسائل الإعلام تتعامل معه على 
أنه لاعب يبحث عن الأموال أكثر 
مـــن اهــتــمــامــه بــمــكــانــتــه فـــي كــرة 
القدم. ورغم حقيقة أن القرار الذي 
اتخذه كل منهما بالرحيل قد بُرر 
مــرارا وتــكــرارا من خــلال الألقاب 
الــتــي حصلا عليها  والــبــطــولات 
مع أنديتهما الجديدة، فقد كان 
من المستحيل محو الصورة التي 
رُسمت لهما بأنهما يبحثان فقط 

عن الأموال.
وفــــي حـــين احــتــفــظ لامــبــارد 
وجيرارد وروني بدعم كبير من 
وسائل الإعلام حتى في أصعب 
الأوقـــات، لم يتلق كــول مثل هذا 
الدعم على الإطلاق. وبعد أن لعب 
كول مع آرسنال منذ أن كان في 
التاسعة من عمره، قطع النادي 
اللندني جميع علاقاته باللاعب 

بــعــد انــتــقــالــه المــثــيــر لــلــجــدل إلــى 
تـــشـــيـــلـــســـي عــــــام ٢٠٠٦ – وهـــو 
الأمــــر الــــذي يــقــول عــنــه كـــول إنــه 
ما زال «يؤلمه». ورغم أن جمهور 
تشيلسي كان يدرك تماما حجم 
القدرات والإمكانيات التي يتمتع 
بها كول، فإنه لم يتعامل معه في 
أي يــوم مــن الأيـــام على أنــه أحد 
أبناء النادي. أما المحايدون فقد 
تعاملوا معه بشيء من اللامبالاة 
في أحسن الأحوال، وبعداء كبير 

في أحوال أخرى.
وكــان يتم التعامل مــع كول 
دائــمــا بــشــكــل ســيــئ، لــدرجــة أنــه 
وُصف بأنه «مرتزق» بعد إساءة 
الحكم على مــا كتبه فــي سيرته 
الــذاتــيــة بــأنــه «ارتـــجـــف غضبا» 
عندما عرض عليه نادي آرسنال 
تـــجـــديـــد عــــقــــده مـــقـــابـــل ٥٥ ألـــف 
جنيه إسترليني فــي الأســبــوع. 
بـــأنـــه كــان  كــــول  يــعــتــرف  والآن، 
«صغيراً وساذجاً وغبيا وعنيداً 
بــعــض الــشــيء فــي ذلـــك الــوقــت». 

لكن رغم كل ذلك، ارتبط به لقب 
«كــــاشــــلــــي» بــــــدلا مــــن «أشــــلــــي»، 
بسبب تصويره على أنه يعشق 
الأمــــــوال، ومـــا زال هـــذا الــوصــف 
يلتصق بهذا اللاعب رغم أنه لم 
يكن يريد ســوى الحصول على 
المقابل المادي الذي يحصل عليه 

أي لاعــب بمثل قــدراتــه ومهارته 
في ذلك الوقت.

لــقــد كــــان كــــول مـــثـــالاً رائــعــا 
لـــلـــظـــهـــيـــر الـــــعـــــصـــــري صــــاحــــب 
الإمكانيات الهجومية الكبيرة، 
فكان يتقدم للأمام بكل سلاسة 
ويسر ويقدم الدعم لخط هجوم 
فــريــقــه بشكل مستمر، كــمــا كــان 

يــقــوم بــواجــبــاتــه الــدفــاعــيــة على 
النحو الأمثل. 

وفــضــلا عـــن ذلــــك، كـــان كــول 
يتميز بالسرعة الفائقة والمجهود 
الوافر والقوة البدنية والالتزام 
الخططي الكبير. ويمكن القول 
بأن كول قد «أعاد تعريف» مهام 

الدور الذي يقوم به اللاعب الذي 
يشغل مركز الظهير. وقــد حقق 
كــول نجاحا كبيرا تحت قيادة 
العديد من المديرين الفنيين، لكنه 
لــم يحصل مطلقا على التقدير 

الذي يستحقه.
أمــــــــــــا خـــــــــــــــارج المــــســــتــــطــــيــــل 
الأخضر، فمن الإنصاف أن نقول 

ا  إن كول لديه ماضٍ متقلب، بدء
من إلقاء القبض عليه وهو يقود 
السيارة بأكثر من ضعف الحد 
المــســمــوح بها  الأقــصــى للسرعة 
مــــــرورا بـــإطـــلاق الـــنـــار عـــن غير 
قــصــد عــلــى طـــالـــب جــامــعــي من 
بــنــدقــيــة هـــوائـــيـــة، وصـــــولا إلــى 
اتخاذ عدد من القرارات السيئة 
بشكل ملحوظ. ولا يمكن لأحد 
كـــــول كـــان  يـــدعـــي أن ســـلـــوك  أن 
مــثــالــيــاً، لــكــن فـــي نــفــس الــوقــت 
يــجــب الإشـــــــارة إلــــى أن نــجــومــاً 
آخرين من إنجلترا، مثل فرانك 
لامــــبــــارد وديـــفـــيـــد بـــيـــكـــهـــام، قــد 
تــــورطــــوا فــــي بـــعـــض الــفــضــائــح 
والــخــلافــات أيــضــا. لكن وسائل 
الإعـــلام تناست مــع فعله هــؤلاء 
الــــنــــجــــوم ورفـــــضـــــت أن تــنــســى 
الأعــمــال الطائشة التي ارتكبها 
كــول والــتــي لا تــزال تستخدمها 
وسائل الإعلام لتشويه سمعته.
ومـــــــن المـــــؤكـــــد أن الــتــمــيــيــز 
العنصري والتحيز الإعلامي قد 

ساهما بوضوح في التصورات 
السلبية لدى الكثيرين بشأن كول 
وسترلينغ. وهناك إحساس بأن 
هــنــاك تعمدا لتصويرهما على 
مـــدى ســنــوات بأنهما مــتــهــوران 
ومـــــاديـــــان ولا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد 
عليهما. ورغـــم أن سترلينغ قد 
تـــحـــدث فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة عن 
مــعــانــاتــه مـــن الــتــحــيــز الإعــلامــي 
ضــد أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء، 
فلم يتم الاستماع له بشكل جيد، 
كما هو الحال دائما. أما بالنسبة 
لكول، فهو لا يزال مُهمشاً بشكل 
غير عــادل، ولا يحظى بالتقدير 
الــلازم مقارنة بزملائه السابقين 
في إنجلترا الذين حققوا إنجازات 
أقــل بكثير مــن تلك الــتــي حققها 
عــلــى مــــدى ســـنـــوات مـــن الــتــمــيــز 

والتألق.
ربــمــا لــم يــكــن مــن المــمــكــن أن 
يتم التعامل معه على أنه «الفتى 
الذهبي» لكرة القدم الإنجليزية 
في ظل وجــود لاعبين من أمثال 
مايكل أوين وديفيد بيكام وواين 
لــم يكن هناك سبب  رونـــي، لكن 
للتعامل معه على أنه غريب أو 

دخيل على لعبة كرة القدم.
ورغم كل ذلك، حصل 
كــول على العديد من 
الــجــوائــز والألــقــاب، 
فــــقــــد شـــــــــارك فــي 
أكثر من ١٠٠ 
مـــــــــــــبـــــــــــــاراة 
دولية مع 

المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي، 
وحـــــــصـــــــل 

عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 
ثلاثة ألقاب 

لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز، وحــــصــــل عــلــى 
لــــــقــــــب كـــــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد 
الإنــجــلــيــزي ســبــع مـــرات 
فــــــــي رقـــــــــــم قــــــيــــــاســــــي لـــم 
يحققه أي لاعب آخر، كما 
فـــــاز بـــــالـــــدوري الأوروبـــــــي 
أبــــطــــال أوروبــــــــا.  ودوري 
لكنه رغم كل ذلك كان دائماً 
مــــا يُـــعـــامـــل بـــــــــازدراء مــــن قــبــل 
الجمهور، أو على الأقل لم يحظ 
بالاحترام اللازم. وبينما يقترب 
كول من نهاية مسيرته الكروية، 
ــعــيــد الــنــظــر 

ُ
يــتــعــين عــلــيــنــا أن ن

فــي تقييمه وفــيــمــا قــدمــه خــلال 
السنوات الماضية.  وإذا ساعدت 
التصريحات الأخيرة لسترلينغ 
(بــشــأن التمييز العنصري ضد 
أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء) في 
تمهيد الطريق نحو ذلــك الأمــر، 
فسيكون هذا أفضل بكل تأكيد.

أشلي كول بقمصان ديربي كاونتي وتشيلسي وآرسنال

من المؤكد أن التمييز العنصري والتحيز الإعلامي 
ساهما بوضوح في التصورات السلبية 

لدى الكثيرين بشأن كول وسترلينغ

ا  متقلب، بدء
يه وهو يقود 
ضعف الحد 
لمــســمــوح بها 
نـــار عـــن غير 
جــامــعــي من 
وصـــــولا إلــى 
ارات السيئة 
 يمكن لأحد 
كـــان  كـــــول  ك 
ــفــس الــوقــت 
ى أن نــجــومــاً 
، مثل فرانك 
بـــيـــكـــهـــام، قــد 
ض الــفــضــائــح 
 لكن وسائل 
 فعله هــؤلاء 
ت أن تــنــســى 
لتي ارتكبها 
 تستخدمها 
ويه سمعته.
أن الــتــمــيــيــز 
 الإعلامي قد 

يتم التعامل معه على أنه «الفتى
الذهبي» لكرة القدم الإنجليزي
في ظل وجــود لاعبين من أمثا
مايكل أوين وديفيد بيكام وواي

لــم يكن هناك سبب رونـــي، لكن 
للتعامل معه على أنه غريب أ

دخيل على لعبة كرة القدم.
ورغم كل ذلك، حص
كــول على العديد م

الــجــوائــز والألــقــاب
فــــقــــد شـــــــــارك فــي
أكثر من ٠٠
مـــــــــــــبـــــــــــــارا
دولية م

المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي، 
وحـــــــصـــــــل 

عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 
ثلاثة ألقاب 

لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي
المــــمــــتــــاز، وحــــصــــل عــلــى
لــــــقــــــب كـــــــــــأس الاتـــــــحـــــــا

الإنــجــلــيــزي ســبــع مـــرات
فــــــــي رقـــــــــــم قــــــيــــــاســــــي لـ
يحققه أي لاعب آخر، كم

فـــــاز بـــــالـــــدوري الأوروبـــــــي
أبــــطــــال أوروبــــــــا ودوري 
لكنه رغم كل ذلك كان دائم

ي

ــــمــــا يُـــعـــامـــل بـــــــــازدراء مــــن قــب ُ

الجمهور، أو على الأقل لم يحظ
بالاحترام اللازم. وبينما يقترب
كول من نهاية مسيرته الكروية
ــعــيــد الــنــظ

ييرُ
ــ عــلــيــنــا أن ن ــيــتــعــين

ـلاـلافــي تقييمه وفــيــمــا قــدمــه خــلا
السنوات الماضية.  وإذا ساعدت

التصريحات الأخيرة لسترلين
(بــشــأن التمييز العنصري ض

أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء) في
تمهيد الطريق نحو ذلــك الأمــر
فسيكون هذا أفضل بكل تأكيد

شارك كول  في 
أكثر من ١٠٠ 
مباراة دولية 
مع المنتخب 
الإنجليزي

بعد تجريد المهاجم الأرجنتيني من شارة القيادة في الفريق الإيطالي 

الغموض يحيط بمستقبل إيكاردي في إنتر ميلان 
لندن: باولو بانديني

فــي المـــرة الأولـــى الــتــي تركزت 
الكاميرات على مهاجم إنتر ميلان 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــــــاورو إيـــــكـــــاردي، 
لــم تــظــل ثــابــتــة عليه ســـوى لــثــوان 
مـــعـــدودة. كـــان إيـــكـــاردي قــد وصــل 
قـــبـــيـــل انــــطــــلاق كــــــرة الــــبــــدايــــة فــي 
مــــبــــاراة الإنـــتـــر أمـــــام ســامــبــدوريــا 
الأحد الماضي، وجلس على مقعد 
إلى جــوار زوجته ووكيلة أعماله، 
وانـــــدا، فــي مـــدرجـــات اســتــاد ســان 
سيرو. ولا يبدو أن أياً منهم انتبه 
الــذي  بتركز الكاميرا عليه، الأمـــر 
أثـــار صيحات استهجان قصيرة 

من الجماهير صاحبة الأرض.
ومــع هـــذا، تــركــزت الكاميرات 
 في المرة الثانية. 

ً
لفترة أطول قليلا

فـــي تــلــك الــلــحــظــة، كــــان الــلــعــب قد 
تـــــوقـــــف، بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت مـــــا تـــــزال 
النتيجة التعادل دون أهداف بعد 
اســتــراحــة مــا بــين الــشــوطــين. هــذه 
انــطــلــقــت أصــــوات التصفير  المــــرة، 
مـــن الــجــمــاهــيــر عــلــى نــحــو يــخــرق 
الآذان. وتــحــولــت وانــــدا بعينيها 
بــاتــجــاه شــاشــة الــعــرض الضخمة 
فــي الاســـتـــاد لــوهــلــة، وســـرعـــان ما 
أدارت بعينيها بعيداً عنها ونظرت 

نحو الأرض.
فــي ذلـــك الــوقــت، كــانــت أربــعــة 
أيام قد مرت منذ تجريد إيكاردي 
مــــن شــــــارة قــــيــــادة الـــفـــريـــق ـ قــــرار 
شـــرحـــه المـــديـــر الـــفـــنـــي، لــوســيــانــو 
سباليتي على النحو التالي: «ثمة 
أشياء تحيط بهذا الفتى بحاجة 
لـــــــلإصـــــــلاح. وقــــــــد تـــســـبـــبـــت هــــذه 
الأشياء في إحراج الفريق والنادي 
الذي كان يرتدي شارة القائد فيه». 
أنــه على رأس هذه  ومــن المفترض 
الأشــــيــــاء، وانــــــدا نــفــســهــا ومــيــلــهــا 
الدائم لتصدر العناوين الرئيسية 

لوسائل الإعلام على نحو سلبي. 
كانت وانـــدا ضيفة دائــمــة الظهور 
فـــي الــبــرنــامــج الــــحــــواري الـــكـــروي 
«تيكي تاكا»، حيث وجهت سهام 
الــنــقــد لأقـــــران زوجـــهـــا فـــي الــفــريــق 
لــعــدم تــمــريــرهــم الـــكـــرة لـــه بــالــقــدر 
الـــكـــافـــي. وقــــالــــت: «بــــــدلاً مـــن منح 
مـــاورو عــقــداً جــديــداً، أفــضــل لــو أن 
الإنتر يضم إلى صفوفه لاعباً قادراً 
على تمرير خمس كــرات جيدة له 

كل مباراة».
ومع هذا، يقف وراء قرار الإنتر 
بتجريد إيكاردي من شارة القيادة 
أكثر من مجرد تعليق واحــد. وقد 
الــقــرار بــنــاءً  جـــرى التعجيل بــهــذا 
النادي،  على اجتماع عقد لمديري 
بقيادة بيبي ماروتا. وبعد تعيينه 
رئيساً تنفيذياً للنشاط الرياضي 
داخل النادي في ديسمبر (كانون 
الأول)، بــدا أن مسؤول يوفنتوس 
الــســابــق عــاقــد الـــعـــزم عــلــى إظــهــار 
مـــــهـــــارتـــــه الـــــقـــــيـــــاديـــــة فــــــي قــضــيــة 
مـــحـــوريـــة عــلــى مــســتــوى الـــنـــادي. 
وحــظــي مـــاروتـــا بــدعــم الــكــثــيــر من 

جماهير الإنتر.
كــــــــان إيــــــــكــــــــاردي قــــــد تـــقـــاســـم 
صــــــــدارة هــــدافــــي بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز المــوســم المــاضــي، 
لـــكـــن الأهــــــــــداف وحـــــدهـــــا لا تــكــفــي 
لصناعة قائد للفريق. من جانبها، 
لـــم تــنــس مــجــمــوعــات «الألــــتــــراس» 
السيرة الــذاتــيــة التحريضية التي 
أصــدرهــا الــلاعــب عــام ٢٠١٦ وهــدد 
«إحــضــار ١٠٠ مجرم من  خلالها بـــ
الأرجنتين» لقتل أولئك الذين كانوا 
يهددونه في وقت كان الفريق يعاني 

صعوبات داخل أرض الملعب.
وفي الفترة الأخيرة، تواترت 
أنباء عن حدوث انقسام في صفوف 
الفريق وظهور تكتلات داخل غرفة 
تغيير المــلابــس فــي الإنــتــر. وألقي 

النيران  مزيد من الزيت على هــذه 
عــنــدمــا ضــغــط لاعـــب خــط الــوســط 
الــكــرواتــي مارسيلو بروزوفيتش 
على زر «الإعــجــاب» على تغريدة 
أطلقها نــادي الإنتر أعلن خلالها 
الاســتــعــانــة بــالــســلــوفــانــي سمير 
 عن إيكاردي 

ً
هاندانوفيتش بديلا

كقائد للفريق.
مـــن جــانــبــه، اخـــتـــار الــلاعــب 
الأرجــنــتــيــنــي عـــدم المــشــاركــة في 
رحــلــة الــفــريــق، إلــى رابــيــد فيينا 
لـــــخـــــوض مـــــواجـــــهـــــة فــــــي إطــــــار 
الـــدوري الأوروبــــي، بعد  بطولة 
أن أعلن اسمه في البداية ضمن 
الــتــشــكــيــل الأســـاســـي المـــشـــارك. 
بعد ذلـــك، حــذف اســم إيــكــاردي 
من الفريق المقرر مشاركته أمام 
سامبدوريا. من ناحيته، قال 
ســبــالــيــتــي إنـــــه ســعــيــد بـــقـــرار 
إيــــكــــاردي الـــعـــودة ومــشــاهــدة 
المـــــبـــــاراة عـــلـــى أي حــــــال، رغـــم 
أنــه كــان يفضل لو أن مهاجم 
المــلــعــب  نـــــزل لأرض  الـــفـــريـــق 
للاحتفال مع زملائه بنتيجة 
المـــبـــاراة الــتــي فـــــازوا خلالها 
بنتيجة ٢ - ١.بالتأكيد كان 

هــــذا فـــــوزاً مــشــجــعــاً لــلــفــريــق. 
وخـــــــــلال المــــــــبــــــــاراة، قـــــــدم لـــــوتـــــارو 
مــارتــيــنــيــز الـــــذي بــــدأ المــــبــــاراة في 
مركز متقدم نحو الأمام في غياب 
إيــــكــــاردي، أداءً آخـــر قــويــا بعدما 
سجل الهدف الوحيد لفريقه أمام 
بارما. والملاحظ أن مارتينيز يفسر 
مهام هذا المركز على نحو مختلف 
للغاية عــن زمــيــلــه، وذلـــك بــصــورة 
تتيح قدراً أكبر من الحركة وتعينه 
على الإسهام بدرجة أكبر في بناء 
الهجمات، وإن كان حضوره داخل 

منطقة المرمى أقل.
وكان من المغري التساؤل حول 
ما إذا كان إيكاردي يمكن أن يقدم 

أداءً أفــضــل فـــي الــتــعــامــل مـــع كــرة 
رائعة أطلقها روبيرتو غاليارديني 
فــي وقــت مبكر مــن المـــبـــاراة. ورغــم 
أن مــارتــيــنــيــز كـــان يــقــف فــي نقطة 
مــــمــــتــــازة جـــعـــلـــت حــــــــارس مـــرمـــى 
فــإنــه سدد  الخصم تحت رحــمــتــه، 
الـــكـــرة مـــن مــســافــة قــريــبــة لــلــغــايــة 
جــعــلــت مــن الــســهــل عــلــى الــحــارس 
إمــيــل أوديــــرو الــتــصــدي لــهــا. ومــع 
هــــــذا، تــمــكــن مــارتــيــنــيــز فــــي خــلــق 
فــرص لمــن حــولــه. وكـــان مارتينيز 
أول من أطلق كرة مرتفعة في طريق 

راجــــــا نـــايـــنـــغـــولان قـــبـــل أن يــهــدر 
الــفــرصــة. كما  الــلاعــب البلجيكي 
أن مارتينيز هو من خلق مساحة 
أمام إيفان بيريسيتش كي يتمكن 
من الانطلاق قبل أن يحبط أوديرو 

محاولة تسجيله هدفا.
إلا أن بيريسيتش نــجــح في 
تــعــويــض هـــذه الــفــرصــة مـــن خــلال 
نــجــاحــه فــي المــشــاركــة فــي صناعة 
الــهــدف الأول للإنتر، عندما تقدم 
بالكرة من الجانب الأيسر ومررها 
إلــــى دانـــيـــلـــو دمـــبـــروســـيـــو لــيــحــرز 

منها هــدفــا. وفــي غــضــون دقــائــق، 
نــجــح ســـامـــبـــدوريـــا فـــي الـــتـــعـــادل، 
لكن الإنتر سرعان ما رد على ذلك 
عندما سكنت الكرة الشباك بكرة 
أطــلــقــهــا رادجــــــا نــايــنــغــولان لاعــب 
وســــــط فــــريــــق إنــــتــــر وبـــيـــنـــمـــا كـــان 
الــقــائــد الــســابــق لــلإنــتــر يــتــابــع من 
المدرجات، تساقط في أرض الملعب 
عدد من زملائه ممن أخفقوا مثله 
في إظهار الروح القيادية المناسبة. 
على سبيل المثال، كان من المفترض 
أن يكون هذا عاماً عظيماً بالنسبة 

لبيريسيتش بعدما اضطلع بدور 
بــارز في صفوف منتخب كرواتيا 
خلال بطولة كأس العالم. ومع هذا، 
فإنه الآن سجل عــددا مــن الأهــداف 
لــحــســاب نــاديــه عــلــى امـــتـــداد ستة 
شــهــور يــكــافــئ مــا سجله لحساب 
مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي غـــضـــون سبع 
مـــبـــاريـــات فــقــط الــصــيــف المـــاضـــي. 
وبالمثل، جاء أداء رادجا ناينغولان 
لاعب وسط فريق إنتر دون المستوى 

ـ بجانب تعرضه لإصابات عدة.
ومــــع هـــــذا، يـــبـــدو أن الــلاعــب 

الأخـــــيـــــر شـــــــرع بـــالـــفـــعـــل فـــــي بــــدء 
صفحة جــديــدة، وذلــك مع نجاحه 
إنــقــاص وزنـــه ٤ كيلوغرامات  فــي 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام بـــفـــضـــل نــظــام 
غــذائــي جــديــد وبــرنــامــج تــدريــبــي. 
كــمــا تـــحـــدث الـــلاعـــب عـــن شــعــوره 
بــالمــســؤولــيــة ونــضــوج شخصيته 
في أعقاب الفوز السابق للإنتر في 
بطولة الدوري، وذلك خارج أرضه 

أمام بارما.
ويتركز أمــل الإنتر في الوقت 
الــــحــــالــــي فـــــي أن إيــــــكــــــاردي ربـــمـــا 
يــحــتــذي بــحــذو مــثــل هـــذا الــلاعــب. 
مساء الأحــد الماضي، عــادت وانــدا 
إلــــى «تــيــكــي تـــاكـــا» عــنــدمــا أجـــرى 
مـــــاروتـــــا اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً وبــعــث 
بـــرســـالـــة تـــصـــالـــح. وقــــــــال: «قــــــرار 
تجريد إيكاردي من شارة القيادة 
لـــم يــكــن إجـــــــراءً عــقــابــيــاً. إن رأس 
الأســرة يتعين عليه أحياناً اتخاذ 
قرارات صعبة فيما يخص أبناءه 
لمعاونتهم على الوصول للنضج. 
الـــ٢٥  بالنسبة لإيــكــاردي فهو فــي 

فقط من عمره».
كـــانـــت مــشــاعــر الــــعــــداء تــجــاه 
الـــــــلاعـــــــب قـــــــد وصــــــلــــــت مـــســـتـــوى 
غــيــر مــقــبــول فـــي بــعــض الــــدوائــــر، 
وقـــالـــت وانــــــدا إنــهــمــا لـــم يــشــاركــا 
في احتفالات الفوز، الأحــد، سوى 
عندما جرى توجيه النصح لهما 
بالمغادرة حفاظاً على سلامتهما. 
وقد ألقي حجر على سيارتها في 
اليوم السابق بينما كانت تقودها 
وبرفقتها أطفالها الثلاثة لحضور 
مباراة لكرة القدم. وكان ماروتا من 
أوائل من اتصلوا بها للتعبير عن 
الــدعــم، الأمــر الــذي يذكرنا جميعاً 
بـــأنـــه مـــن المــمــكــن وجـــــود خــلافــات 
مــهــنــيــة بـــين طــرفــين دون أن يــؤثــر 
ذلــــك عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــوك 

الإنساني اللائق.
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تألق إيكاردي (يسار) لم يشفع له لدى مسؤولي إنتر ميلان (أ.ف.ب)



القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــشــكــل شــبــه نــهــائــي، تــحــددت 
ملامح خريطة دراما شهر رمضان 
المـــقـــبـــل فــــي مـــصـــر، ويـــتـــنـــافـــس فــي 
 
ً
نــــحــــو ٢٦ عـــمـــلا المــــقــــبــــل  المــــــوســــــم 
متنوعاً؛ بين الدراما والكوميديا 
والـــتـــشـــويـــق والأكــــشــــن، وفــــق ما 
أعلنته شركات الإنتاج المصرية 
أخـــــيـــــراً، الــــتــــي حـــــــددت بــالــفــعــل 
القنوات الفضائية التي ستبيع 

لها المسلسلات.
الفنانات الشابات سيكون لهن 
حضور بارز الموسم المقبل عبر تقديم 
أعمال درامية وكوميدية متنوعة؛ 
الفنانة ياسمين عبد  حيث تشارك 
بــبــطــولــة مسلسل «المــلــكــة»  الــعــزيــز 
مع الفنان فتحي عبد الوهاب. أما 
الفنانة ياسمين صبري فستخوض 
السباق بمسلسل «حكايتي»، الذي 
يشاركها في بطولته الفنان أحمد 
بدير، وجمال عبد الناصر، وأحمد 
حاتم، ووفاء عامر، وهو من إخراج 

أحمد سمير فرج.
وتنافس دنيا سمير غانم في 
الموسم المقبل بمسلسل «من نظرة 
عـــين»، مــع شــيــمــاء ســيــف، ومحمد 
سلام، ومن إخراج خالد الحلفاوي. 
بينما تقوم شقيقتها إيمي ببطولة 
مسلسل «ســوبــر مــيــرو»، وهــو من 

تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد 
الـــحـــلـــفـــاوي، ويـــشـــاركـــهـــا الــبــطــولــة 
حمدي الميرغني، وعمر الشناوي، 
وبـــيـــومـــي فـــــــؤاد، ومـــحـــمـــد ثـــــروت، 

وإنعام سالوسة.
أمـــــــا غـــــــــادة عـــــــــــادل، فـــســـتـــقـــوم 
ببطولة مسلسل «وبينا ميعاد»، 
بــمــشــاركــة الــفــنــانــة ســلــوى خــطــاب، 

وأحمد داود، وإيمان العاصي.
الفنانة  مــن جــهــتــهــا، تــخــوض 
هنا الزاهد مع أحمد فهمي بطولة 
مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي 
يــعــتــمــد عــلــى الــحــلــقــات المــنــفــصــلــة 
المـــتـــصـــلـــة. وتـــنـــافـــس الـــفـــنـــانـــة مــي 
الــديــن بمسلسل «البرنسيسة  عــز 
بــيــســة»، الـــــذي يــشــاركــهــا بــطــولــتــه 
أنــــور، وحــســام داغــــر، فيما  محمد 
تــنــافــس الــفــنــانــة ديـــنـــا الــشــربــيــنــي 
المــقــبــل بمسلسل «زي  الــســبــاق  فــي 
الـــشـــمـــس»، ويــــشــــارك فـــي بــطــولــتــه 
كل من ريهام عبد الغفور، وأحمد 
السعدني، وسوسن بــدر، وهو من 
تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج 

كاملة أبو ذكري.
في السياق نفسه، يحافظ عدد 
من الفنانين الكبار على وجودهم 
المــتــكــرر فــي رمـــضـــان، فــعــلــى الــرغــم 
مـــن الإشــــاعــــات الـــتـــي تــحــدثــت عن 
خروج مسلسل «فلانتينو» للفنان 
الكبير عادل إمام من السباق، فإنه 

تأكدت مشاركة المسلسل في الموسم 
المقبل؛ حيث يُطل «الزعيم» مجدداً، 
الفنانة دلال عبد العزيز  وتشاركه 

بطولة المسلسل.
ويظهر النجم ياسر جلال هذا 
العام بمسلسل «لمس أكتاف»، الذي 
يــشــارك فــي بطولته كــل مــن فتحي 
عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وبطل 
الــعــالــم الــســابــق فــي المــصــارعــة كــرم 

جابر.
أمــــــــا الــــنــــجــــم الـــــــبـــــــارز مــحــمــد 
رمــضــان، الــذي اســتــحــوذت أعماله 
الـــــدرامـــــيـــــة عـــلـــى نـــســـب مـــشـــاهـــدة 
مــرتــفــعــة فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
فـــيـــشـــارك فــــي رمــــضــــان بــمــســلــســل 
«زلـــزال»، ويشاركه البطولة ماجد 
المــــصــــري، وحـــــلا شـــيـــحـــة، وأحـــمـــد 

صيام، ونسرين أمين، وغيرهم.
ويـــــدخـــــل مـــحـــمـــد عــــــــادل إمـــــام 

السباق بمسلسل «هوجان»، الذي 
يشارك في بطولته صلاح عبد الله، 
وريـــاض الخولي، وعبير صبري. 
ويستكمل أمير كــرارة رهانه على 
نـــجـــاح مــســلــســلــه «كـــلـــبـــش» لــلــعــام 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــن خــلال 
«كلبش٣»، والعمل من تأليف باهر 

دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
ويــــعــــود الـــنـــجـــم أحـــمـــد الــســقــا 
لــلــســبــاق الـــرمـــضـــانـــي مــــن جـــديـــد، 
بمسلسل «ولد الغلابة»، من تأليف 
أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، 
ويــــشــــارك فــــي بــطــولــتــه مــــي عــمــر، 
ومــحــمــد مـــمـــدوح، وإنـــجـــي المــقــدم، 
أمــــا مــصــطــفــى شــعــبــان،  وإدوارد. 
الــجــبــل»،  فــيــشــارك بمسلسل «ابـــن 
وهو ثاني تعاون بينه وبين أحمد 
صالح، والمؤلف محمد سيد بشير 
بعد مسلسل «أيـــوب» الــذي عرض 

في ماراثون دراما رمضان الماضي.
بـــــــدوره، يـــعـــود الـــفـــنـــان عــمــرو 
سعد للدراما عبر مسلسل «بركة»، 
بــعــد تأجيله مــن المــوســم المــاضــي، 
وتــشــاركــه بــطــولــتــه هــالــة صــدقــي، 
وإســـــلام جـــمـــال، وكـــمـــال أبــــو ريـــة. 
ويـــخـــوض هـــانـــي ســـلامـــة الــســبــاق 
«قمر هــادي»، بطولة  الرمضاني بـ
يــــســــرا الـــــلـــــوزي ومـــحـــســـن مــحــيــي 

الدين.
أمــــــــا الـــــفـــــنـــــان الـــــــســـــــوري تــيــم 
الحسن، فسيشارك مع سيرين عبد 
الــنــور بمسلسل «الــهــيــبــة٣» للعام 

الثالث على التوالي.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، فــــــــــــإن الأعـــــــمـــــــال 
الكوميدية تحظى بفرصة أوســع 
هــذا العام من خــلال مشاركة نحو 
يـــشـــارك  كـــومـــيـــديـــة؛ إذ  أعــــمــــال   ٦
الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي الــــشــــاب عــلــي 

ربــيــع لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
فــــــي مـــــوســـــم رمــــــضــــــان بــمــســلــســل 
«فكرة بمليون جنيه»، إخراج وائل 
إحسان، وبطولة الفنانة صابرين، 
وصــلاح عبد الــلــه، وكــريــم عفيفي. 
كما يــشــارك الفنانان الكوميديان 
هشام ماجد، وشيكو، في السباق 
بمسلسل «اللعبة»، بمشاركة أحمد 
فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب. 
بالإضافة إلى قيام الفنان مصطفى 
خاطر ببطولة مسلسل «طلقة حظ» 
مــن تأليف إيــهــاب بليبل، وإخــراج 
أحـــمـــد خـــالـــد أمــــــين، ويــــشــــارك فــي 

بطولته آيتن عامر، وهبة مجدي.
وبعد نجاحه المميز في الموسم 
المــاضــي مــن خــلال بطولة مسلسل 
«طـــــايـــــع»، يـــنـــافـــس الـــفـــنـــان عــمــرو 
يـــوســـف بــمــســلــســل «الـــقـــائـــمـــة٣٦»، 
وهــــــو قـــصـــة الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
مصطفى بــكــري، ويــتــنــاول قضية 
الإرهـــــاب وجـــــذوره والــتــصــدي لــه، 
ويــــشــــارك فــــي بــطــولــتــه مــجــمــوعــة 
كبيرة مــن النجوم؛ منهم محمود 

 عبد المغني ونبيل  الحلفاوي.
وحفاظاً على وجوده المعهود 
في موسم رمضان، ينافس الفنان 
حــــــمــــــادة هــــــــلال بـــمـــســـلـــســـل «ابــــــن 
الأصـــــول»، الـــذي يــشــاركــه بطولته 
ســــوزان نــجــم الــديــن، وآيـــتن عــامــر، 

ومحمد نجاتي، ورانيا منصور.
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ASHARQ AL-AWSAT
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الوتر السادس
E N T E R T A I N M E N T

انتهى أخيراً من تصوير الفيلم السينمائي «كل سنة وأنت طيّب»

بيروت: فيفيان حداد

قال المخرج سعيد الماروق إن فيلم 
 ســنــة وانــــت طـــيّـــب» الــــذي انتهى 

ّ
«كــــل

أخيراً من تصوير مشاهده بين لبنان 
ومــصــر، عــمــل يشبهه أكــثــر مــن عمله 
السابق «٣٦٥ يوم سعادة». ويضيف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إنــه  فــي حــديــث لـــ
مـــن نــــوع أفــــلام الإثــــــارة (آكـــشـــن) الــتــي 
أحبّها، وفي الوقت نفسه يندرج على 
لائحة الأفــلام السينمائية الكوميدية 
والــرومــانــســيــة مــعــاً. وقـــد أتــيــحــت لي 
الــــفــــرصــــة لإدارتــــــــــه بـــطـــريـــقـــة تــخــتــلــف 
تماماً عن سابقه (٣٥٦ يوم سعادة)». 
ويضيف المــاروق، الذي اختار مناطق 
جــبــلــيــة وأخــــــرى ســاحــلــيــة فـــي لــبــنــان 
فت المشاهد 

ّ
لتصوير العمل: «لقد وظ

بلغة سينمائية خاصة تحاكي معالم 
المــديــنــة. وتلقيت تسهيلات جــمّــة من 
بلدية بيروت وشركة (سوليدير)، مما 
ساهم في إبراز معالم بيروت بشكل لم 

يسبق أن ظهرت به».
ويـــلـــعـــب بـــطـــولـــة الـــفـــيـــلـــم المــتــوقــع 
أن يـــعـــرض فــــي أيــــــام عـــيـــد الـــفـــطـــر أو 

عــيــد الأضـــحـــى، كـــل مـــن تــامــر حسني 
وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام 
وعائشة بن أحمد... وغيرهم. ويصف 
تـــامـــر حـــســـنـــي: «إنــــــه فـــنـــان مــجــتــهــد؛ 
ــر 

ّ
عـــنـــدمـــا يــــدخــــل فــــي عـــمـــل مــــا يــســخ

نــفــســه لـــه بــشــكــل تـــــام. لـــديـــه الإصـــــرار 
على النجاح، ويصغي للآخر، وتهمّه 
الــصــغــيــرة، ويــخــاف كثيراً  التفاصيل 
عــلــى نــجــاحــاتــه. أمــــا خـــالـــد الـــصـــاوي 
فهو صاحب شخصية ممتعة، وكذلك 
لــزيــنــة وعــايــشــة؛ فجميعهم  بالنسبة 
كانوا رائــعــين. وهنا لا بد من توجيه 
الــكــردي  إلـــى منتج الفيلم زيـــن  تحية 
الـــــذي آمــــن بــمــوهــبــتــي فــوضــعــنــي أمــا 

مسؤولية كبيرة».
المــاروق في سياق حديثه  ويشير 
إلــــى أنــــه تـــم تــصــويــر بــعــض مــشــاهــد 
الفيلم في مصر، إلا إن الجزء الأكبر منه 
جرى في لبنان... «لقد آثرت التصوير 
في القسم الأكبر من الفيلم من شوارع 
وأزقة بيروت. لقد أبدى بعض الناس 
المـــوجـــوديـــن فـــي مــحــيــط تــلــك المـــواقـــع 
انــزعــاجــهــم مــن إقــفــال طــرقــات وزحــمــة 
سير ومــا إلــى هنالك من أمــور تحدث 

عادة بسبب التصوير المباشر من أرض 
المــوقــع. ولــكــن يجب على أهــل بيروت 
 ،

ً
أن يحبوا السينما ويتحملوها قليلا

فعواصم أوروبية مثل برلين وباريس، 
ومــدن أخــرى أميركية مثل نيويورك، 
يــفــضــلــون الــتــصــويــر فــيــهــا بــعــيــداً عن 
الاستوديوهات المعلبة ويسمون هذا 
متعة  فــيــه  (real location) لأن  الأمــــر 
أكبر بالنسبة للمخرج. وتلك البلدان 
بـــدوري أتمنى  تعشق السينما، وأنـــا 
على بيروت أن تحبّ السينما وتفتح 

لها أبوابها».
وعــمــا إذا كــانــت فــي لبنان حاجة 
إلى بناء استوديوهات تصوير أسوة 
ببلدان أخــرى تعتمدها، يــرد: «لا شك 
فــــي أن الاســــتــــوديــــوهــــات ضــــروريــــة، 
فــــــورة  يــــحــــقــــق  يـــمـــكـــنـــه أن  ولـــــبـــــنـــــان 
ســيــنــمــائــيــة إذا مـــا اســـتـــطـــاع تحقيق 
ذلك بحيث يستقطب السينما العربية 
والــعــالمــيــة فـــي آن. فــجــمــيــع الــعــنــاصــر 
الفنية والمشهدية المطلوبة موجودة 
فيه. ولكننا في المقابل لا نملك اليوم 
إنتاجات سينمائية كثيفة في السينما 

م علينا ذلك».
ّ
تحت

اللبنانية،  وحــول صناعة الأفــلام 
المـــائـــة مـــن صناعتنا  فـــي  يـــقـــول: «٩٠ 
تجارية المنحى، ولكن ذلك لا يمنع من 
إحــــداث حــركــة مــعــقــولــة. وفـــي المــقــابــل، 
نحن بحاجة إلى إنتاجات أفضل وعلى 
المستوى المطلوب. وعلينا أن نبدأ في 

التفكير لاستقطاب وجـــذب الأســـواق 
الأخرى. ففي لبنان تستهوي السينما 
نسبة كبيرة من الناس مقابل نسبة لا 
 ،

ً
تزيد على ١٠ في المائة في مصر مثلا
وهو ما علينا أخذه بعين الاعتبار».

ويضيف المخرج اللبناني: «يجب 

علينا أن نقدّم أفكاراً تشبهنا جميعاً 
مــــــن خــــــــلال مـــــوضـــــوعـــــات إنـــســـانـــيـــة 
تـــلامـــس مـــلايـــين الــــعــــرب. فـــمـــن خـــلال 
نــجــومــنــا المـــمـــثـــلـــين، وجــــمــــال طــبــيــعــة 
لبنان، والموضوعات المحددة، نحدث 
الفرق. وفي رأيي هناك أساليب كثيرة 
تخوّلنا جــذب هــواة السينما، وليس 
من الضروري أن نقيّد أنفسنا بأفلام 
ألــف دولار  لا تزيد تكلفتها على ٣٠٠ 
الــتــذاكــر نحو ١٠٠  فنجني مــن شــبــاك 

ألف دولار وننام على الحرير».
ويرى الماروق الذي عاش فترة من 
حــيــاتــه فــي ألمــانــيــا أن الــعــمــل النقابي 
يـــســـاهـــم فــــي رفـــــع مـــســـتـــوى الــســيــنــمــا 
اللبنانية، ولكن ممارسته في لبنان 
تبقى خجولة. وهو يدعو إلى تأسيس 
صــــنــــدوق دعـــــم لــلــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة 
 مــبــلــغ 

ً
«بـــحـــيـــث تـــفـــرض الــــدولــــة مـــثـــلا

دولار واحــد على كل فاتورة تليفون، 
فعلى هذه الأخيرة أن تفكّر في كيفية 
توفير هذا الدعم». وعن سبب ابتعاده 
عن إخراج أعمال الدراما حتى اليوم، 
ق: «إنها لا تشدّني كما السينما، 

ّ
يعل

وهــــنــــاك ضــــيــــاع يـــســـكـــن هــــــذا المـــجـــال 

فـــي عــالمــنــا الــعــربــي. ولــكــن مـــع دخـــول 
شــركــات إنــتــاج كــبــرى، مثل (الــصــبّــاح 
إخـــوان) و(إيــغــل فيلمز)، أمكن تقديم 
إلــى أعمالنا الدرامية، لأنهم  الإضافة 
وثقوا بعناصرها. فالمسلسل تختلف 
مقاييسه عن تلك الخاصة بالسينما. 
ففي هذه الأخيرة يأتي الجمهور طوعاً 
وبإرادته، بينما في الأول تفرض عليه 
الموضوعات وهو يجلس أمام الشاشة 
الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى كـــنـــبـــة فــــي مـــنـــزلـــه». 
ويضيف في هذا الصدد: «ورغم حبي 
للسينما بشكل أكبر، فإنني قد أدخل 
الــدرامــا التلفزيونية فــي حال  تجربة 

رت لي الشروط اللازمة».
ّ
توف

إلــى أنه  اللبناني  ويشير المــخــرج 
من المتابعين القليلين للدراما المحلية، 
الــوقــت نفسه ينتقد مقولة  ولكنه فــي 
«مسلسلات محلية»؛ إذ يعدّ غالبيتها 
تدخلها عناصر سورية ومصرية من 
كتاب ومخرجين وممثلين، مما يجعل 
تسميتها بشكل أفضل أعمالاً «عربية 
ق: «آن الأوان لأن نهجم 

ّ
مختلطة». ويعل

بكل قوّتنا على الساحة، لا سيما أننا 
نملك جميع العناصر الفنية المطلوبة».
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لقطة من كواليس فيلم «كل سنة وأنت طيّب»... ة، 

ويبدو المخرج سعيد الماروق والنجم تامر حسني

 «عيشني فيك» جديد جاكلين 
... بعد غياب

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الــفــنــانــة 
جــــــاكــــــلــــــين أغــــنــــيــــة 
وكــلــيــب «عــيــشــنــي 
فـــــــيـــــــك»، الأغــــنــــيــــة 
مــن كلمات محمد 
جــــــــــابــــــــــر، ألـــــــحـــــــان 
وتــــوزيــــع كـــارلـــوس 

بو مجاهد، تسجيل 
 CMH اســــــــــتــــــــــوديــــــــــو 

 CMH وإنــــتــــاج   Records
Productions. ويأتي هذا الكليب 

بعد غياب للفنانة جاكلين عن الساحة، وهــي تطل 
فيه بأجمل صورها الجديدة، حيث تظهر بمظاهر 

مختلفة عما سبق وقدّمتها في الماضي. 
لــهــذه الأغنية  بــأن التحضير  وأشــــارت جاكلين 
استغرق نحو الشهر، وتضيف: «لقد أحببت كلامها 
ولحنها وإيقاعها؛ لــذا لم أتـــردّد في أدائــهــا». وعما 
تفضله بــين الأغـــانـــي، تــقــول صــاحــبــة لــقــب «مــونــرو 
الــعــرب»: «أحــب الأغــانــي العاطفية، لكن لــدي الكثير 
من الأغنيات التي تناقش موضوعات متعددة، كله 
حــســب الــظــروف الــعــامــة الــتــي تــكــون مــوجــودة حــول 

الفنان».  
وجـــاكـــلـــين الـــتـــي لمــــع اســـمـــهـــا فــــي الــســبــعــيــنــات 
والثمانينات تمّ تكريمها أخيراً من قبل نقابة الفنانين 
اللبنانيين مع غيرها من أسماء نجوم الزمن الجميل.

تحديد ملامح مسلسلات رمضان في مصر

الفنان ياسر جلال الفنان عمرو يوسف الفنان عادل إمام

ASHARQ AL - AWSAT إنها تفتخر بالغناء في الرياض قالت لـ 

هبة طوجي: أشتاق لجمهوري في السعودية... وأتطلع لاقتحام مجال السينما

القاهرة: محمود الرفاعي

بــعــد تحقيقها نــجــاحــاً لافــتــاً 
فــــــي فــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا عــبــر 
 Notre Dame الغنائية المسرحية 
عـــنـــاويـــن  واحـــتـــلالـــهـــا   ،de Paris
الــصــحــف الــيــومــيــة والأســبــوعــيــة، 
فــي فرنسا وبريطانيا فــي الآونــة 
اللبنانية  الفنانة  الأخيرة، ظهرت 
هــبــة طـــوجـــي، فـــي الــقــاهــرة مــســاء 
فــبــرايــر (شــبــاط)  يـــوم الجمعة ١٥ 
الـــحـــالـــي، فـــي حــفــل غــنــائــي كبير 

بمناسبة عيد الحب.
هـــبـــة قـــالـــت فــــي حــــوارهــــا مــع 
إنـــهـــا تتمنى  «الــــشــــرق الأوســـــــط» 
الــــغــــنــــاء مــــــرة أخـــــــرى فــــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وتــعــتــبــر 
الــتــاريــخ لأنها أول  نفسها دخلت 
الــريــاض.  فنانة عربية تغني فــي 
وأوضـــــحـــــت أنـــهـــا تــحــلــم بــتــنــفــيــذ 
أنحاء  بكافة  الغنائي  مشروعها 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تـــقـــديـــم عــــــرض مـــســـرحـــي خـــاص 
عــــن المـــلـــكـــة المـــصـــريـــة الــفــرعــونــيــة 

«نفرتيتي»، وإلى نص الحوار:
 > مــا شــعــورك حـــول حفلة عيد 

الحب التي أحييتها في القاهرة؟
- شعور لا يمكن وصفه، فأنا 
سعيدة للغاية لكونها المرة الثانية 
التي أقف فيها على مسرح مصري 
وأشــــــــــدو أمــــــــام هـــــــذه الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الغفيرة القادمة من كافة محافظات 
مــصــر، وأجــمــل مــا فــي الــحــفــل هو 
أنـــــــه جـــــــاء ضــــمــــن حــــفــــلات أعــــيــــاد 
الـــحـــب، ولـــذلـــك قــدمــت لــجــمــهــوري 
مجموعة رائعة من الأغنيات منها 
الــكــلاســيــكــي والـــراقـــص والـــهـــادئ، 
وكـــذلـــك ولأول مـــرة رائـــعـــة الــفــنــان 
الــراحــل ســيــد درويــــش «طــلــعــت يا 
يــا نــورهــا»، بشكل مختلف  محلا 

ومــغــايــر تماماً عــن كــافــة الأشــكــال 
الـــتـــي ظـــهـــرت بــهــا مـــن قـــبـــل، فهي 
أبــســط هــديــة لــجــمــهــوري المــصــري 

الذي تغيبت عنه نحو عام.
النجاح  > هــل كنت تتوقعين هــذا 
 Notre الساحق الذي حققته مسرحية

Dame de Paris بدول أوروبا؟
فـــرنـــســـيـــة  - هــــــي مــــســــرحــــيــــة 
عـــالمـــيـــة، ومــــن أنـــجـــح المــســرحــيــات 
فــي الــعــالــم وأوروبــــــا، والمــســرحــيــة 
ساعدتني في الوصول إلى العالمية 
وتــحــديــداً شخصية «إزمـــيـــرالـــدا» 
الـــتـــي ألــعــبــهــا فــــي الـــعـــمـــل، ولــكــن 
المـــفـــاجـــأة الـــتـــي لـــم أكــــن أتــوقــعــهــا 
هــو الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حققته 
المــســرحــيــة فــي بــريــطــانــيــا، بعدما 
تــــم عـــرضـــهـــا هــــنــــاك، وأشـــــــاد بــهــا 
كــتــاب ونــقــاد كــبــار، وكُــتــبــت عنها 
وعـــنـــي مـــقـــالات فـــي أهــــم الــجــرائــد 
اليومية والأسبوعية هناك. وهذا 
ليس بجديد على أوروبــا لكونهم 
شــعــوبــاً مــثــقــفــة وتــحــتــرم المــســرح 
الــغــنــائــي، وحــقــقــت المــســرحــيــة لي 
شــهــرة واســعــة فــي أوروبــــا وليس 
في فرنسا فقط، بل في عدد كبير 
من الدول الأوروبية مثل بريطانيا 

وروسيا.
 > متى ســنــرى هبة طــوجــي في 

مسرحية غنائية بالوطن العربي؟
- أنا قدمت في بداية مشواري 
الــــفــــنــــي، ٤ مــــســــرحــــيــــات غــنــائــيــة 
بلبنان، وكانت البداية عام ٢٠٠٧ 
بمسرحية عــودة الفينيق، والتي 
قمت بدور البطولة فيها، ولم أكن 
وقــتــهــا قـــد أتــمــمــت الــعــشــريــن من 
عمري، ثم بعد ذلك قدمت مسرحية 
«دون كيشوت» والتي أصدرت من 
خلالها ألبومي الأول واستكملت 
المشوار بعد المشاركة في برنامج 
الــفــرنــســيــة  الــنــســخــة  «ذا فـــويـــس» 
بتقديم مسرحيتين وهما «صيف 
٨٤٠» و«ملوك الطوائف»، وحققت 
تــلــك الأعــــمــــال شـــهـــرة واســـعـــة في 

بيروت، ولكن النجاح الأكبر كان 
 Notre Dame de قد تم في مسرحية

Paris لكونها تراثاً عالمياً.
 > لــكــن لمـــاذا لــم تــحــاولــين خــوض 
تــجــربــة تــقــديــم عــمــل مــســرحــي عــالمــي 

باللغة العربية؟
- هــنــاك مــشــروع وحــلــم كبير، 
نحلم بتنفيذه في يوم من الأيــام، 
وهو عرض خاص للملكة المصرية 
الفرعونية «نفرتيتي»، وأتمنى أن 
يــتــحــقــق هــــذا الــعــمــل فـــي يــــوم من 
 ملحمياً 

ً
الأيــام، لأنه سيكون عملا

وعــظــيــمــاً لــكــونــه يــتــحــدث عــن أهــم 
وأقـــــــــدم الـــــحـــــضـــــارات فـــــي تـــاريـــخ 
العالم، ولكن العروض المسرحية 
إلــى أمــور  الغنائية تحتاج دائــمــاً 
إداريـــــة كــثــيــرة لــكــي يــتــم تنفيذها 

على أكمل وجه، ولو اكتمل سيتم 
عرضه بالتأكيد في الوطن العربي 
وبــــــالأســــــاس بـــجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية، لكونها صاحبة العرض.

 > وهل خطفك المسرح الغنائي من 
تقديم ألبومات غنائية؟

- أنا بكل تأكيد أعشق المسرح 
الغنائي، وبسبب تقديمي ما يقرب 
 Notre من ٢٠٠ عرض من مسرحية
Dame de Paris في باريس وروسيا 
وتركيا وتايوان وكندا وبريطانيا، 
لم يكن لــدي وقــت طــوال السنوات 
المـــاضـــيـــة، ســــوى التفكير  الـــثـــلاث 
أبـــدأ في  فــي المسرحية، ربــمــا الآن 
التفكير للعودة مرة أخرى للغناء، 
وتقديم ألبوم غنائي جديد، رغم 
تقديمي عدداً من الأغنيات الفردية 

في الآونة الأخيرة، مثل أغنية «سلم 
عــلــى مــصــر» الــتــي قــدمــتــهــا خــلال 
زيــارتــي الأولــــى لــلــقــاهــرة، وأيــضــاً 
أغنية «طريق» التي قدمتها لتتر 
مسلسل الفنانة اللبنانية ماجي 

بو غضن «طريق».
الغنائي  ألبومك   > ومتى سيرى 

الثاني النور؟
- الألــــبــــوم الأول تــضــمــن ٣٠ 
أغـــنـــيـــة وكــــــان مــمــتــلــئــاً بـــالأعـــمـــال 
والأشــــكــــال المــوســيــقــيــة المــخــتــلــفــة 
والمتنوعة لذلك أنا لست متعجلة 
في طرح الألبوم الثاني، مع أنني 
بدأت العمل عليه منذ فترة ولكني 
الــتــروي في تنفيذ أعمالي  أفضل 
حتى تحقق النجاح المرجو، فأنا 
لـــســـت مــــن مــحــبــي تـــقـــديـــم أعـــمـــال 

من أجــل الــوجــود وحسب، 
خاصة أن رصيدي الفني 
مــــــن أغـــــنـــــيـــــات وأعـــــمـــــال 
مسرحية غنائية حقق 

نـــــــجـــــــاحـــــــاً بــــــالــــــوطــــــن 
العربي وأوروبا.

هــــنــــاك أي  هــــل   < 
لتقديم حفل  نية حالياً 

غنائي جديد بالمملكة العربية 
السعودية؟

- أتمنى ذلك جداً، فحتى 
الآن ليس لدي أي تعاقدات 
عــلــى حـــفـــلات غــنــائــيــة في 
المملكة، ولكني أتمنى أن 
يتحقق ذلك خلال الأشهر 

المـــقـــبـــلـــة، فـــأنـــا مــشــتــاقــة 
لجمهوري السعودي. 

الـــغـــنـــائـــي  لا ســــيــــمــــا أن حــــفــــلــــي 
بالمملكة العربية السعودية الذي 
أحييته مــن أكثر مــن عــام يعد من 
أهم وأعظم حفلاتي الغنائية، لأنه 
حــفــل تــاريــخــي بــالــنــســبــة لـــي فــأنــا 
أول امــرأة تغني بشكل جماهيري 
فــي المملكة مــن خـــارج السعودية، 
وسعدت للغاية بتفاعل السيدات 
السعوديات مع أغنياتي، وسعدت 
أكثر عندما اكتشفت أن الجمهور 
كـــان مــتــابــعــاً لأغــنــيــاتــي ويـــرددهـــا 
معي في الحفل، رغم عدم تقديمي 
أغــنــيــات خــلــيــجــيــة مـــن قــبــل، وهــو 
مــا يـــدل عــلــى أن كــل مــن يــقــدم فناً 
جــيــداً سيجد مــن يتابعه، كما أن 
الصحافة العالمية سلطت الأضواء 
على الحفل وعلى مشاركتي فيها، 

وهو أمر أعجبني كثيراً.
 > لماذا لم تقدمي أغنية خليجية 
بــــمــــشــــوارك  حــــتــــى الآن 

الغنائي؟
بالتأكيد   -
ســـــــأقـــــــدمـــــــهـــــــا 
فـــــي يــــــوم مــن 
الأيــــام، فأنا 

أحـــــب كـــافـــة الـــلـــهـــجـــات الــعــربــيــة، 
ومــثــل مــا قــدمــت أغــنــيــة باللهجة 
المصرية خــلال مــشــواري، أخطط 
حالياً لتقديم أغنية خليجية في 

الفترة المقبلة.
الثانية   > ومتى سنرى الأغنية 

باللهجة المصرية؟
- فــي الــقــريــب الــعــاجــل، ربما 
لا أستطيع حالياً أن أتحدث في 
التفاصيل، ولــكــن هــنــاك مشروع 

سنعمل عليه بمصر.
> ما هو حلم هبة طوجي الذي لم 

يتحقق حتى الآن؟
- لـــــدي أحــــــلام عــــديــــدة، فــأنــا 
أحـــلامـــي لا تــتــوقــف عــلــى مــجــال 
واحـــــــــــــد، ربــــــمــــــا قــــــدمــــــت الــــغــــنــــاء 
والمـــــســـــرح الـــغـــنـــائـــي، ولـــكـــنـــي لــم 
أقـــــدم بــعــد الــســيــنــمــا، فــدراســتــي 
الأساسية هي التمثيل والإخراج 
السينمائي، ولذلك لا بد أن أقدم 
 يمثل هذا الأمر، في الماضي 

ً
عملا

أخرجت كليبات خاصة بي، ولكن 
الآن لا بد أن أحترف الأمــر وأقدم 
أعمالاً جيدة وإبداعية لكي يراها 

الجمهور.
> كيف تتعاملين مع لقب «فيروز 

الثانية» وتشبيهك الدائم بها؟
- تشبيهي بالفنانة الكبيرة 
إنــــســــان، وأي  فـــيـــروز شــــرف لأي 
فنان يحلم أن يكون مثل فيروز، 
ولــكــن لا بــد أن نتكلم بعقلانية، 
بــأنــه لا يــوجــد فــيــروز ثانية، 
فــهــي أســــطــــورة لـــن تــتــكــرر 
مـــــرة أخـــــــرى، كـــمـــا أنــنــي 
أكـــــــون هــبــة  أحـــــب أن 
طـــوجـــي، والــتــشــابــه 
دائــــمــــاً لا يـــكـــون فــي 
صـــالـــح الـــفـــنـــان، أنــــا لا 
أســتــطــيــع أن أقــــــول هـــذا 
التشبيه على نفسي، وأتركه 
دائـــــمـــــاً لـــلـــجـــمـــهـــور، وأشـــــكـــــر كــل 
شخص أشــاد بي وقــال في حقي 

كلمة جيدة.

هبة طوجي خلال تقديمها أحد العروض المسرحية الغنائية بأوروبا
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سعيد الماروق: هذا العمل يشبهني أكثر من سابقه بشكل كبير
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١٢ مجموعة خاصة من الأعمال العربية البارزة

أعمال فنية من سوريا وفلسطين ومصر في مزاد {كريستيز} المقبل بدبي

دبي: «الشرق الأوسط»

فــــــي مــــــزادهــــــا الــــــقــــــادم لــلــفــن 
الــــعــــربــــي الــــحــــديــــث والمـــعـــاصـــر 
بــدبــي تــقــدم دار «كريستيز» 
لـــــلـــــمـــــزادات مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أبــــرز الأعـــمـــال الــفــنــيــة من 
١٢ مــجــمــوعــة خــاصــة، 
من بينها ثلاثة أعمال 
فنية لبنانية تعود 
لمــجــمــوعــة «مــقــبــل» 
الفنية، وقطعتان 
مــــــــــصــــــــــريــــــــــتــــــــــان 
تعودان لستينات 
الــــــقــــــرن المــــاضــــي 
مــــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
كــــرونــــبــــيــــرغ فــي 
اســــــتــــــوكــــــهــــــولــــــم. 
ولــــوحــــة بـــورتـــريـــه 
مـــــــــــــن مــــــجــــــمــــــوعــــــة 

هــالــة مــيــدانــي الــخــاصــة، معروفة 
بــــاســــم «تــــــأمــــــلات» مــــن إبــــداعــــات 
الفنان السوري لؤي كيالي خلال 

الستينات.
وســيــكــون للفن الفلسطيني 
مـــــكـــــان بـــــــــارز فــــــي المـــــــــــــزاد، حــيــث 
سيشمل المزاد ثلاثة أعمال مهمة 
تشمل لوحة للفنان نقولا الصايغ 
بلا عنوان (تصوّر دير صيدنايا)، 
ولــوحــة بــلا عــنــوان للفنانة نهيل 
ولــوحــة   (١٩٩٧ -  ١٩١٩) بـــشـــارة 
 - لـــلـــفـــنـــان خـــلـــيـــل حـــلـــبـــي (١٨٨٩ 
١٩٦٤). وتعرض هذه الأعمال التي 
يتباين المنظور الفني فيها تبايناً 
واضحاً، لغة الفن المرئي المتغيرة 
في فلسطين خــلال النصف الأول 

من القرن العشرين.
كــذلــك يــضــمّ مــوســم المــــزادات 
الرابع عشر لكريستيز في منطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــط ثـــلاثـــة أعـــمـــال 

لــلــفــنــان الـــســـوري مــــروان (١٩٣٤ 
الــــرؤوس  لـــوحـــات  - ٢٠١٦) هـــي 
مــــــروان أحــــد أهــم  Kopf. ويـــعـــدّ 
رسامي الفن الحديث في العالم 
العربي وقد استمرّ عطاؤه الفني 
لأكثر من ستة عقود، وكان رمزاً 
لدمج أنماط التعبير الغربية مع 
ثقافته السورية، ويمكن العثور 
على أعماله في مجموعات لدى 
مـــتـــحـــف الـــفـــنـــون الـــحـــديـــثـــة فــي 

بـــاريـــس، ومــتــحــف جــوجــنــهــايــم 
أبوظبي، ومتحف تيت مــودرن 

للفن الحديث بلندن.
وفــي مــبــادرة لــدعــم المــبــادرات 
الـــخـــيـــريـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ســيــتــم 
بــــيــــع لـــــوحـــــة لـــلـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي 
عــارف الريس بلا عنوان، تنتمي 
لــســلــســلــة لـــوحـــاتـــه «الـــصـــحـــراء»، 
لـــــيـــــذهـــــب ريـــــعـــــهـــــا إلـــــــــى تـــوثـــيـــق 
الأعمال الفنية في مؤسسة عارف 

الــريــس وترميمها. كــذلــك يُنتظر 
أن يــتــمّ تمويل عــدد مــن الأبــحــاث 
والمــعــارض والمــنــح مــن خــلال بيع 
منحوتة للنحات اللبناني ألفريد 

بصبوص.
وتــعــلــق هــالــة خــيــاط، مــديــرة 
الـــشـــرق أوســطــيــة  الـــفـــنـــون  إدارة 
وكــــبــــيــــرة الاخـــتـــصـــاصـــيـــين لـــدى 
كريستيز دبــي، على التوجهات 
الـــفـــنـــيـــة فــــي مـــــــزاد شـــهـــر مــــارس 

تــــنــــوّع  «ثــــــمّــــــة  قـــــائـــــلـــــة:  (آذار)، 
واســــــع فــــي الأعـــــمـــــال المـــعـــروضـــة 
أمــــام جــامــعــي الــفــنــون ســــواء من 
المخضرمين أو الناشئين، وذلــك 
من إبداعات فنانين أساتذة رواد 
مـــن فــلــســطــين ومـــصـــر وســـوريـــا، 
فضلاً عن فنانين معاصرين من 
دولـــة الإمــــارات والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة يـــحـــظـــون بــاهــتــمــام 

متزايد».

من أعمال الفنان اللبناني خليل زغيب

لوحة للفنانة المصرية تحية حليم بعنوان «رحلة بالقارب»

«الزفاف الريفي» للفنان السوري ممدوح قشلان

من أعمال الفنان الفلسطيني نقولا الصايغ (تصوّر دير صيدنايا)

دبي: «الشرق ا
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منحوتة «حامل 
المفتاح» للفنان 

خالد زكي

يسردان في فيلم وثائقي معاناة تعرّضا إليها في طفولتهما

«مغادرة نيفرلاند»... حكاية صبيين في مزرعة مايكل جاكسون
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــــعــــرض الأول  انـــتـــهـــاء  بـــعـــد 
لــفــيــلــم «مـــــغـــــادرة نـــيـــفـــرلانـــد» فــي 
أواخر الشهر الماضي، في مهرجان 
صــنــدانــس الــســيــنــمــائــي، وعــنــدمــا 
انــطــلــقــت الأضـــــــواء، لـــم يــعــلــم ويــد 
روبسون ولا جيمس سايفتشاك 
فــي مــاذا يفكران. فلقد وصــف كلٌ 
منهما وبتفاصيل مريعة، خلال 
الــــذي يستغرق  الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
تـــعـــرض لهما  ٢٣٦ دقـــيـــقـــة، كــيــف 
مايكل جاكسون بالإيذاء الجنسي 
والجسدي عندما كانا صغيرين. 
ولـــقـــد كـــانـــت المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
يــشــاهــدان فيها ذلــك الفيلم، إنما 

المرة الأولى وسط الجمهور.
أثــــنــــاء الاســـــتـــــراحـــــة، تـــســـاءل 
المـــــخـــــرج دان ريـــــــد، مـــــا إذا كـــانـــا 
ســيــتــمــكــنــان مـــن تـــجـــاوز المــؤتــمــر 
الموجز الــذي وعــدا بحضوره بعد 
انــتــهــاء عـــرض الــفــيــلــم الــوثــائــقــي. 
وقــــــال ســايــفــتــشــاك إن الأمــــــر بـــدا 
وكـــأنـــه «لــكــمــة قــويــة فـــي الـــوجـــه». 
لــكــنــهــمــا بــقــيــا جـــالـــســـين وتــابــعــا 
مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــلـــم، لـــيُـــفـــاجـــأ بــعــد 
انــتــهــاء الفيلم بــمــئــات الجماهير 

يقفون ويصفقون لهما بحرارة.
شـــــق روبـــــســـــون (٣٦ ســـنـــة)، 
وسايفتشاك (٤٠ سنة)، طريقهما 
إلى المسرح، في حالة من الصدمة 
بات أثرها يتلاشى من ذكريات ما 
حدث في ماضيهما، لكنهما تمكّنا 
من تجاوزها للاستمرار بالحياة. 
وقد استغرق الأمر منهما لحظات 
كــــي يــــدركــــا الـــســـبـــب، كـــانـــت المــــرة 
الأولـــــى الــتــي يــجــربــان فــيــهــا دعــم 
لــروايــة تسرد  الجمهور وإســنــاده 

قصتهما.
كـــــانـــــت الــــــســــــنــــــوات الـــفـــائـــتـــة 
مفعمة بالاضطراب لكلا الرجلين، 
خصوصاً بعد تقدّمهما للإبلاغ 
عـــن الإيــــــذاء الــجــنــســي، بــعــد وفـــاة 
مــايــكــل جــاكــســون فــي عـــام ٢٠٠٩، 
وبــعــد أن قـــالا مــن قــبــل، وفـــي غير 
مــنــاســبــة، إن الأمــــر لــم يــحــدث في 
الــــكــــلــــيــــة. ولــــقــــد شــــهــــد روبــــســــون 
مــدافــعــاً عــن مــايــكــل جــاكــســون في 

الــتــحــرش الجنسي عــام  محاكمة 
٢٠٠٥، مع تبرئته النجم الأميركي 
الكبير. وأفادت الدعاوى القضائية 
المعنية في مزرعة مايكل جاكسون 
بـــــأن رفـــــض الـــنـــظـــر فــــي الاعــــتــــداء 
الــجــنــســي كـــان لأســبــاب إجــرائــيــة، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الاســتــئــنــاف لا 
يــــــزال ســــاريــــاً، ولا تــــــزال مــزرعــتــه 
تـــزعـــزع مـــن مــصــداقــيــتــهــمــا، وقــد 
واجها تكذيبات كثيرة وتهديدات 
مـــــن المـــعـــجـــبـــين بـــمـــايـــكـــل، حــســب 
قــولــهــمــا. لـــذلـــك؛ عــنــدمــا تــواصــل 
معهما المخرج ريد، في عام ٢٠١٧، 
بـــشـــأن هــــذه الــقــصــة لـــســـردهـــا في 
فــيــلــم وثــائــقــي مـــن إخـــراجـــه، كــانــا 
متحفظين لدرجة كبيرة ومفهومة، 
لكنهما قررا الالتقاء به والحديث 

إليه من باب الفضول.
قال جيمس سايفتشاك لوكالة 
«أسوشييتد برس» الإخبارية في 
اليوم التالي للعرض الأول للفيلم 
الوثائقي رفقة روبسون والمخرج 
ريــــد: «ســـاورنـــي الــقــلــق بــشــأن من 
يحاول إثارة مشاعر الناس حول 
الــقــصــة. فــهــل يــقــصــد هــــذا الــرجــل 
إخـــــــراج فــيــلــم وثـــائـــقـــي يــســتــرعــي 
انتباه الناس لأنه يتعلق بمايكل 

جاكسون؟ أو لعله شخص يسعى 
لـــتـــلاوة قــصــة الـــنـــاجـــين، والإيـــــذاء 
الـــــــذي تــــعــــرضــــوا لــــــه، ومــــــا شــابــه 

ذلك؟».
كـــانـــت خـــبـــرة ويـــــد روبـــســـون 
كبيرة مع وسائل الإعلام من واقع 
عمله مصمماً شهيراً للرقصات، 
وارتــــــبــــــاطــــــه بــــشــــخــــصــــيــــات مــثــل 
بريتني سبيرز وإن سينك، وكان 
يتحلّى بحذر خاص، غير أنه وافق 

على دعوة الغداء.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال روبــــســــون: 
«شـــعـــرت بـــارتـــيـــاح ســـريـــع حــيــال 
الـــــرجـــــل، وأحــــســــســــت بــــأنــــه نـــزيـــه 

وصادق في تناوله الأمر».
لم تكن لدى المخرج ريد خطة 
أو جـــدول أعــمــال واضــــح. بــل كــان 
هناك للاستماع والتوثيق. لذلك؛ 
فـــقـــد وافــــقــــا عـــلـــى الأمـــــــر، فـــأجـــرى 
مــقــابــلــة مـــع روبـــســـون لمــــدة ثــلاثــة 
أيــــام، مــن ثـــمّ مــع سايفتشاك لمــدة 

يومين.
المـــــخـــــرج ريـــــــد: «أردت  يــــقــــول 
يــكــون متفتحاً تماماً.  أن  لعقلي 
الــنــهــايــة، ليس هــنــاك فيديو  ففي 
مـــســـجـــل لمـــايـــكـــل جـــاكـــســـون وهـــو 
يـــســـيء مـــعـــامـــلـــة ويـــــد وجــيــمــس. 

ولـــيـــســـت هــــنــــاك صــــــــورٌ مــلــتــقــطــة 
كذلك. لذلك؛ فــإن كل ما عليك هو 
الاستماع للشخص والحكم على 
كــلامــه مــا إذا كــانــت هــنــاك حقيقة 

من عدمها».
ى 

ّ
ويــوضــح الفيلم كيف تسن

لروبسون وسايفتشاك وعائلتهما 
الثقة البالغة في مايكل جاكسون 
فــــي أوج شـــهـــرتـــه فــــي ثــمــانــيــنــات 
وأوائـــل تسعينات القرن الماضي. 
ووقــــع الاعــــتــــداء المـــزعـــوم فـــي سن 
السابعة لدى روبسون، وفي سن 
لــدى سايفتشاك. من ثمّ  العاشرة 
جــاء ميعاد الصدمة اللاحقة في 
مرحلة المراهقة والبلوغ عندما بدأ 
كلاهما إدراك ما حدث معهما. كما 
المــقــابــلات الشخصية مع  أجــريــت 
والدتهما، وكذلك مع زوجتيهما، 

ومع اثنين من أشقاء روبسون.
وخلُص المخرج ريد إلى أنه لا 
حاجة إلى طرح المزيد من الأسئلة، 
لــكــنــه تــقــدم بــبــعــض الــنــصــائــح: لا 
تتطوّعا لإبداء التعليقات، قولا ما 
حدث بتجرد تام. وكان للنصيحة 
وقــــــــــع الـــــــــهـــــــــدوء الـــــنـــــفـــــســـــي لـــــدى 
روبسون، الذي قال: «لقد واجهت 
بالفعل الكثير من المعاناة النفسية 

والـــشـــدة بــشــأن تــــلاوة حــقــيــقــة ما 
حـــــدث، ومـــحـــاولـــة ســــرد الحقيقة 
المجردة، حتى صار الأمــر غريزياً 
واعتيادياً بالنسبة لي لدرجة أنه 
صــار لــزامــاً عــلــيّ أن أوضـــح دائماً 
مــوقــفــي وأفـــسّـــر الــقــصــة، وأوضـــح 
مــــا لابـــســـهـــا مــــن مـــشـــاعـــر شـــديـــدة 
ومتضاربة. وكانت نصيحة دان 
ريد بألا ننجذب إلى هذه الطريق 
الـــوعـــرة الــتــي أســفــرت عــن تجربة 
قــويــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــي. فلقد 
تــمــكّــنــت مــــن اســـتـــحـــضـــار نــفــســي 
تــمــامــاً أثــنــاء ســـرد قــصــتــي؛ الأمــر 
الـــذي كـــان لــه الأثـــر الــشــافــي عــلــيّ. 
ومـــجـــرد المـــــرور عــبــر تــلــك المــقــابــلــة 
الــشــخــصــيــة الــعــلــنــيــة صـــــار مــثــل 

الشفاء الناجع لنفسي وروحي».
بــيــد أن الأمـــــر لـــم يــكــن كــذلــك 
بالنسبة إلى جيمس سايفتشاك. 
الذي قال بضحكة ساخرة مترددة: 
«أجــــــل، كــــلا. لا أعــتــقــد أنــــه شـــافٍ 

بالنسبة لي. بل كان عسيراً».
لــــكــــن كــــلاهــــمــــا مـــــســـــرور بــــأن 
قــصــتــيــهــمــا ســـتـــجـــدان طــريــقــهــمــا 
لــلــعــلــن قـــريـــبـــاً، حـــتـــى مــــع تـــزايـــد 
ردة الــفــعــل الــعــكــســيــة مـــن جــانــب 
المــــعــــجــــبــــين، ومـــــــن عـــــزبـــــة مـــايـــكـــل 

جاكسون نفسه.
فــلــقــد أدانــــــــت مــــزرعــــة الــنــجــم 
الفيلم الوثائقي ومحتواه  الكبير 
بـــشـــدة، وهــاجــمــت مــصــداقــيــة كل 
من روبسون وسايفتشاك، فضلاً 
عــن المــخــرج دان ريـــد؛ لــعــدم إدراج 
أصـــوات شخصيات أخـــرى كانت 

تعرف مايكل جاكسون جيداً.
وقــــــــال المـــــخـــــرج ريــــــــد: «إنــــهــــا 
قصة هاتين الأسرتين وليست عن 
الــشــخــصــيــات الأخـــــرى كــافــة الــتــي 
تــعــرضــت أو لــم تــتــعــرض لــلإيــذاء 
مـــن قــبــل مــايــكــل جـــاكـــســـون. كيف 
يمكن لمقابلة شخصية مع إنسان 
مــن أصــدقــاء مايكل جاكسون ولا 
يعرف شيئاً عن الأمر أن تساعدني 
فـــي تــــلاوة هـــذه الــقــصــة تــحــديــداً؟ 
لــم يكن يعتدي على  أنــه  وحقيقة 
الأطــــفــــال لـــســـاعـــات مـــطـــولـــة مــن 
اليوم لا تعني أنه لم يكن كذلك 

في أوقات أخرى».

يعرض الفيلم في المسرح المصري ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي في يوتا (أ.ب)

هاتف «ينثني»... وجيل جديد 
من هواتف «غالاكسي إس ١٠» المطورة

جدة: خلدون غسان سعيد

بـــعـــد مــــــرور ١٠ أعـــــــوام عــلــى 
فـــي سلسلة  إطـــــلاق أول هـــاتـــف 
كـــشـــفـــت  إس»،  «غــــــــالاكــــــــســــــــي 
«ســــــــامــــــــســــــــونــــــــغ» عــــــــــن هـــــاتـــــف 
«غــالاكــســي فـــولـــد» الــــذي ينثني 
مـــــــن المـــــنـــــتـــــصـــــف، لإنـــــــتـــــــاج فـــئـــة 
جــديــدة مــن الأجــهــزة التي تدمج 
عالمَي الهواتف الذكية والأجهزة 
الــــلــــوحــــيــــة. كــــمــــا كـــشـــفـــت عـــــن ٤ 
هـــواتـــف جـــديـــدة فـــي الــســلــســلــة، 
ســـلـــكـــيـــة  لا  أذن  وســـــــمـــــــاعـــــــات 
وساعتين ذكيتين لمراقبة الأداء 

الرياضي للمستخدم.
ويــــقــــدم هــــاتــــف «غـــالاكـــســـي 
فــــولــــد» تـــجـــربـــة أكـــثـــر انــغــمــاســاً 
لمشاهدة عروض الفيديو واللعب 
بــالألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة وتصفح 
الإنترنت عبر شاشته التي يبلغ 
قطرها ٧,٣ بــوصــة، وصوتياته 
المــــــــتــــــــقــــــــدمــــــــة. وســـــيـــــســـــتـــــطـــــيـــــع 
المـــســـتـــخـــدمـــون الـــتـــفـــاعـــل مـــــع ٣ 
الــشــاشــة نفسها  تطبيقات عــلــى 
لرفع الإنتاجية، مع استخدام ٦ 

كاميرات لالتقاط صور مبهرة.
ــــــشــــــركــــــة كــــذلــــك  وقــــــــدمــــــــت ال
هــــاتــــف «غـــــالاكـــــســـــي إس ١٠+» 
الـــذي يتميز بــاســتــخــدام كاميرا 
أمامية مزدوجة للصور الذاتية 
«سيلفي» مدمجة أسفل الشاشة 
تتكامل معها وتزيد من المساحة 
المــــتــــوفــــرة لمــــشــــاهــــدة المـــحـــتـــوى. 
ودمــــــجــــــت الـــــشـــــركـــــة مــســتــشــعــر 
الــبــصــمــة أســـفـــل الـــشـــاشـــة أيــضــاً 
وحوّلته من تقنية المسح الضوئي 
إلــى استخدام الموجات  للبصمة 
لــرفــع مستويات  فــوق الصوتية 
الأمــان وعــدم القدرة على خداعه 
بصورة للبصمة. ويقدم الهاتف 
قدرات تصويرية متقدمة بفضل 
نــظــام كــامــيــرات يــدعــم التصوير 
الــــــعــــــريــــــض جــــــــــداً والـــــتـــــقـــــريـــــب، 
بالإضافة إلى استخدام تقنيات 
الذكاء الصناعي لتعديل قدرات 
الــــكــــامــــيــــرا وفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــئـــة حــــول 
الـــعـــنـــصـــر المــــســــتــــهــــدف. ويـــدعـــم 
هــذا الــهــاتــف الشحن الــلا سلكي 
الـــســـريـــع والـــشـــحـــن الـــــلا ســلــكــي 

الـــــعـــــكـــــســـــي لـــــشـــــحـــــن الأجـــــــهـــــــزة 
الــتــقــاط  المــخــتــلــفــة. وستستطيع 
الذاتية وإضافة مؤثرات  صورك 
«إنــســتــغــرام» مـــن داخــــل تطبيق 
الــتــصــويــر، ورفـــع جـــودة الــصــور 
المـــلـــتـــقـــطـــة فــــي تــطــبــيــق «ســـنـــاب 
شــــــات» بــشــكــل كـــبـــيـــر، وتــحــريــر 
الــفــيــديــو دون الــحــاجــة  عـــــروض 
إلى استخدام الكومبيوتر. ويبلغ 
طر الشاشة ٦,٤ بوصة، مع تقديم 

ُ
ق

ذاكـــرة تبلغ ٨ أو ١٢ غيغابايت، 
وســعــة تــخــزيــنــيــة مــدمــجــة تبلغ 
١٢٨ أو ٥١٢ أو ١٠٢٤ غيغابايت، 
مع دعم استخدام بطاقات الذاكرة 
المحمولة «مايكرو إس دي» لغاية 
٥١٢ غيغابايت إضافية وتقديم 

منفذ للسماعات الرأسية.
وكــشــفــت الــشــركــة كـــذلـــك عن 
هاتفي «غالاكسي إس ١٠» و«إس 
١٠ إي» بشاشة يبلغ قطرها ٦,١ 
بــــوصــــة، وبـــــذاكـــــرة أصــغــر  و٥,٨ 
وقـــــــدرات تــصــويــريــة أقــــل قــلــيــلاً، 
ولكن بفارق في السعر، حيث يبدأ 
سعر «غالاكسي إس ١٠+» من ٩٩٩ 
(وفقاً للذاكرة والسعة التخزينية 
المـــرغـــوبـــة)، بــيــنــمــا تـــبـــدأ أســعــار 
«غالاكسي إس ١٠» و«إس ١٠ إي» 
مــن ٨٩٩ و٧٥٠ دولاراً، وستطلَق 

في ٨ مارس (آذار) المقبل.
وفــــاجــــأت الـــشـــركـــة الــجــمــيــع 
بــــالــــكــــشــــف عــــــن هـــــاتـــــف عـــمـــلاق 
سمته «غالاكسي إس ١٠ ٥ جي» 
ـــطـــر شــاشــتــه ٦,٧ بــوصــة 

ُ
يــبــلــغ ق

ويستخدم بطارية تبلغ شحنتها 

٤٥٠٠ ملي أمبير - ساعة، تدعم 
الشحن السريع، مع دعم شبكات 
الــــجــــيــــل الـــــخـــــامـــــس لــــلاتــــصــــال. 
ولــــم تــكــشــف الـــشـــركـــة المـــزيـــد من 

التفاصيل حوله.
واســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت الـــــشـــــركـــــة 
ســـــمـــــاعـــــات «غـــــالاكـــــســـــي بــــــــادز» 
الــــــــلا ســـلـــكـــيـــة الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم 
مــيــكــروفــونــين مــدمــجــين لخفض 
مــســتــويــات الــضــجــيــج فـــي أثــنــاء 
الــتــحــدث وعــــزل الــصــوتــيــات من 
حــول المستخدم ومقاومة المياه، 
وهــــــي تـــعـــمـــل لـــنـــحـــو ٦ ســـاعـــات 
مــن الاســتــمــاع إلـــى المــوســيــقــى أو 
٥ ســـاعـــات مـــن الـــتـــحـــدث، ويــبــلــغ 
سعرها ١٢٩ دولاراً وستطلقها 
الــــشــــركــــة فـــــي ٨ مــــــــارس المـــقـــبـــل. 
وتمكنك مــراقــبــة أدائــــك الصحي 
مــــــن خــــــــلال ســـــاعـــــة «غــــالاكــــســــي 
ووتش أكتيف» التي تراقب معدل 
نــبــضــات الــقــلــب والإرهـــــاق وعــدد 
الخطوات المقطوعة، في تصميم 
تـــبـــحـــث عــن  كـــنـــت  جـــمـــيـــل. وإن 
ساعة يبلغ وزنها ٢٣ غراماً فقط، 
فــســتــعــجــبــك ســــاعــــة «غـــالاكـــســـي 
ووتـــش فــيــت» الــتــي تــراقــب الأداء 
الــصــحــي لــلــمــســتــخــدم فـــي حجم 
صــغــيــر لمـــــدة أســــبــــوع كـــامـــل فــي 
شحنة واحدة. وستطلق الشركة 
هذه الساعة في مايو (أيار) المقبل 
بسعر ٩٩ دولاراً، بينما ستطلق 
ساعة «غالاكسي ووتش آكتيف» 
فـــي ٨ مــــارس المــقــبــل بــســعــر ٢٠٠ 

دولار أميركي.

دي جيه كوه الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف الجوالة 
في «سامسونغ» يكشف عن هاتف «غالاكسي فولد»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــجــوي فــي جلب الطقس  يستمر المرتفع 
الجاف والمشمس إلى أغلب أنحاء شبه الجزيرة 
العربية، وتسطع أشعة الشمس على مساحة 
كبيرة مــن المنطقة، مــع ظهور بعض السحب 

المتفرقة في أجواء أواسط السعودية.

تستمر السحب والــغــيــوم فــي الــظــهــور، مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة، عبر 
أجواء سوريا ولبنان وفلسطين وشمال العراق، 
مع الموجة الضعيفة من المنخفض الجوي هناك، 
في حين يسود الطقس الجاف والمشمس على 

جنوب العراق والأردن.
توقعات بتراجع انهمار الثلوج 
عبر شمال نيو إنغلاند والسواحل 
الــــبــــحــــريــــة الــــكــــنــــديــــة. وتـــتـــســـاقـــط 
الأمطار الغزيرة المتفرقة من جنوب 
شــرقــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وغــربــاً 
عبر شــرق تكساس. وتبقى أجــواء 
جـــنـــوب غـــربـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
هــادئــة، مع بــرودة ظاهرة وهطول 
بــعــض الأمــــطــــار المــتــفــرقــة بــجــانــب 
الــثــلــوج عــلــى المــرتــفــعــات الــعــالــيــة. 
وتبقى أغلب أنحاء الشمال الغربي 
والأجـــــزاء الــغــربــيــة مــن كــنــدا جافة 

بصفة عامة.

يجلب المرتفع الجوي الطقس 
الـــــجـــــاف إلــــــى غــــــرب أوروبــــــــــــا، مــع 
الــجــويــة الضعيفة  الاضـــطـــرابـــات 
الــتــي تسبب هــطــول الأمــطــار على 
بـــولـــنـــدا، والأجـــــــزاء الــشــمــالــيــة من 
ألمانيا، مع انهمار بعض الجليد 
عـــلـــى الـــســـويـــد. ويــــســــود الــطــقــس 
الــــــجــــــاف أغـــــلـــــب أنــــــحــــــاء المـــمـــلـــكـــة 
المــــتــــحــــدة، مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 

أجواء إيرلندا.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس الــــجــــاف عـــبـــر أجـــــواء 
الشمال الأفريقي، مع سطوع لأشعة الشمس، 
في ظل ظهور السحب المتفرقة على الأجزاء 

الشمالية من الجزائر وليبيا ومصر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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وزير الثقافة يكرم في نيودلهي أحد أبرز رواد الفن في العالم تقديراً لإسهاماته الفنية والإبداعية

إبراهيم القاضي... ابن عنيزة السعودية وأبو المسرح الهندي
الرياض: بدر الخريف 

نيودلهي: براكريتي غوبتا

كــرم الأمير بــدر بن عبد الله بن 
فــرحــان وزيـــر الــثــقــافــة الــســعــودي في 
الهند أحــد أبــرز الـــرواد الذين حققوا 
حــضــوراً فــي المــشــهــد الــفــنــي الــهــنــدي، 
المــســرح، وقدم  وخصوصاً في مجال 
أعمالاً رائــدة فتحت آفاقاً واسعة في 
المسرح والفنون، مما دفع النقاد هناك 
إلــى تسميته «أبــو المــســرح الهندي»، 
وجاء هذا التكريم على هامش زيارة 
الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد 

السعودي لنيودلهي.
الــســعــودي  الــثــقــافــة  وزار وزيـــــر 
الــفــنــان إبــراهــيــم الــقــاضــي، المــقــيــم في 
الهند، الذي هاجر والده حمد العلي 
القاضي من عنيزة وسط السعودية 
إلى هناك قبل عقود، حيث ولد ابنه 
الــفــنــان قــبــل ٩٤ عــامــاً، وأصــبــح رائـــداً 
في المسرح، وقاده تميزه وتفرده في 
إلــى منحه جوائز  المــجــالات المختلفة 
محلية وعالمية من مؤسسات وجهات 

ذات اعتبار.
وأعلن الأمير بدر، خلال زيارته 
أول مـــن أمــــس لــلــفــنــان الـــقـــاضـــي في 
نــــيــــودلــــهــــي، عـــــن تـــأســـيـــس «كـــرســـي 
الــقــاضــي»، احتفاءً وتقديراً  إبراهيم 
إبــراهــيــم القاضي  الفنان  لإســهــامــات 
الفنية والإبداعية، الذي يعد أحد أهم 
رواد المسرح في الهند، إذ تبوأ مكانة 

عالية في المشهد الفني الهندي.
وقال وزير الثقافة خلال زيارته 
الرائدة  للفنان القاضي، إن «الأعمال 
التي قدمها إبراهيم القاضي فتحت 
آفــــاقــــاً واســــعــــة فــــي مــــجــــالات المـــســـرح 
والــفــنــون فــي دولــــة الــهــنــد، وأنــجــبــت 
 مــمــيــزاً مــن الــفــنــانــين»، مضيفاً 

ً
جــيــلا

أن الـــقـــيـــم الــشــخــصــيــة الـــتـــي حــقــقــهــا 
الــفــنــان فـــي المــشــهــد الــفــنــي الــهــنــدي، 
إضافة إلى التزامه المستمر في تعليم 
الثقافية،  الآخرين وتنمية مهاراتهم 

تــجــد تــقــديــراً بــالــغــاً فـــي الــســعــوديــة، 
وقال: «نفخر ونعتز بالفنان إبراهيم 
(أبـــو المـــســـرح في  الــقــاضــي، المــلــقــب بــــ
الـــهـــنـــد). وســــعــــدتُ الـــيـــوم بــتــكــريــمــه؛ 
وتأسيس (كرسي إبراهيم القاضي)، 
لــتــعــزيــز المــشــهــد الــثــقــافــي الــســعــودي 

محلياً ودولياً».
وأكــد الأمــيــر بــدر بــن فــرحــان، أن 
الوزارة لا تتوانى عن تكريم الفنانين 
والمبدعين يما يحقق التبادل الثقافي 
والـــفـــنـــي، ويـــثـــري الــســاحــة الــثــقــافــيــة 
والـــفـــنـــيـــة، ســــــواء مــحــلــيــاً أو دولـــيـــاً، 
فـــالـــفـــنـــان إبــــراهــــيــــم الــــقــــاضــــي، رمـــز 
للشراكة الثقافية بين المملكة والهند.
وإبراهيم القاضي الذي ينحدر 
مــن أصـــول ســعــوديــة مــن جــهــة والـــده 
حــمــد الــعــلــي الــقــاضــي، جــمــع صفات 
المـــخـــرج والمــمــثــل والـــرســـام والمــصــور 
والــشــاعــر والأديــــب، وكـــان لــه اهتمام 
بالتراث والثقافة والمقتنيات النادرة، 

وأطلقت عليه صفات وألقاب متعددة، 
فهو مؤسس الفنون، ورائــد الإنتاج 
الــهــنــدي،  المـــســـرحـــي وعـــمـــلاق الأدب 
وألــف وأخــرج أكثر من ٥٠ مسرحية، 
وعد أول من قام بتنفيذ مسرحياته 
فــي الــهــواء الــطــلــق، كــمــا أقـــام وأســس 
مــنــظــمــات تــعــنــى بـــالـــفـــنـــون وتــنــمــيــة 
المواهب، وسجل عنه أنه أشرك كبار 
المــمــثــلــين الـــهـــنـــود فــــي مــســرحــيــاتــه، 
وبـــعـــضـــهـــم بـــــدأ مـــســـيـــرتـــه مـــعـــه عــبــر 
مـــســـرحـــه. تــلــقــى إبـــراهـــيـــم الــقــاضــي 
تعليمه فــي مدينة بــونــا، ثــم انخرط 
بجامعة سينت خافير فــي بومبي، 
ثم التحق بالأكاديمية الملكية المرموقة 
لفنون الدراما في لندن، ومنح كثير 
مــــن الــــجــــوائــــز، مــنــهــا جــــائــــزة بـــادمـــا 
ثـــلاث مـــــرات، وجـــائـــزة هــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي بـــي ســـــي)، وعــمــل 
الــقــاضــي مـــديـــراً لــلــمــدرســة الــوطــنــيــة 
لــلــدرامــا فــي نيودلهي لمــدة ١٥ عاماً، 

ا  وخلال هذه الفترة جعل الإنتاج جزء
مــن الــتــدريــب، لــضــمــان اطـــلاع الممثل 
على جميع جوانب الأداء - التمثيل، 
الــديــكــور وحتى  والأزيـــــاء، وتصميم 

التعامل مع شباك التذاكر.
وبــصــفــتــه عــمــيــدا للكلية أحــدث 
الــقــاضــي ثــــورة فـــي المـــســـرح الــهــنــدي 
بسمو رؤيته، ودقة انضباطه الفني، 
وشــارك في تدريب كثير من الممثلين 
والمخرجين السينمائيين والمخرجين 
المـــــعـــــروفـــــين. ويـــــعـــــرف عـــــن الـــقـــاضـــي 
مــــهــــارتــــه فــــــي تــــوظــــيــــف المـــوســـيـــقـــى 
والمــمــثــلــين والإضـــــاءة المــبــتــكــرة لترك 
أثــر دائـــم على الجمهور بعد إســدال 
الستار. ولعل تعليمه في الأكاديمية 
الملكية للفنون المسرحية الشهيرة في 
لندن أعطاه منظورا دوليا مكنه من 
دمج مختلف التخصصات في المسرح 
الــهــنــدي المــعــاصــر. يــقــول أحـــد طلابه 
وهــو ممثل بوليوود الشهير ناصر 

الدين شاه: «كانت مسرحياته المذهلة 
والمــــــدروســــــة بـــدقـــة فــــريــــدة وجــمــيــلــة 
بصورة اتحد فيها الموسيقى والنص 
والزي دون عناء. وقد ظهر هذا جليا 
فـــي هـــذا جــمــيــع الأدب الــــدرامــــي، من 

اليونانيين إلى [صموئيل] بيكيت».
نــــــيــــــلام مــــانــــســــيــــنــــغ شـــــــــــودري، 
مــمــثــلــة مـــســـرحـــيـــة فــــي شـــانـــديـــغـــار، 
الــقــاضــي خلال  لخصت خبرتها مــع 
الــدرامــا الهندية،  عمله عميدا لكلية 
الــدرامــا  إلــى كلية  قــائــلــة: «انضممت 
أعـــــرف مـــا تعنيه  الــوطــنــيــة دون أن 
الــقــاضــي أن  (الـــدرامـــا). علمني  كلمة 
المـــســـرح لــيــس هـــوايـــة ولــكــنــه مــهــنــة، 
مهنة تتطلب التفاني مثلها مثل أي 

مهنة أخرى.
بعد الانتهاء من أداء دوري في 
المــســرحــيــة كــنــت أنـــزع عــنــي ملابسي 
الــشــخــصــيــة وأنـــدفـــع لمــشــاهــدة بقية 
المسرحية. في الفضاء الخالي الهائل 

خلف الجمهور، وجدت القاضي يذرع 
المــســرح ذهــابــا وإيــابــا مــن القلق. في 
الــدرامــا الوطنية كــان القاضي  كلية 
يــرفــض أي نــــوع مـــن الــتــمــلــق، وعـــدم 
لمس القدمين قبل المعرض، على سبيل 
المثال». وأضافت: «لقد تغلغل نفوذه 
حــتــى فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة لــطــلابــه. 
فــي مكان إقامتنا كنت تــرى الطلاب 
مـــمـــدديـــن عــلــى المــــــروج أيـــــام الــعــطــلــة 
الأسبوعية وكــان القاضي يصل في 
السادسة صباحاً ويحثنا على القيام 
ببعض التمارين. في بعض الأحيان 
كــان يــدخــل غرفنا بــهــدوء، يتفحص 
المــلابــس المتناثرة وأرف الكتب التي 
علاها الغبار، ويخرج بهدوء أيضا. 
كانت كراهية الفوضى، التي هي أمر 
لــنــا، تبرز  لــلــغــايــة بالنسبة  طبيعي 
فـــجـــأة فـــي عـــيـــون الـــقـــاضـــي. وكــانــت 
زيــاراتــه تجعلنا دائــمــا فــي نــوبــة من 
فــــي عـــــام ٢٠٠٦ أســـس  الـــتـــنـــظـــيـــف». 

القاضي مؤسسة تحمل اسم عائلته 
الــــســــعــــوديــــة، (مـــؤســـســـة الـــقـــاضـــي)، 
الــتــي تــعــنــى بـــدراســـة تــاريــخ الثقافة 
الهندية والحفاظ على إرثــهــا، يقود 
أبناء إبراهيم القاضي جهودا حثيثة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى أعـــمـــالـــه الـــكـــامـــلـــة، إذ 
تشير ابنته أمل إلى أن «هذه الأشياء 
ســـريـــعـــة الــــــــــــزوال، لــــــذا فــــــإن الـــصـــور 
ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو ضــئــيــلــة. لا يــتــم 
تخزين المعلومات بشكل منهجي ولا 
تــوجــد أرشــيــفــات مناسبة للعروض 
لــم يتمكن  التقديمية المهمة. عندما 
أحد من العثور على أي شيء خاص 

به. أخذنا على عاتقنا جمعها».
وتـــضـــيـــف أمـــــــل: «ســـتـــفـــيـــد هـــذه 
المواد (الآن ضمن مؤسسة القاضي)، 
الطلاب والباحثين وكذلك الأشخاص 
المــهــتــمــين بــالمــســرح، وتــعــطــي صـــورة 
لمـــا كــــان عــلــيــه المـــســـرح فـــي الــســابــق، 
والفنانون وكثير من الأشياء المتعلقة 

بالمسرح». هذه الأشياء ستحول إلى 
مكتبة نــهــرو، وستتضمن مؤسسة 
القاضي أيضاً مواد ومقالات وتقارير 
وصــــورا وكــتــيــبــات وأفــلامــا ومقاطع 

فيديو لتعليم الطلاب.
فاز القاضي بكثير من الجوائز 
الأكثر شهرة في الهند، مما خلق وعيا 
بأهمية المــســرح والتعبير العصري 
المختلط بنجاح مع التقاليد الهندية. 
حصل على جــوائــز مــن بينها بادما 
شري (١٩٦٦)، وبادما بوشان (١٩٩١)، 
وبادما فيوشوهان ثاني أعلى جائزة 
مدنية للهند في عام ٢٠١٠. وقد منح 
مـــرتـــين جـــائـــزة أكــاديــمــيــة ســانــجــيــت 
نــاتــاك، وأكاديمية الوطنية الهندية 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى والــــــرقــــــص والــــــدرامــــــا، 
كــمــا حــصــل عــلــى جـــائـــزة أكــاديــمــيــة 
سانجيت ناتاك للإخراج عام ١٩٦٢، 
ثم حصل على أرفع جائزة أكاديمية، 
وهي زمالة أكاديمية سانجيت ناتاك 

لمساهمته في المسرح.
الأكـــاديـــمـــي والمــســرحــي وعــضــو 
اتحاد المسرحيين العرب، السعودي 
عــبــد الإلــــه الــســنــانــي، وصـــف الــفــنــان 
المـــســـرح  أهـــــم رواد  بـــأحـــد  الـــقـــاضـــي 
الـــهـــنـــدي بــــل والــــعــــالمــــي، مــعــتــبــراً أن 
تكريمه وتأسيس كرسي باسمه من 
قــبــل بــــلاده الــتــي يــنــحــدر مــنــهــا، هو 
الــســعــودي وغــيــره،  إنــصــاف للمبدع 
اتـــه وأعـــمـــالـــه الــتــي  وتـــقـــديـــر لـــعـــطـــاء

أوصلها إلى العالمية.
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  وقــــــال لـــــ
الــذي يعد أهــم رواد المسرح  القاضي 
وحـــقـــقـــت أعـــمـــالـــه وأبــــحــــاثــــه نــتــائــج 
لافــتــة وانــعــكــس صــداهــا فــي مجالات 
المــســرحــي، يعد  التصميم والإخــــراج 
كنزا سعوديا في أرض الهند، لافتاً 
إلــــى أنــــه رجــــل مــتــعــدد المـــواهـــب فهو 
مخرج وممثل ورسام ومصور، سجل 
اســمــه بــصــفــتــه أحـــد الــكــبــار فـــي هــذه 
الأعمال، وأكثرهم تأثيراً خلال القرن 

العشرين في شبه القارة الهندية.

الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة خلال زيارته للمسرحي 
إبراهيم القاضي في نيودلهي أول من أمس (واس)

الملك فيصل وإلى يساره حمد العلي القاضي والد إبراهيم 
في حفل عشاء أقامه حمد القاضي في منزله بالهند تكريماً له (الشرق الأوسط)

أشاد بستة كرسوا حياتهم لحفظ اللغة وتراثها

في يوم «اللغة الأم»... وزير الثقافة السعودي يستذكر رواد اللغة السعوديين
الدمام: ميرزا الخويلدي

اســــــتــــــذكــــــر وزيــــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر بــــدر بـــن عبد 
الله بن فرحان آل سعود، في يوم 
«اللغة الأم» الذي صادف أمس ٢١ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، روّاد اللغة في 
الـــذيـــن كـــرســـوا حياتهم  المــمــلــكــة، 

لحفظ اللغة وحماية تراثها.
وقـــــــال الأمــــيــــر بــــــدر بــــن عــبــد 
الله، في تغريدة له عبر «تويتر»: 
الـــفـــكـــري  «لـــغـــتـــنـــا الأم، وعـــــاؤنـــــا 
والــحــضــاري، وفــي الــيــوم الدولي 
لـــغـــويـــين  نــــســــتــــذكــــر  لــــلــــغــــة الأم 
ســعــوديــين ســاهــمــوا فــي الحفاظ 

على لغتنا العربية وتطورها».
مـــــســـــتـــــذكـــــراً ســـــتـــــة لـــغـــويـــين 
سعوديين هم: حمد الجاسر، وأبو 
تراب الظاهري، والدكتور محمد 
بـــن ســعــد آل حـــســـين، والـــدكـــتـــور 
أحمد الضبيب، والدكتور حمزة 
مزيني، والدكتور عليان الحازمي.

وصـــــــــــادف أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس 
الــيــوم العالمي (للغة  (٢١ فبراير) 

الــتــي تعلمها  الــلــغــة  الأم). وهـــي 
الإنــســان أولاً، وتمثل جانبا من 
هــويــتــه، ويــهــدف هـــذا الــيــوم إلــى 
تعزيز التعددية اللغوية والتنوع 
اللغوي من أجل التنمية المستدامة 
للشعوب مع المحافظة على اللغة 
الأم، وأن تحظى بقيمة أكبر في 

جميع مجالات الحياة العامة.
ويــــــتــــــم الاحــــــتــــــفــــــال بــــالــــيــــوم 
الــعــالمــي للغة الأم منذ عــام ٢٠٠٠ 
وذلــــــــك بــــهــــدف «تــــعــــزيــــز الـــســـلام 
وتــعــدد اللغات فــي جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم وحـــمـــايـــة جــمــيــع الــلــغــات 
الأمــــــم  مـــنـــظـــمـــة  الأم». وكــــــانــــــت 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
«اليونيسكو» أحيت أمــس اليوم 
«اللغة الأم» لعام ٢٠١٩،  لـ العالمي 
تــــحــــت شـــــعـــــار «لــــــغــــــات الـــســـكـــان 
الأصليين مهمة من أجل التنمية 

وبناء السلام والمصالحة».
وتعتبر اليونيسكو اللغات 
تشكّل أســاس وجــود المجتمعات 
متعددة اللغات والثقافات، وهي 
الوسيلة التي تتيح صون ونشر 

الثقافات والمعارف التقليدية على 
نحو مستدام.

وتــــحــــذر «الـــيـــونـــيـــســـكـــو» فــي 
تقريرها من أن «التنوع اللغوي 
يتعرض بشكل متزايد للتهديد 
مع ازدياد اندثار اللغات، وأنّ ٤٠ 
في المائة من السكان حول العالم 
لا يحصلون عــلــى التعليم بلغة 

يتحدثونها أو يفهمونها».
وتـــضـــيـــف أن كــــل أســبــوعــين 
تختفى لــغــة لــتــأخــذ مــعــهــا تــراثــا 
، وأن مــا لا 

ً
ثقافيا وفــكــريــا كــامــلا

يقل عــن ٤٣ فــي المــائــة مــن اللغات 
المحكية حاليا في العالم والبالغ 
مـــعـــرضـــة  لـــــغـــــة  عـــــــددهـــــــا ٧٠٠٠ 

للاندثار.
وتــمــثــل الــشــخــصــيــات الــســت 
الثقافة في  التي أشــاد بها وزيــر 
يوم اللغة الأم، أبرز رواد اللغة في 
المملكة، حيث يُعّد العلامة الراحل 
حـــمـــد الــــجــــاســــر، الــــــذي ولـــــد عـــام 
١٣٢٨هـ (١٩١٠م)، في قرية البرود، 
بإقليم السر في نجد، وتوفي يوم 
الــخــمــيــس ١٦/ ٦/ ١٤٢١هــــــــ، (١٤ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٠م) أحد أبرز 
أعلام اللغة العربية، وكان عضواً 
فــــي مـــجـــمـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
القاهرة والمجمع الملكي لبحوث 
الــحــضــارة الإســلامــيــة فــي عــمــان، 
والعضو المراسل في مجمع اللغة 
العربية بدمشق، ومَــجْــمَــع اللغة 
جْمَع العراقي 

َ
العربية الأردني، والم

فــي بــغــداد، والمــجــمــع العلمي في 
الــهــنــد، وتــــرك إســهــامــاً كــبــيــراً في 
الثقافة السعودية، بصفته باحثا 
ومؤرخا وجغرافيا، وله كثير من 
المؤلفات، في الجغرافيا والرحلات 
والــــــتــــــاريــــــخ والـــــلـــــغـــــة والــــســــيــــرة 
والــــتــــراث. وكـــذلـــك فـــي الــصــحــافــة 
والـــنـــشـــر، حــيــث أصـــــدر صحيفة 
«اليمامة»، التي كانت أول صحيفة 
في الرياض عام ١٩٥٢م، وأتبعها 
بــجــريــدة «الــريــاض» عــام ١٩٧٦م، 
ثــم مــجــلــة «الـــعـــرب»، وهـــي مجلة 
فــصــلــيــة مــتــخــصــصــة فـــي تــاريــخ 
وآداب شبه الجزيرة العربية، كما 
أنشأ الجاسر أول دار للطباعة في 
منطقة نجد عام ١٩٥٥م، وفي عام 

١٩٦٦م أنشأ دار «اليمامة» للبحث 
والترجمة والنشر.

أمــا أبــو تـــراب الــظــاهــري فقد 
ولد في الهند عام ١٩٢٤م، وتوفي 
ــف 

ّ
(أيـــــــار) ٢٠٠٢، وخــل فـــي مـــايـــو 

نحو خمسين كتابا، في مختلف 
الـــفـــنـــون: «الــــحــــديــــث، والـــســـيـــرة، 
والـــــتـــــراجـــــم، والــــنــــحــــو، والأدب، 

والشعر، والنقد».
أمـــــــــا الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد بـــن 
سعد بــن محمد آل حــســين، (ولــد 
بــلــدة  فـــي  عــــام ١٣٥٠هــــــــ - ١٩٣١م 
العودة بسدير، وتوفي في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٤م)، فهو كان لغوياً 
مــتــهــمــاً بـــــالأدب الــســعــودي أثـــرى 
المكتبة بعدد من المؤلفات تجاوزت 
٣٥ كتابا، علما بأنه تعلم الكتابة 
على طريقة (برايل)، وأتم دراسته 
في كلية اللغة العربية، ثم حصل 
على الماجستير ثم الدكتوراه في 
الأدب والــنــقــد مــع مــرتــبــة الــشــرف 
قـــســـم الأدب والــنــقــد  الأولـــــــى مــــن 
بــكــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة بـــالأزهـــر. 
وكــــــان عـــضـــوا فــــي رابــــطــــة الأدب 

الإسلامي العالمية.
أما الدكتور أحمد بن محمد 
الضبيب (ولد عام ١٩٣٥ في مكة 
المكرمة)، فهو باحث ومحقق بارز 
اللغة العربية والتراث، وكان  في 
رئيساً لقسم اللغة في جامعة الملك 
سعود في الفترة (١٩٧٢ - ١٩٧٤)، 
وعميد شؤون المكتبات في الفترة 
(١٩٧٤ - ١٩٨٠)، كما كان عضوا في 
مجمع اللغة العربية في القاهرة، 
وعضوا في اجتماعات أكاديمية 
المملكة المغربية في الرباط، وكان 
عضوا في مجلس الشورى (١٩٩٨ 
ألـــف وحــقــق كــثــيــرا من   .(٢٠١٠ -
الكتب، بينها كتاب «الأمثال» لأبي 
فيد مــؤرج بــن عمرو السدوسي، 
(دراسة وتحقيقا)، و«دراسات في 
لهجات شرق الجزيرة العربية»، 
(ترجمة مع تقديم وتعليق لكتاب 
د. ت. م. جونستون سنة ١٩٧٥م)، 
وكتاب «الأعمش الظريف»، و«آثار 
الــوهــاب»،  الشيخ محمد بن عبد 
وكــــتــــاب «عــــلــــى مــــرافــــئ الــــتــــراث، 

أبحاث ودراسات نقدية».

أما الدكتور حمزة بن قبلان 
المــزيــنــي (مـــوالـــيـــد ١٩٤٤م)، فهو 
أستاذ لسانيات معاصر، وعمل 
أســتــاذا فــي جامعة المــلــك سعود، 
وهـــو بــاحــث ونـــاقـــد، كـــان رئيساً 
لقسم اللغة العربية وآدابــهــا في 
ـــــرِم عـــن أعــمــالــه في  الــجــامــعــة. وكُ
قــبــل وزراء الثقافة  الــتــرجــمــة مــن 
والإعلام في دول الخليج العربية 
شـــغـــل  ٢٠٢١٢م)،   /١٠  /١٠)
مــنــصــب رئــيــس لــجــنــة الــلــغــويــات 
فــي قسم اللغة العربية وآدابــهــا. 
وهــو معروف بمقالاته الرصينة 
فــي نــقــد المــنــاهــج، وقــــام بترجمة 
كــتــاب الــلــســانــي الأمــيــركــي نعوم 
تــشــومــســكــي: «الـــلـــغـــة ومــشــكــلات 
يــتــألــف  الــــــــذي  المــــعــــرفــــة» ١٩٩٠، 
مــــن خـــمـــس مــــحــــاضــــرات ألـــقـــاهـــا 
تشومسكي في جامعة نيكاراغوا 
تــتــضــمــن إطــــلالــــة مـــوســـعـــة عــلــى 
الـــنـــظـــريـــة الـــلـــســـانـــيـــة فــــي أواخـــــر 

الثمانينات الميلادية.
ولـــــــه كـــثـــيـــر مـــــن الــــكــــتــــب فــي 
اللسانيات واللغة والفكر، وكثير 

من الدراسات والترجمات. بينها: 
تــــرجــــمــــة كــــتــــاب ســـتـــيـــفـــن بـــنـــكـــر: 
«الـــغـــريـــزة الــلــغــويــة: كــيــف يــبــدع 
 اللغة» ١٩٩٤. و«دراسات في 

ُ
العقل

الــعــربــيــة»، وترجمة  اللغة  تــأريــخ 
كــــتــــاب الـــصـــحـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي 
مايكل فيلد: «من عُنيزة إلى وول 
ســـتـــريـــت: ســـيـــرة حـــيـــاة ســلــيــمــان 
الــــــعــــــلــــــيــــــان»، ٢٠٠٣.  الــــــصــــــالــــــح 
وترجمة كتاب اللساني الأميركي 
المستعرِب ديفيد جستس: «دلالة 
الشكل في العربية في مرآة اللغات 
المــعــاصــرة»، وعنوانه  الأوروبـــيـــة 
بالعربية: «محاسن العربية في 

العيون الغربية» ٢٠٠٥.
وتــــرجــــمــــة كــــتــــاب الـــلـــســـانـــي 
الأميركي نعوم تشومسكي: «آفاق 
جديدة في دراسة اللغة والذهن»، 

.٢٠٠٥
وكـــذلـــك الـــدكـــتـــور عــلــيــان بن 
محمد الحازمي، الأستاذ المشارك 
بــقــســم الــلــغــة والــنــحــو والـــصـــرف 
كــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة جــامــعــة أم 

القرى.
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لوس أنجليس

> ســـلـــيـــمـــان الــــحــــمــــدان، وزيــــــر الــخــدمــة 
المــدنــيــة رئــيــس مــجــلــس إدارة مــعــهــد الإدارة 
العامة بالسعودية، افتتح اجتماع الطاولة 
المستديرة الذي ينظمه مركز إعــداد وتطوير 
الــقــيــادات الإداريــــة بالمعهد بــعــنــوان «تطوير 
قيادات المستقبل». وأكد أن السعودية حققت 

مكانة حضارية مرموقة محلياً 
ودولـــيـــاً بــفــضــل الــلــه ثــم بفضل 
السياسات التنموية الحكيمة 
الــتــي تنتهجها حــكــومــة خــادم 
الحرمين الشريفين، التي أخذت 
على عاتقها مسؤولية المضي 
ـــدمـــاً نــحــو تــحــقــيــق المـــزيـــد من 

ُ
ق

النجاحات لتتبوأ المملكة المكانة 
اللائقة بها إقليمياً وعالمياً.

> مـــحـــمـــد الأعــــــــــرج، وزيـــــر 
الـــثـــقـــافـــة والاتـــــصـــــال المـــغـــربـــي، 
حضر سلسلة «ليالي الشعر» 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا دار الــشــعــر في 
تطوان، ضمن فعاليات المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بمدينة 
الــــــدار الــبــيــضــاء. وأكـــــد الـــوزيـــر 
على الدور الثقافي البارز الذي 
تــقــدمــه دار الــشــعــر فـــي تــطــوان 
ضـــمـــن المــــشــــروع الــكــبــيــر الــــذي 
يتبناه ويرعاه الشيخ الدكتور 
ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد الــقــاســمــي 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــاكــم 
الشارقة، والمتعلق بإنشاء بيوت 
للشعر في مختلف أقطار الوطن 
الــعــربــي، والــتــي أصبحت رافــداً 
ثقافياً عربياً وعالمياً؛ نظراً إلى 
مــا تحدثه مــن فعل على جميع 

المستويات.
> مــحــمــد صــالــح الـــذويـــخ، 
ســـفـــيـــر الـــكـــويـــت فــــي الـــقـــاهـــرة، 
أقـــام احــتــفــالاً بــالــذكــرى الثامنة 

والخمسين للعيد الوطني للكويت، وأيضاً 
الــذكــري الثامنة والــعــشــريــن لعيد التحرير، 
بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب 
والرياضة المصري نائباً عن رئيس مجلس 
الـــــــوزراء، والـــدكـــتـــور عــلــي عــبــد الـــعـــال رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب. وأثـــنـــى الــســفــيــر عــلــى حــالــة 

الاستقرار التي تعيشها بلاده في هذه الفترة، 
مضيفاً أن دولــة الكويت دائماً وأبــداً ستظل 
مــســانــدة لمــصــر، مــشــيــراً إلـــى أن مــصــر دائــمــاً 
الـــدول العربية ومساهمة  باسطة يدها لكل 

في صناعة نهضتها.
> غــــانــــم بــــن فـــضـــل الـــبـــوعـــيـــنـــين، وزيــــر 

شــــؤون مــجــلــســي الــشــورى 
والــــــــــنــــــــــواب بــــالــــبــــحــــريــــن، 
استقبل بمكتبه، الدكتور 
حـــــامـــــد مــــحــــمــــد المــــدفــــعــــي 
بــمــنــاســبــة حـــصـــولـــه عــلــى 
درجة الدكتوراه المهنية في 
إدارة الأعمال بجامعة عين 
شــمــس المـــصـــريـــة. وتــســلــم 
الوزير نسخة من الرسالة 
المقدمة لنيل الدرجة بعنوان 
الإداري  الــــتــــمــــكــــين  «أثــــــــــر 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــوظــيــفــي 
على  بالتطبيق  للعاملين 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــبــيــئــة»، 
مـــشـــيـــداً بـــجـــهـــود المــدفــعــي 
فــي إعــــداد هـــذه الأطــروحــة 
ومــا سبقها من أطروحات 
تــهــدف إلـــى تــطــويــر العمل 
الإداري والــكــوادر البشرية 

في مملكة البحرين.
> محمد شقير، وزير 
الاتــــــــصــــــــالات الــــلــــبــــنــــانــــي، 
اســـتـــقـــبـــل بـــمـــقـــر الــــــــــوزارة، 
سفير الإمارات في بيروت، 
حـــمـــد ســـعـــيـــد الـــشـــامـــســـي، 
وبـــحـــث مــعــه ســبــل تفعيل 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
خــصــوصــاً عــلــى المــســتــوى 
الاقــتــصــادي. وثــمــن شقير 
إخلاص السفير الشامسي 
المـــمـــيـــز، والــجــهــود  ودوره 

التي يبذلها خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين، 
ولإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، مؤكداً أن 
مسيرة التعاون مستمرة مع دولــة الإمــارات 
الــلــه سنشهد تطوراً  قــائــلا: «بـــإذن  الشقيقة، 
إيجابياً ونوعياً على هذا المستوى في الفترة 

المقبلة خصوصاً بعد تشكيل الحكومة».

> محمد الــجــبــري، وزيــر الإعـــلام ووزيــر 
ــــع مع 

ّ
الـــدولـــة لــشــؤون الــشــبــاب الــكــويــتــي، وق

وزير الثقافة والإعلام والسياحة بجمهورية 
قـــيـــرغـــيـــزيـــا، عـــظـــمـــات جـــامـــانـــكـــولـــوف، عــلــى 
الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي لــلــتــعــاون المــشــتــرك في 
مجال الثقافة والفنون بهدف تعزيز وتهيئة 
الــفــائــدة  المــلائــمــة لتحقيق  الـــظـــروف 
والأهداف الآنية وبعيدة المدى. وقال 
الــبــلــديــن حـــرصـــا على  الـــجـــبـــري إن 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات وتــوثــيــق روابــــط 
الــــصــــداقــــة مــــن خــــــلال الــــتــــعــــاون فــي 
مجالات الإعلام والسياحة والثقافة 
والفنون وتنظيم المعارض والحرف 
اليدوية والمتاحف وتبادل الخبرات.

> عبد الله سيف علي النعيمي، 
سفير الإمارات في سيول، التقى مون 
هي سانغ، رئيس البرلمان في كوريا 
الــجــنــوبــيــة، وتـــم خـــلال الــلــقــاء بحث 
سبل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة 
في مختلف المجالات والقطاعات بين 
الــبــلــديــن، كــمــا أثــنــى رئــيــس الــبــرلمــان 
على حفاوة الاستقبال التي لقيها في 
زيــارتــه الأخــيــرة إلــى دولــة الإمـــارات، 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــــاضــــي، وعـــبـــر عــــن تـــأيـــيـــد ورغـــبـــة 
بلاده في المزيد من أواصر الصداقة 
وتعميق التعاون مع الإمـــارات على 

الأصعدة كافة.
> ســــايــــمــــون كــــولــــيــــس، ســفــيــر 
بريطانيا لدى السعودية، استقبله 
الـــــشـــــؤون  فـــــــرع وزارة  مـــــديـــــر عـــــــام 
الإســـــلامـــــيـــــة والـــــــدعـــــــوة والإرشـــــــــــاد 
بــمــنــطــقــة الـــقـــصـــيـــم، عـــبـــد الــــلــــه بــن 
مــحــمــد المـــجـــمـــاج، بــمــكــتــبــه بــبــريــدة. 
واستمع السفير البريطاني لشرح 
عـــن أهـــم أعـــمـــال الــــــوزارة وفــروعــهــا، 
الله،  التي تختص في خدمة بيوت 
الــنــاس وتوعيتهم فــي أمــور دينهم  وتوجيه 
ودنياهم، خصوصاً ما يتعلق بتبصير الناس 
حـــول وســطــيــة الــديــن الإســـلامـــي وســمــاحــتــه. 
وقــــدم المــجــمــاج لــلــســفــيــر نــســخــة مـــن «الـــقـــرآن 
الــكــريــم» كــهــديــة، مــن إنــتــاج مجمع المــلــك فهد 

لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

عبدالله سيف
 علي النعيمي

سليمان بن عبدالله 
الحمدان

سايمون كوليس

محمد الجبري

محمد صالح الذويخ

محمد الأعرج

طرائف الحلاق
من أطرف أدب الظرف العربي كان ما كتبه 
المـــازنـــي عــن حـــلاق قــــروي، بــيــد أنــنــي قضيت 
سنوات في كلية الحقوق وأنــا أحلق شعري 
لـــدى الأوســـطـــى يــوســف الــلــمــبــجــي الــــذي كــان 
يـــزاول مهنته مــن شنطة صغيرة يذهب بها 
إلـــى رؤوس الــنــاس بـــدلاً مــن أن يــأتــي الــنــاس 

برؤوسهم إليه.
كنا ننتظره في مقهى إبراهيم عــرب في 
الــكــرنــتــيــنــة قــريــبــاً مــن كــلــيــة الــحــقــوق. نشرب 
الشاي ونتجاذب الحديث فنسب الاستعمار 
آناً ونترحم على زمن الإنجليز آناً آخر إلى أن 
يطل علينا اللمبجي بطلعته البهية وشنطته 
المهنية. يبادر فيسألنا؟ «دور من يا شباب»؟

كان حلاقاً ماهراً ومــزوداً بشتى المعدات. 
ولكن مشكلته كانت أنه عاش عيشة مزدوجة، 
أنه حلاق في النهار ومطرب شعبي في الليل. 
وكثيراً ما خلط بين الاثنين، فيقطع الحلاقة 
بــالــغــنــاء والـــغـــنـــاء بــالــحــلاقــة كــلــمــا وجــــد من 
يستحق قص شعره أو لحيته. وهذا شيء لا 

يعنيني بكثير أو قليل.
مــا كــان يعنيني هــو أنــه كثيراً مــا توقف 
عن الحلاقة والصابون يغطي وجهي والشعر 
يملأ عيني ليغني مقطعاً، أو ما كان يسميه 
«قــــفــــل». فــيــصــحــح بـــه الأغـــنـــيـــة المــنــطــلــقــة من 
يــا أســتــاذ!»  الـــراديـــو. «لا، لا، لا مــو هالشكل 
يقول مصححاً محمد عبد الوهاب وهو يغني 
لــم فتكم بالبحر فــتــونــي... بالتبر لم  «بالبر 
بعتكم بالتبن بعتوني... يــا ليل، يــا ليليط. 
يـــضـــع الـــشـــفـــرة مــــن يـــــده فــــي حــضــنــي ويـــبـــدأ 
بالغناء... كل هذا يهون. ولكنه كثيراً ما كان 
يجري بشفرته فــوق حنجرتي. ثم يخطر له 
لحن مــن القبانجي أو يــوســف عمر فينطلق 
بالغناء فتهتز بطنه وترتجف الشفرة الحادة 
فوق رقبتي وتصعد روحي إلى حلقومي من 
الخوف والقلق. أبادر لمخاطبته برفق ومودة: 
«عيني أبو يعقوب الله يخليك، بعدين، بعدين 
غنِ وتخلينا نسمع المقام منك». ولكنه يستمر 
الــشــفــرة بعصبية ويــقــول معترضا:  ويــرمــي 
«انتو المثقفين ما تتذوقون المقام. لو كنت آني 
واحـــد مــن هــالمــطــربــين الــزعــاطــيــط، ســـوري أو 
لبناني، كان تتذوقون صوتي وتصفقون لي».

وقــــبــــل أن أفــــتــــح فـــمـــي بـــكـــلـــمـــة، كـــــان أبـــو 
يعقوب قد وضع يديه بأصابعه العشر على 
رأسه وانطلق بأعلى صوته، وهو يغني مقام 

القبانجي، يا راهب الدير:
 شبكت عشري على رأسي وقلت له

يا راهب الدير هل مرت بك الإبل؟
وأثناء ذلك تكون شفرة الموسى قد بترت 
جــزءاً مــن أذنــي أو أنفي وانــســاب الــدم جزافاً: 
«ولا يهمك أستاذ خالد، هذا كله دم فاسد. الدم 
اللي يطلع من الموس دم خربان. أحسن يطلع 

وتخلص منه»!
لـــم تـــعـــان أذنـــــي فــقــط مـــن شــفــرتــه بـــل من 
صوته أيضاً. كان يصرخ بأغنياته في أذني 
فأضطر إلى تحريك رأسي فتصيبني الشفرة 
في حنكي أو شفتي. «لا يا أستاذ خالد، ليش 
تحرك رأسك». هكذا يلقي باللوم عليّ. ينتهي 
دوري بكلمة «نعيماً أستاذ». الله ينعم عليك. 
ينفض الصدرية من الشعر استعداداً للزبون 
الآخر. يبادره هذا بالقول: «أبو يعقوب عيني، 

خلص الأغنية بالأول وبعدين احلق لي».
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 دولة عربية.

 مدينة امريكية - بطيء الفهم.

 جمع ملح - متشابهان.

 للتمني - ضد ظلم.

 اعطى - من الاشجار.

 سن اليأس لدى المرأة - نظير 

 "معكوسة".

 عاصمة هاواي.

 مرض صدري - نصل الرمح.

 ضد افراح - عقلي.

 متشابهان - ولاية امريكية.

 مطربة مصرية.
 من الحمضيات - كل مرض شديد

 العدوى.
 جرى وانساب الماء - دكان.

 عاصمة الاردن - كلمة تعجب "معكوسة"
 - مقياس ارضي "معكوسة".
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 كلمة ترجي وتوجع - جمع لبن.

 المتسع "معكوسة" - طرف السيف.

 يقايض - مرض صدري"معكوسة".

 نسل "معكوسة" - العاصفة البحرية "معكوسة".

 جواب - ولد.

 مخترع المصباح الكهربائي - ظرف مكان
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ز توليد خلايا مناعية ثانوية تسببها
ّ
يحف

الملح يزيد من التهابات الأكزيما الجلدية
لندن: أسامة نعمان

قال باحثون ألمان، إن أبحاثهم 
المختبرية تشير إلى دور الملح في 
تكوين خلايا مناعية تزداد نشاطاً 
فـــي حـــــالات الإصــــابــــة بــــأنــــواع من 
الحساسية مثل أكزيما الجلد، كما 
تشير أيضاً إلى ازدياد تركيز الملح 

في جلد المصابين بتلك الأكزيما.
وأضافوا، إن الملح يؤثر، كما 
يبدو، على ردات الفعل التي يقوم 
بها جهاز المناعة في جسم الإنسان 
التي تؤدي إلى ظهور الحساسية.

ويــــعــــانــــي نـــحـــو ثـــلـــث ســـكـــان 
الــدول الصناعية من بعض أنواع 
الـــحـــســـاســـيـــة خـــــلال فـــتـــرة مــــا مــن 
حــيــاتــهــم، كــمــا يــعــانــي واحـــــد من 
كـــل عـــشـــرة أطـــفـــال مـــن «الأكـــزيـــمـــا 

التأتبية»، وهي التهاب في الجلد 
ينتج منه حكة واحمرار وانتفاخ، 

وخروج سوائل أحياناً.
وقــــال الــبــاحــثــون فـــي جامعة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، إن  مــــيــــونــــيــــخ 
تـــجـــاربـــهـــم عـــلـــى مـــــــزارع الــخــلايــا 
المختبرية أظــهــرت أن الملح يــؤدي 
إلـــى تــكــويــن خــلايــا «تـــي إتــــش٢»، 
وهي نوع ثانوي من خلايا «تي» 

المناعية.
الــخــلايــا المناعية من  وتلعب 
نــوع «تــي» (التائية) دوراً حيوياً 
الــعــدوى الدخيلة إلى  في مقاومة 
الجسم، إلا أنها تلعب أيضاً دوراً 
مهماً في حدوث الحالات المرضية 
المناعية؛ لأنها وعند فقدان الجسم 
السيطرة عليها، تؤدي إلى إحداث 
ردات فعل مناعية قوية ضد أعضاء 

السليمة، وضد  الجسم 
مثيرات الحساسية 

غـــــيـــــر الـــــــضـــــــارة. 
وتلعب الخلايا 
ــــــــنــــــــوع  مــــــــــــن ال
«تــــــي إتــــــش٢» 
دورهــــــا أيــضــاً 
فــــــــــــي حــــــــــــدوث 

الالـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات 
مــــثــــل «الأكـــــزيـــــمـــــا 

التأتبية».
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا يــــعــــتــــبــــر 

المــــــلــــــح، وهــــــــو مـــــركـــــب «كــــلــــوريــــد 
ــــــصــــــوديــــــوم»، حــــيــــويــــاً لــصــحــة  ال
الإنــســان والأحــيــاء الأخــــرى، فإنه 
يــظــهــر فــــي جـــســـم الإنـــــســـــان عــلــى 
شكل آيونات الصوديوم والكلور. 
وقــــالــــت كــريــســتــيــنــا زلــيــنــســكــي، 

الـــبـــروفـــســـورة فــــي مــعــهــد 
عــــلــــوم الـــفـــيـــروســـات 
بـــالـــجـــامـــعـــة الــتــي 
أشـــــــــرفـــــــــت عـــلـــى 
ـــــــــدراســـــــــة، إن  ال
فــريــقــهــا تمكن 
مــــــــــــن إظــــــــهــــــــار 
كـــــــلـــــــوريـــــــد  أن 
الـــــــــــصـــــــــــوديـــــــــــوم 
بــــمــــقــــدوره تــحــفــيــز 
واستثارة حالة داخل 
خلايا «تي» تدفعها لتوليد 
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن بـــروتـــيـــنـــي 
«إنــتــرلــوكــين٤» و«إنــتــرلــوكــين١٣» 
المــــرتــــبــــطــــين بــــظــــهــــور الأكــــزيــــمــــا. 
وأضافت: إن خلايا «تــي» التي لا 
ينبغي لها أن تتسبب في حدوث 
حــــالات الــحــســاســيــة، تــقــوم عند 

وجـــود المــلــح بالتحول إلــى خلايا 
«تي إتش٢».

وأضــــافــــت: إن هــــذه الــعــمــلــيــة 
تــنــقــلــب إلــــى عــكــســهــا عــنــد تقليل 

مستويات الملح.
وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون: إن قــيــاس 
تــركــيــز المــلــح فــي الأنــســجــة عملية 
معقدة جــداً، رغــم إمكانات قياس 
«الملح المــذاب في الــدم». وأضافوا: 
إن قياس الملح فــي الجلد تطلبت 
مــنــه الــتــوجــه إلـــى طــلــب المــســاعــدة 
مـــن بــاحــثــين فـــي عـــلـــوم الــكــيــمــيــاء 

والفيزياء النووية.
وأظــــــــهــــــــرت قـــــيـــــاســـــات المــــلــــح 
زيــــادة تــركــيــزه فــي مــنــاطــق الجلد 
المــصــابــة بــالأكــزيــمــا ٣٠ مـــرة أكثر 
من مناطق الجلد السليمة. وقالت 
البروفسورة زلينسكي: إن 

«ازدياد مستويات الصوديوم في 
مــنــاطــق الــجــلــد المــتــأثــرة، تتطابق 
بـــشـــكـــل دقـــــيـــــق مـــــع الـــخـــصـــائـــص 
الأخــــــرى لــلأكــزيــمــا الــتــأتــبــيــة؛ إذ 
فــــتــــرة أن  المــــــعــــــروف مـــنـــذ  مـــــن  إن 
المـــصـــابـــين بــــهــــذه الـــحـــالـــة لــديــهــم 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة مـــن بكتيريا 
المــــــكــــــورات الـــعـــنـــقـــوديـــة الــذهــبــيــة 
الــتــي تــظــهــر عــلــى جــلــدهــم. وهـــذه 
الــبــكــتــيــريــا تــنــتــعــش فـــي الــظــروف 
الملحية، بخلاف البكتيريا الأخرى 
المتعايشة مع الجلد التي تتضرر 

من وجود الملح».
وقــــــــال الــــبــــاحــــثــــون، إنــــهــــم لا 
يزالون يبحثون عن الكيفية التي 
ظهرت بها هذه الكميات الكبيرة 
مــــــن المـــــلـــــح فــــــي جــــلــــد المــــصــــابــــين 

بالأكزيما.

 نحتية وزيتية وتجريدية
ً
تعرض أعمالا

مكتبة الإسكندرية تبرز إبداعات ١٥٠ فناناً تشكيلياً
القاهرة: أمنية حسني

يـــــشـــــارك عـــــشـــــرات الـــفـــنـــانـــين 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــين فـــــــــي «مــــــعــــــرض 
الـــ١٢ في مكتبة  الأجندة» بدورته 
الإســـكـــنـــدريـــة، لإبـــــراز إبــداعــاتــهــم 
المــخــتــلــفــة فــــي مـــســـاحـــات ضــيــقــة 
أمام الجمهور بمزيج من الأوراق 
ــــى 

ّ
والأحــــــــجــــــــار والمــــــــعــــــــادن وشــــت

الألوان المتناغمة. وشكّل المعرض 
لــلإبــداع، ومتنفسا  مساحة حــرة 
لتعبير شباب وكبار الفنانين عن 
الطموحات والــصــراعــات والآمــال 
الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا فــــــي الآونــــــــة 
الأخيرة، فجسّد بعضهم تجاربه 
الذاتية بدقة بالغة، وأعاد آخرون 
صــيــاغــة واقـــعـــهـــم والــتــعــبــيــر عن 

أحلامهم بشكل ممتع.
«مــــــصــــــر أيــــــــــــام زمــــــــــــــان» هـــو 
الموضوع الذي اختارته الدكتورة 
حنان عمارة، مدرّسة الغرافيك في 
جامعة الإسكندرية، لتجسيده في 
لــوحــة مميزة كــان بطلها أشرطة 
الــــكــــاســــيــــت الــــقــــديــــمــــة وعــــمــــلات 
مـــعـــدنـــيـــة، شـــكـــلـــت وجــــــــدان جــيــل 

الثمانينات والتسعينات.
«لــــــشــــــرق  تـــــــقـــــــول عــــــــمــــــــارة لـــــــ
الــذاكــرة  الأوســـط»: «أردت توثيق 
المــصــريــة خـــلال الــعــقــود الأخــيــرة، 
وإبراز ملامحها باستخدام مواد 
كــانــت مــنــتــشــرة وقــتــهــا وربــمــا لم 

يرها شباب الجيل الحالي».
وفــي مقدمة القاعة الشرقية 
كان يوجد تمثال أنيق من البرونز 
لـــســـيـــدة جـــالـــســـة. نــحــتــه بــبــراعــة 
ال المصري سامح بكر، يحكي 

ّ
المث

تــجــربــتــه فـــي الـــفـــن قـــائـــلا: «أعــمــل 
موجّها للتربية الفنية في مدينة 
الــفــيــوم، واحــتــرفــت الــفــن منذ ربع 
قــرن وهــدفــي هــو توصيل القيمة 
الجمالية للمتلقي، التي للأسف 

ـــهـــا شــهــدت انـــحـــداراً خــلال 
ّ
أرى أن

الفترة الأخيرة، خاصة مع إهمال 
المـــدارس للأجيال  تعليم الفن في 
الـــجـــديـــدة». ويــســتــطــرد: «نــواجــه 
بصفتنا فنانين أزمة مادية أحيانا 
المــواد  بسبب ارتــفــاع سعر تكلفة 
الخام بعد تعويم الجنيه في مصر 
فقد يصل ثمن قطعة صغيرة من 
مــعــدن الــبــرونــز إلــى ٥ آلاف جنيه 
مصري (الــدولار الأميركي يعادل 

١٧٫٦ جنيه مصري)».
الــفــنــان التشكيلي أحمد  أمّـــا 
عـــزمـــي، اخــتــصــاصــي تــرمــيــم في 
المــــصــــريــــة، فــقــد  ــــقــــافــــة 

ّ
الــــث وزارة 

وضـــع حصيلة تــجــربــتــه الفكرية 
عــــن الــــهُــــويــــة فــــي لـــوحـــة بــعــنــوان 
«الشرق  لـ «مطموس» يقول عنها 
الأوســط»: «تشغلني فكرة طمس 

الــهــويــة فـــي مــجــتــمــعــنــا والأقــنــعــة 
الــتــي حــولــنــا طــــوال الـــوقـــت، لذلك 
فأنا منذ ســنــوات أعمل على هذا 
المـــشـــروع، وأنــتــجــت لــوحــتــي على 
عدة مراحل بداية من كتابة أبيات 
بــالــحــروف العربية،  شعر وجــمــل 
بــأقــلام الخشب على القماش، ثمّ 
وصلتها كشبكة متصلة، ولوّنتها 
بالزيت لاستخراج أشكال جديدة 
منها، لتظهر هُوية أخرى لها بعد 

طمس بعض معالمها».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، عــرضــت 
ابة مريم مــاجــد، ذات 

ّ
الفنانة الش

الــســبــعــة عــشــر ربــيــعــا، لــوحــاتــهــا 
لــلــجــمــهــور لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط، 
محاولة نقل مشاهداتها للحياة 
الــــيــــومــــيــــة فــــــي شــــــــــــوارع مـــديـــنـــة 
الإسكندرية، خاصة منطقة وسط 

البلد بريشتها الرشيقة.
«الـــــــشـــــــرق  تـــــــقـــــــول مـــــــريـــــــم لــــــــ
إنّ «الــــرســــم جــــزء من  الأوســــــــط»، 
حــيــاتــي وأهــــــوى دائـــمـــا الــتــعــبــيــر 
عـــن نــفــســي بـــــالألـــــوان، والــتــحــقــت 
بــــــورشــــــات عـــمـــل فـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة 
وأطمح في أن أصبح فنانة عالمية 

مشهورة يوما ما».
أمّــــا الــفــنــانــة الــشــابــة نعمات 
زيـــــــــدان، خـــريـــجـــة كـــلـــيـــة الــتــربــيــة 
وعية في جامعة الإسكندرية، 

ّ
الن

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  فــــتــــقــــول لـــــــ
«أهــــــدف مـــن خــــلال لـــوحـــاتـــي إلــى 
هني 

ّ
التعبير عن حالة الصّفاء الذ

والانــــســــجــــام». مــضــيــفــة: «أشــعــر 
بــســعــادة كــبــيــرة بــعــد ردود فعل 

الجمهور على لوحاتي».
ـــــاب أحـــمـــد 

ّ
أمّــــــــا الــــفــــنــــان الـــــش

الزلباني، الذي نجح في الخروج 
مــن حالة الاكــتــئــاب التي أصابته 
مـــؤخـــرا، بــتــجــســيــد مـــا مـــرّ بـــه من 
لــوحــات صنعها من  مــعــانــاة فــي 
بـــاســـم «ورق  يـــعـــرف  ورق مـــقـــوى 
اللحم» الذي يستخدمه الجزارون 
في مصر، والذي اشتراه خصيصاً 
لصنع مجموعته «سحر الخيال» 
التي تجسّد مظاهر الاكتئاب لدى 

المصريين منذ قديم الزمان.
يـــــقـــــول الـــــزلـــــبـــــانـــــي: «قـــــــــرّرت 
ذات  الأوراق  خــلــفــيــة  اســـتـــغـــلال 
الــــلــــون الأحــــمــــر الــــقــــوي والــــرســــم 
عليها باللونين الأسود والأبيض 
للتنفيس عــن مشاعري وبالفعل 
تــغــيــرت حــالــتــي المـــزاجـــيـــة كــثــيــراً 
الــلــوحــات عالجتني  الآن... هـــذه 

فنيا ونفسيا».

لوحة تضم ألواناً متعددة في إطار متناغم يدعو للبهجة 

أعمال فنية تحتفي بحرية الحيوانات 
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أثار الفريق ضاحي خلفان – على عادته – ضجة واسعة 
{الاحتلال». هوجم،  عندما وصف الحقبة العربية في الأندلس بـ
هم بالخذلان وتهبيط المعنويات العربية، التي هي  ونعت، واتُّ
الآن في عز مجدها وسؤدها ووحدتها وانشغالها بإحياء نحو 

ألف عام من الزمن الجميل.
فـــارس، على مخالفته  أبــو  ويسامحني الصديق العزيز، 
هـــذه المــــرة. فــالأنــدلــس جــوهــرة عــربــيــة، ســــواء كــانــت فــتــحــاً أو 
التاريخ العالمي، وليس  احتلالاً، وصفحة رائعة من صفحات 
العربي فقط. وفي ظل هذا القحط والتفكك والكآبة وملء البحار 
بالهاربين، الأحــرى بنا أن نتذكر الأندلس كتجربة رائعة في 
أنــه مــا مــن مناسبة لمثل  السياسة والفكر والأدب، خصوصاً 

هذا القول الآن.
في الوقت نفسه، أحب أن أقول للذين اعتبروا تغريدة الفريق 
الــعــزيــز، تعبيراً عــن الشطط حيال الإســـلام والــعــرب والفضاء 
الخارجي وأعالي البحار، وتواطؤاً رهيباً مع الإسبان والباسك 
وأهــالــي كاتالونيا – أحــب أن أقـــول، يــا جماعة، يــا إخـــوان، يا 

شباب، يا موشحات أندلسية، روقوا. روقوا.
كل ما قاله الرجل وجهة نظر، لا تعبئة جيوش. ووجهات 
النظر تقابل بالنقاش. وأنا ضدها أولاً وأخيراً وبين بين، وذات 
مرة عدت من غرناطة وأنا مولع بها أكثر من شاعرها غارسيا 
لوركا. وأخبرت نزار قباني بأنني أحلم بالحياة في الأندلس. 
وقال لي، سوف تتغير حياتك وحتى كتابتك، لأن فيها عبقاً لا 

مثيل له في أي مكان.
لا شك أن كل عربي يشعر بانتماء روحي إلى تلك البلاد، 
وبالتالي، يتخذ الخلاف حولها شعوراً شخصياً. لكن مهما كان 
شعوري، فلن يبلغ بي أن أمنع عربياً محترماً من الإدلاء برأيه. 
لا هو يملك الأندلس ولا أنا. لكن كلاً منا يملك حرية الرأي وحق 

المشاعر وأخلاق الاختلاف.
معظم الذين هاجموا الفريق خلفان، ســواء لحسابهم أو 
لحسابات جارية، أعربوا عن مشاعرهم وكأنهم فرقة هتلرية، 
أو داعشية. ولو بقيت هذه الآراء ضمن شبكات التواصل، لظلت 
ضمن إطارها المتوتر على الدوام. لكن بعض الصحف تلقفها 

وكأنه كان ينتظرها باللحظة. 
تستحق الأندلس محبة وإعجاباً وحنيناً دائماً. وإذا ما 
عبّر عربي بارز عن كيفية فهمه لواقع قانوني أو صفة تاريخية، 
فالرد لا يكون بسيوف الحماسيات التي أضاعت ملكاً. بكيناه 

كالنساء.

 حساب قناة «الجزيرة» القطرية رجلاً سعودياً تكفيرياً مبيحاً لجرائم 
َ

أن يصف
«القاعدة» و«داعش»، بأنه «معتقل رأي سياسي» فهذا متوقع و«شنشنة» معروفة 

من «أخزم» «الجزيرة» وتوابعها.
بيد أن المذهل، بل الآثم، أن يجاري إفك الجزيرة ألسنة من الغربيين والغربيات، 
من صحافيين ومــن يسمون الحقوقيين، ثم ينتهي قطار الإفــك عند بعض ثعالب 

السياسة الشعبويين من يساريين وغيرهم.
مؤخراً نشر حساب قناة «الجزيرة» على «تويتر» تغريدة، ونشر مع التغريدة 
«العربية نت» عن الأمــر، عن شخص  لـ تقريرا تلفزيونيا، كما أشــار تحقيق ضــافٍ 
سعودي محبوس بتهم خطيرة، هو وليد السناني، جاء في تغريدة الجزيرة: «الشيخ 
وليد السناني أحد أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، وهو رهن الاعتقال في 

سجن الحائر منذ ٢٣ عاماً».
التقرير الغني، لم يقف عند «الجزيرة»، فيا للعجب، وللمرة  الأمــر، كما أشــار 
المائة، نجد  انطباع أناس «الجزيرة» هو ذاتــه، لدى جماعة «القاعدة» و«النصرة» 

و«داعش»، حذو النعل بالنعل، كما جاء في الوصف النبوي.
«أحمد بــن حنبل هــذا العصر»، بحسب الإصــدار  تنظيم داعــش وصــف وليد بـ
المرئي الذي أخرجته الذراع الإعلامية للتنظيم والمعروفة باسم «ترجمان الأساورتي».
حسناً، وليد السناني، حسب كلامه وكتاباته ومقابلاته التلفزيونية، مــدان 

بالتالي:
الــجــيــش والأمــــن، تــحــريــم أداء التحية  أفــــراد  الــســعــوديــة، تكفير  الــدولــة  تكفير 
العسكرية، تحريم أداء تحية العلم، تحريم حمل الجنسية الوطنية، مساندة «القاعدة» 
و«النصرة» بكل وضــوح. نشر فتاوى التكفير والتحريض على القتال ضد الدولة 

وقواها الأمنية والعسكرية على مدار الساعة بكل مكان وزمان، من دون كلل وملل.
له رسائل مكتوبة، وفتاوى منطوقة، وله مقابلة شهيرة مع المذيع السعودي داود 

الشريان، موجودة، وتغني عن كل قول، فالرجل، للأمانة، لم يخف شيئا.
هذا كيف يقال عنه «معتقل رأي سياسي»؟

جاء على لسانه في لقاء تلفزيوني في ٢٠١٥ قائلا: «الجنسية باطلة وما أنزل 
الله بها من سلطان، هذه المواطنة تعطي الحقوق حتى وإن كان رافضياً (شيعياً) أو 

إسماعيلياً أو مسيحياً».
وفي لقاء آخر قال: «أنا مؤيد لكل ما تقوم به (القاعدة). لو كنت سببا في أحداث 

(القاعدة) لكان شرفا لي لأنها ثورة إسلامية».
وقال عن عمليات تنظيم القاعدة في السعودية التي استهدفت مجمعات سكنية 
في ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ بالرياض: «أغلب سكان مجمع المحيا كفار ومنهم مرتدون وواجب 

قتلهم».
هــذا هــو معتقل الـــرأي السياسي عند «الــجــزيــرة»، ومــن يــروج دعايتها - ليس 
«القاعدة» و«داعش»، فهذا طبيعي - بل من نشطاء وناشطات أميركا وأوروبا، الذين 

يسيّرون جمعيات حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
عاشت حرية الرأي!

وليد السناني... شبيه نيلسون مانديلا!الفريق خلفان والأندلس
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بطلب من الحكومة البريطانية

هاري وميغان إلى المغرب في أول زيارة عربية لهما
لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــوم دوق ســاســكــس الأمــيــر 
هــــــــاري وعـــقـــيـــلـــتـــه مـــيـــغـــان دوقـــــة 
ســـاســـكـــس، بــــزيــــارة لــلــمــغــرب في 
الفترة الممتدة بين ٢٣ و٢٥ فبراير 

(شباط) الجاري.
وقــــــــالــــــــت ألــــــيــــــســــــون كــــيــــنــــغ، 
المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــــاســـــــم الــــحــــكــــومــــة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، إن الزيارة جاءت 
بطلب مــن الحكومة البريطانية، 
مشيرةً إلى أنها الزيارة الأولى من 
نوعها لدولة عربية من قِبل الأمير 

هاري وعقيلته.
وأضــــــافــــــت ألــــيــــســــون كـــيـــنـــغ، 
فـــــي خــــبــــر نــــشــــره مــــركــــز الإعـــــــلام 
والــــــتــــــواصــــــل الإقــــلــــيــــمــــي الـــتـــابـــع 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ومـــقـــره 
الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة بـــدبـــي، أن 
الــزيــارة «تــؤكــد تــزايــد قــوة وعمق 
العلاقات الثنائية بــين بريطانيا 
والمغرب، وأهمية المغرب بالنسبة 
إلى المملكة المتحدة كدولة أفريقية 
وعــربــيــة مــســتــقــرة تــتــمــتــع بــرؤيــة 
استراتيجية للنمو والتنمية التي 

تشمل جميع مكونات المجتمع».
وتــابــعــت: «ســيــكــون الــتــركــيــز 

لـــــلـــــزيـــــارة حـــــــول دور  الــــرئــــيــــســــي 
المــــرأة والــشــبــاب  التعليم وتــمــكــين 
المــغــرب الحديث، وهناك  فــي بناء 
أيضاً التركيز على كيفية استخدام 
الانتقال  فــي  للمساعدة  التقاليد 

إلى الحداثة».
وســــــيــــــقــــــوم الأمــــــــيــــــــر هــــــــاري 
وعــقــيــلــتــه مـــيـــغـــان بــــزيــــارة مــنــزل 
تــديــره منظمة غير حكومية هي 
«التعليم للجميع» في بلدة أسني 
المغربية، والتي قامت ببناء دوراً 
داخلية للفتيات اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين ١٢ و١٨ سنة لضمان 
تــمــكــين الــفــتــيــات مـــن المــجــتــمــعــات 

الريفية في منطقة جبال الأطلس 
إلــى التعليم  الــوصــول  الكبير مــن 
الـــــثـــــانـــــوي. كـــمـــا ســـيـــقـــوم الــــــدوق 
والــدوقــة بــزيــارة طــلاب ومــدرّســي 
مدرسة ثانوية محلية في «أسني» 
وزيــارة ملعب الرياضة بالمدرسة 
لمشاهدة الأطفال في أثناء لعبهم 

كرة القدم.
كـــمـــا ســــيــــزور الأمــــيــــر هــــاري 
وعــقــيــلــتــه مــيــغــان الاتـــحـــاد الملكي 
المــــغــــربــــي لــــلــــريــــاضــــات الـــخـــاصـــة 
بـــالـــفـــروســـيـــة، لمـــعـــرفـــة المــــزيــــد عــن 
بــــرنــــامــــج المـــــغـــــرب الــــنــــامــــي لـــدعـــم 
الأطــــفــــال مــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 

ــــــخــــــاصــــــة مــــــــن خـــــــــــلال الــــــعــــــلاج  ال
بالخيول.

ويتخلّل الزيارة أيضاً حضور 
فـــعـــالـــيـــة طــــهــــي، حـــيـــث ســيــتــعــلــم 
الأطــــفــــال مــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــــخــــاصــــة الـــــوصـــــفـــــات المـــغـــربـــيـــة 
التقليدية من أحــد أفضل الطهاة 
فـــــي المــــــغــــــرب، ولـــــقـــــاء مـــــع هـــــؤلاء 
الأطفال الذين يعملون في مطعم 
يديره ذوو الاحتياجات الخاصة 
فـــي الـــربـــاط، فــضــلاً عـــن مــشــاهــدة 

أدوات الطبخ الحرفية المحلية.
كــــمــــا تــــتــــنــــاول زيــــــــــارة الأمــــيــــر 
هـــــــاري وعــقــيــلــتــه مـــيـــغـــان، تــمــكــين 

ودعــــم الــشــبــاب المــغــربــي مـــن خــلال 
لــــقــــاء مــــع عـــــدد مــــن رواد الأعــــمــــال 
الـــشـــبـــاب، وســـيـــقـــومـــان بــمــشــاهــدة 
الفنون والحرف المغربية التقليدية 
المــــعــــروضــــة فــــي الـــحـــديـــقـــة الـــعـــامـــة 
المــســوّرة وســط الــنــبــاتــات والــزهــور 
إلــى لقاء  وأشجار الفاكهة، إضافة 
مــــع عــــــدد مــــن الــــنــــســــاء المـــغـــربـــيـــات 
المـــؤثـــرات ورجــــال الأعـــمـــال الشباب 
والرياضيين من ذوي الاحتياجات 
الخاصة وغيرهم. ومــن المتوقع أن 
تكون زيــارة الأمير هــاري وعقيلته 
ميغان آخر رحلة رسمية لهما خارج 
 الأمير هاري وعقيلته ميغان دوقة ساسكسالمملكة المتحدة قبل ولادة طفلهما.

العقاقير المنتهية الصلاحية
 قد تكون آمنة وفعّالة

لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــــــمــــــــا تـــــحـــــتـــــفـــــظ الأدويــــــــــــــــة 
بفاعليتها الأصلية حتى لو انتهى 
موعد صلاحيتها منذ أعـــوام ولم 
تــحــفــظ فــي درجــــة حــــرارة مناسبة 

طول الوقت.
وكـــتـــب الــبــاحــثــون فـــي دوريــــة 
(وايـــلـــدرنـــيـــس آنــــد إنــفــيــرومــنــتــال 
ميديسن) أن هذا نبأ طيب للعاملين 
في المناطق النائية من العالم حيث 
يــكــون الــــــدواء مــنــتــهــي الــصــلاحــيــة 
أحيانا هو الخيار الوحيد، والبديل 
هــــو عـــــدم وجــــــود أي عـــــلاج لمـــرض 

خطير.
وقـــالـــت دكــــتــــورة إيـــمـــا بــــراون 
الــتــي قـــادت فــريــق البحث: «تــاريــخ 
الـــصـــلاحـــيـــة عـــلـــى أي عـــبـــوة دواء 
يشير إلــى آخــر مــوعــد تضمن فيه 
شــــركــــة الأدويـــــــــة ســــلامــــة مــحــتــوى 
الــعــقــار عــنــد تخزينه فــي الــظــروف 
المــوصــي بها وفــي عــبــوة التغليف 

الأصلية».
وأضــافــت فــي رســالــة بالبريد 
«رويــــــتــــــرز» «هـــــذا  الإلــــكــــتــــرونــــي لـــــــ
الــتــاريــخ لــيــس بـــالـــضـــرورة المــوعــد 
الذي يصبح الدواء عنده غير فعال 
أو خطير وفي الكثير من العقاقير 
قد تكون تلك الفترة أطول بكثير من 
الموعد المعتاد للصلاحية وهو بين 

عامين وثلاثة أعوام».
إنــه في بعض الأنحاء  وقالت 
من العالم يواجه الأطباء صعوبة 
في الحصول على الأدوية أكثر من 

مرة سنويا. وقد يكون من المكلف 
أيــضــا لــلــمــجــتــمــعــات الــصــغــيــرة أو 
فرق الاستكشاف استبدال الأدوية 

التي لم يتم استخدامها.
واختبر فريق البحث فاعلية 
خمسة عقاقير منتهية الصلاحية 
جــرى اســتــردادهــا مــن هيئة المسح 
البريطاني للقطب الجنوبي التي 
تدير خمس قواعد وسفينتين في 
الــقــارة القطبية الجنوبية،  منطقة 
وتـــمـــلـــك مـــنـــشـــآت طـــبـــيـــة فــــي هـــذه 

المواقع.
وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون إن الأدويـــــة 
لعمليات القارة القطبية الجنوبية 
يــــجــــري طـــلـــبـــهـــا مــــــرة ســـنـــويـــا فــي 
مايو (أيار) وتشحن من بريطانيا 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) وتــصــل إلــى 
القواعد في ديسمبر (كانون الأول) 
بـــعـــدمـــا تـــمـــضـــي عــــــدة شــــهــــور فــي 
البحر. وأضــافــوا أن الأدويـــة التي 
جرى اختبارها قطعت هذه الرحلة 
مـــرة ثــانــيــة عــنــدمــا أعـــيـــدت بسبب 
انقضاء تاريخ صلاحيتها. واختبر 
الباحثون خمسة أنواع من العقاقير 
انقضى مــا بــين عــام وأربــعــة أعــوام 
انــتــهــاء صلاحيتها وقــارنــوا  عــلــى 
هـــذه الأدويـــــة بــعــيــنــات حــديــثــة من 
نفس الأدويـــة لمعرفة مــدى فاعلية 

وكفاءة المادة الفعالة بها.
وتـــــبـــــين أن جــــمــــيــــع الأدويــــــــــة 
المختبرة ما زالت فعالة نظريا. لكن 
الباحثين حذروا من أنهم لا يعرفون 
عــلــى وجـــه الـــدقـــة درجـــــات الـــحـــرارة 

التي تعرضت لها هذه العقاقير. 

العثور في الإكوادور على سلحفاة عملاقة مفقودة منذ ١٠٠ عام
لندن: «الشرق الأوسط»

عُثر على سلحفاة عملاقة كان 
يُعتقد أنها انقرضت منذ ١٠٠ عام 
التابعة  عــلــى جــزيــرة فــرنــانــديــنــا، 
لــلإكــوادور. وكانت بعثة مشتركة 
تــــضــــم أمــــيــــركــــيــــين وآخـــــــريـــــــن مــن 
محمية «غالوباغوس ناشيونال 
بـــــــــارك» الإكــــــــوادوريــــــــة قـــــد عـــثـــرت 
عــلــى أنــثــى ســلــحــفــاة كــيــلانــوديــس 
فــانــتــاســتــيــكــوس، المــعــروفــة أيضاً 

باسم «عملاق فرناندينا»، الأحد 
المــــاضــــي. وقــــد اصــطــحــب الــفــريــق 
الـــســـلـــحـــفـــاة الـــتـــي ربـــمـــا يــتــخــطــى 
عمرها ١٠٠ عام إلى مركز لرعاية 
الـــــســـــلاحـــــف الــــعــــمــــلاقــــة بـــجـــزيـــرة 
«سانتا كلوز» لتعيش في حظيرة 
لـــهـــا، حــســب صحيفة  مــخــصــصــة 

«الغارديان» البريطانية.
وكـــانـــت دراســـــة أســتــرالــيــة قد 
لــــه دور  كــــــان  أكـــــــدت أن الإنـــــســـــان 
مــــحــــوري فــــي اخـــتـــفـــاء الــســلاحــف 

العملاقة مــن على وجــه البسيطة 
نـــحـــو ٣٠٠٠ عــــــام. واكــتــشــف  قـــبـــل 
الفريق العلمي الأسترالي هياكل 
عظمية تعود إلى سلاحف عملاقة، 
لــكــن دون جــمــاجــم أو دروع، على 

جزيرة فنواتو شرق أستراليا.
ويعود عمر تلك العظام إلى ما 
بعد وصول الإنسان إلى الجزيرة 
بــمــئــتــي عــــام فـــقـــط، مــمــا يــعــنــي أن 
الإنــســان صــاد السلاحف مــن أجل 

لحمها، حتى الانقراض.

وصــــنــــف «الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
لــــحــــمــــايــــة الـــــحـــــيـــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة» 
ســـلـــحـــفـــاة فـــرنـــانـــديـــنـــا الـــعـــمـــلاقـــة 
عــلــى أنــهــا مـــهـــددة بـــالانـــقـــراض أو 
ربــمــا انــقــرضــت بــالــفــعــل. وأفــــادت 
الــبــعــثــة الاســتــكــشــافــيــة المــشــتــركــة 
بـــأن آخـــر سلحفاة مــن هـــذا الــنــوع 
عُـــثـــر عــلــيــهــا عـــــام ١٩٠٦، وأن  قــــد 
كــل مــشــاهــدات الباحثين بعد ذلك 
 

ّ
انــحــصــرت فــي بــعــض آثـــار الــعــض

عــلــى نـــبـــات الــصــبــار والـــتـــي ربــمــا 

أكــثــر مــن هذا  تركتها سلحفاة أو 
النوع، بالإضافة إلى شهادات غير 
مؤكدة من بعض الأشخاص أنهم 
رأوا إحداها عام ٢٠٠٩، ولذلك يعد 
الاكتشاف الذي جرى الأحد الماضي 
أول مشاهدة مؤكدة، ولا يزال هناك 
احتمال وجود عدد آخر، مما يعني 
أن احتمالات التكاثر لا تزال قائمة.

وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، قــــــال 
البروفسور ستيوارت بيم، أستاذ 
إيــــكــــولــــوجــــيــــا الــــحــــفــــظ بـــجـــامـــعـــة 

«ديــــــــــــوك» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة: «نـــحـــتـــاج 
إلـــى أكــثــر مــن واحــــدة، لــكــن الإنـــاث 
المــنــوي  الــســائــل  تستطيع اخــتــزان 

لزمن طويل. هناك أمل».
وتعد جزيرة فرناندينا ثالث 
أكبر جزيرة من جزر «غالوباغوز» 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن بـــــركـــــان «كــــامــــبــــر»، 
أحـــد أنــشــط بــراكــين الــعــالــم، ويقع 
الأرخبيل في المحيط الهادئ على 
بُعد ٦٢٠ ميلاً (١٠٠٠ كم) من جزيرة 

الإكوادور.

الفلبينيون يستقبلون مواطنتهم ملكة جمال العالم
مانيلا - لندن: «الشرق الأوسط»

استقبل فلبينيون، أمس (الخميس)، 
مواطنتهم كاتريونا جراي الفائزة بلقب 
ملكة جمال العالم لعام ٢٠١٨ استقبالاً 

حافلاً لدى عودتها للوطن.
واصـــــطـــــف آلاف الأشـــــخـــــاص عــلــى 
جــانــبــي الــطــريــق عــبــر الــعــاصــمــة مانيلا 
لمــتــابــعــة مــوكــب جــــراي واغــتــنــام فــرصــة 

مشاهدة العارضة الفلبينية التي
تحمل أيــضــاً الجنسية الأسترالية 
وتــــبــــلــــغ مـــــن الــــعــــمــــر ٢٥ عـــــامـــــاً، حــســب 
«رويـــــتـــــرز». وتـــركـــت المـــوظـــفـــة يــنــس لي 
اجــتــمــاعــاً وارتــــــدت وشـــــاح مــلــكــة جــمــال 
الكون وتاجاً مقلداً لتحية جــراي أثناء 
مرور موكبها. وتوجت جراي بلقب ملكة 
جمال الكون في ديسمبر (كانون الأول)، 
وهي رابع فلبينية تفوز باللقب. وسبق 
لفلبينيات الفوز باللقب في أعوام ٢٠١٥ 

و١٩٧٣ و١٩٦٩.
استقبال كبير لكاتريونا غراي (أ.ف.ب) كاتريونا غراي الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لعام ٢٠١٨ (أ.ف.ب)
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